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مقدمة السترهم 


يدف المؤلف» د. سيد حسين نصرء في دراسته المميزة هذهء إلى دراسة مفهومات الكون كا وردث في كثابات 
المؤلفين العرب المسلمين: الذين ساهموا في تكوين الأفكار الكونية في الحضارة العربية الإسلامية. وهو يسعى 
إلى توضيح بعض البادئٌ الكونية للعالم الذي عاش فيه المسلمون وفكرواء ونظرتهم إلى هذا الالم .2 وقد 
اختار المؤلف فترة التكوين في القرنين الرابع والخامس / الحادي عشر والثاني عشرء وركز على الشخصيات 
الرائدة في هذه الفترة وهم : إنخوان الصفاء؛ وأبوالريحان الببروني» وابن سيناء والذين بمثلون منطورات ممتلفة 
لمفهومات الطلبيعة والكون . وقد عاين الباحث مؤلفاتهم في العربية والفارسية» إلى جانب ما ظهر من دراسات 
حديثة حوهم» سواء من قبل مؤُلفين مسلمين؛ أم غربيين . ووبجّه جل اهتامه إلى معاينة وتحليل طبيعة تركيب 
الموضوعات الختلفة, أكثر من تتبع المؤثرات ومصادرها . وهو يرى أنه بالرغم من تنوع مصادر اعقائد الكونية 
الإسلامية إلا أمها دلت في صلب نظرة المسلمين إلى العالم وأصبحت جزءاً من حضارتهم؛ وبشكل منسجم 
مع الرسالة السماوية الاسلامية . ووجد الباحث أن الآراء الكونية التي برزت فى القرن الرابع / الحادي عشرء 
أتاحت الفرصة لظهور» ليس فقط الخلفية المباشرة لعلوم الطبيعة» التي تم بحثها ودراستها في القرون لتالية مباشرة» 
بل ولتصبح جزءا من ممتلكات الحضارة العربية الإسلامية بعد أن تم فصل هذه العلوم عن الإطار بلنطقي الذي 
وضعت فيه , 

وتمكن المؤلف من الاستفادة من أبحاث بعض علماء الفرس؛ من لم يعرفهم الغربيون بعدء كا استفاد من 
معصادر أولية عربية وفارسية» نادراً مادرسها الغربيون واطلعوا عليها . وقد بحث هذه المواد من وجبة نظر مختافة 
ماما وكلياً عن تلك التي درس بها علماء الغرب هذه الموضوعات . إنه يتناوها من وجهة نطر إسلامية 
وبالشكل الذي نظر به العلماء العرب المسلمون وفلاسفتهم وحكمازهم . ا 

والدكتور سيد -حسين نصر هو أستاذ اريم العلوم والفلسفة في كلية الآداب بجامعة طهران؛ رهو أستاذ زاثر 
سات الثرق أوسطية في أمريكا وأوربا والشرق لأرسط . واه 
مؤلفات عديدة ومقالات علمية ي معيظم الموسوعات والدوريات العلمية العالمية . 

ولا أزعم أنبي حققت ترجمة تموذجية لهذا المؤلف الهام» إلا أنني بذلت جهدي كي تكون مفهرمة ومنسجمة 
مع روح النص الأصلي . ما بذلت جهدي في الاطلاع على النصوص العربية الأصلية التي استشهد بها المؤلف 
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في أخير مراكر دراه الت تاريخ الءلوم والدراء 


واستفاد منها . وكان ذلك حيئا توفرت هذه النصوص والمراجع؛ وحسها وردت عند المؤلف . وفي الحالات التي 
نقل فيها المؤلف عن ترجمات أجنبية لنصوص عربية لم تطبع؛ أو تنشر في العربية» فقد ترجمتها وفق مقتضى 
الخال . 

وفها يتعلق بالحوائبي الضافية التي أوردها المؤلف» فقد أوردت مضمونهاء أو ذكرت الإشارة إلى المصدر 
الذي نقل عنه المؤلف؛ ولم احاول ترجمتها كاملة خشية التطويل» ونظاً لكونها تعليقات على ما ورد في المتن 
الأصلي, وهي لاتهم سوى الباحث المتخصص . ,ا أنني أوردت القائمة الكاملة للمصادر والمراجع التي استعان 
بها المؤلف ا وردت» وذلك لتعذر ترجمتها» ولأمها من اهتام صاحب الاختصاص ايضا , 

ولا يسعني أخيراً إلا أن أعرب عن تقديري للأستاذ محمد صبحي جعفر الذي تفضل وراجع امخطوط 
المترجم؛ وصوب العديد من العثرات . والله من وراء القصد . 

الرقة في ه / 9 / ١9495‏ 
الممرجم 


بقلم البروفيسور ه .١.‏ ر. جب 

تقتحم هذه الدراسة جانباً لم يكتشفء إلى حد ماء بعد من جوانب الإسلام غير المألوفة . ومعظم 
العقلانيين المحدثين سوف يشاركون بلا شك علماء الدين السلفيين» في إنكار ارتباط موضوع هذا الجائب 
بالاسلام بأي شكل حقيقي إلا أن هذا المنظور خخاطئ وغير صحيح . إذ أن موضوع دراسة سيّد حسين نصر 
لا يقل أهمية عن تتبع خيط واحدء في عملية معقدة؛ من خلالها اكتشفت الأمة الإسلامية تدريجياً طبيعتها 
وبيكثتها . 

إن هذه الدراسة قد لاتقل مفارقة وتناقضاً في نظر معظم القراء الغربيين . فالشائع هو أن جميع أشكال 
الكتابات والأفكار العلمية في العالم الإسلامي الوسيط» قد استمدت من التراث اليونائي» الذي مدل وطوّر فها 
بعد بعوامل وسمات شرقية من العصر اللينيستي . لقد تكتب الكثير عن العلماء والفلاسفة العرب الكبار» وعن 
تأثيرهم في يقظة العقل الأوربي؛ إلى درجة أن المرء قد يُصدم إذا ما واجه العناصر اللاعقلانية المتشابكة في 
كتابات شخصية مغل شخصية ابن سينا . 

ومن حال معالحة مثل هذه التناقضات ضمن إطار هذه التوطئة بالتنفصيل , لهذا فإن هدفها المحدد يجب أن 
يقتصر على إعطاء القرّاء المسلمين والغربيين على السواء» وجهة نظر محددة حول تطور الفكر الإسلامي في 
القرون السبعة الأولى من التاريغ الإسلامي ( من القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر الميلادي ) . والأمل» 
في ضوء هذا المنظورء أن تلقى الأهمية الدينية والتاريخية للتحليل الذي قام به سيد حسين نصر استحسانا وتقبلاً 
مناسبين . 

لقد درج الباحثون الغربيون والشرقيون على تقديم التاريخ الإسلامي في سلسلة من المراحل . فبعد ما يقرب 
من قرن من البساطة والتقوى والنزاع السياسي» تركزت جهود الأمة الإسلامية وقواها لفترة قرنين أو ثلاثة» على 
تطوير المدارس الفقهية وفي النراعات المذهبية . وصار القرنان الثالث والرابع؛ نتيجة الانحتار الفكري الناجم عن 
التأثير الهلينيستي» العصر الذهبي في الحضارة الإسلامية, عندما اتسع نطاق العلم والأدب في كل اتجاه» 
ووصل الازدهار الاقتصادي ذروته . وحلول القرن الخامس اتخل جناحا السئة والشيعة شكليهما القانوني 
والمذهبي بصورتيهما النهائيتين» وتراجع اللحدال والنزاع في القضايا السياسية أمام السيطرة والهيمنة التركية . 
وشهد القرن السادس بداية التدهور؛ وما رافقه من تسرب للصوفية والتصوف إلى الحياة الدينية العامة للأمة 
ومع الغزوات المغولية في القرن السابع اتجهت الأمور نحو اتمطاط عام في المجالين الديني والفكري» بشكل تعذر 
معه أي إصلاح . 


ويدور السؤال المستخلص من هذا العرض حول ما إذا كانت مفاهم القدم والتخلف هذه لا ترسو على 
معيار جزئي» يقصّر في اتخاذ إجراء مناسب» مستفيداً من التعقيدات والتناقضات الموروثة في أي مجتمع كان» 
وليس في المجتمع الإسلامي وحده . فمن وجهة نظر دينية عالمية» على سبيل المثال؛ نادرأ مايشلك المرء في أن 
عملية البناء الأخلاقي للغرب المسيحي؛ كانت أقوى وأعظم في القرن الرابع عشر منها في القرن العشرين» وبناء 
على هذا المعيار» فإن عصر النبضة يكون قد بدأ عملية انحطاط تدريجية . وينطبق الأمر ذته على الإسلام» 
حيث أن مجحرى البناء الديني والأخلاقي» وتقدم الأمة نحو تعميق وعيها لذاتها وعالميتها؛ استوجب معايير قياس 
تختلف عن تلك التي يُحكمُ بها على اتساع ثقافة الحضارة الاسلامية, وازدهارها الاقتصادي في ( عصرها 
الذهبي ) . 

كانت الأمة منل بداية وجودها واعية للهدف الذي من أجله وُجدتء وللنباية القي تدعو إليها؛ وكان القران 
يعمل على تذكيرها بهذا الوعي بشكل يومي . فقد وجدت تقل أمام أعين البشرية جمعاء» بدأ العدالة الإلمية 
على الأرض» أي الحقيقة والانسجام والواقعية المتكاملة . إن العدالة ببذا المفهوم ليس لا علاقة بالتطبيق 
السياسي والتشريعي للقوانين الموضوعة . إنها مبدأ نظام وشمولية : فجميع عناصر وواجبات رنشاطات الحياة» 
سوف تكون في علاقة انسجام فيا بينهاء كل منها يحقق غايته وهدفه بموجب نظام متشابك من الواجبات 
والحقوق الالهية الموضوعة . وإذا كان على الأمة تحقيق غايتباء فقد توجب عليها مجاببة أمور ثلاثة بشكل داتم : 
الأول هو الحاجة المستمرة حدس روحاني يتضمن استيعابها للأمور الشمولية . والثائي هو حكمة القييز عن 
طريق استخدام العقل في كل حالة» وتطبيق ذلك بشكله الصحيح . وتضمن الثالث وظيفة الحكومة وعملها 
لضهان سلامة كيان الأمة, وتحقيق مبدأ التعاون والانسجام بين بقية الوظائف . 

غير أن هذه الأمة بدت في ضوء أحداث التاريخ, وكأنها تقضّر في الوصول إلى ذلك الثال الذي كانت 
تنشده , فكثيراً ما غطت الغشاوة الحدس الروحاني» أو حلّت المماحكات المذهبية والوصفية محله . وأفرزت 
جهود علماء الشرع لتحديد صيغ تطبيق العدالة الالية في الشريعة» جموعة متميزة ‏ فها لو كانت مناوثة ‏ 
من العقائد الشرعية» لكن منطقهم الشرعي بقي حدوداً بالنسبة للفرائض؛ ومتأثراً بأحكام الافتاى» بيها كان 
العقل الإنساني يوطد نفسه كقرة مطلقة في مجالات أخرى تُمارس من دون أية قيود . أما الؤسسة الدكومية 
فكانت أكثر تأثرأ بالفساد الناجم عن قوة السيف» وعن النظريات والممارسات التي استخفت حتى بالشريعة . 
وفشلت الأمة في مجموعها في اتخاذ إجراء فمّال لاصلاحهاء بسبب سوء تطبيق العدالة في جميع أشكال 
العلاقات الاجتاعية . 

لكن» وبالرغم من ذلك كله: فقد بقي وعي الأمة !.ءمعها الإلمية متجذَّرأ في صلبها بشكل عميق . ومع أنه 
توجد أدلة ضعيفة على أنها اعتبرت نفسها في القرون الأولى تنظباً مقدساًء إلا أنه وُجد اعتقاد داخلي مُلٌ بأنه 
كان هناك بشكل ما وني مكان ما بداخلها؛ فيض مستمر للرحمة والهداية الإلهيتين . إن امتيعاب الفكرة لم 
يكن قد تم بعد ولا حبى تحديدها بمصطلحات ميتافيزيقية؛ إذ بقي جوهرها نخارج حدود الفهم الانساني . وم 
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يكن بالإمكان استيعابباء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا على شكل بركات . وكان هذا مرتبطأء ولو بشكل 
غامض نسبيأء بفكرة العدالة الإلهية . ويمكن لأحدهم القول بأن هذه البركات قد ظهرت بصورة المثال 
لتصحيح حوادث معينة من عدم الانسجام وإهمال العدالة . وهكذا وٌجدت علاقة وثيقة بينها وبين نمو الصرفية 
بجوانهها الروسحية والاجتاعية . وبانتصار الصوفية ثم اقتحام ميدان معيار جديد مكلف حيث أن جميع القوى 
والأفكار الدينية الرئيسة انجرفت نحو الحركة الصوفية وتلقت منها صيغ فهمها الجديدة . 

مرة أخرى قد يرى المؤرخون ( البراغماتيون ) المسلمون في هذا الأمر استهلالاً لفترة ( انخطاط ) وفقداناً 
لحرية الفكر والمرونة» ( وجموداً ) في الأمة الاسلامية . وما حدث في الواقع كان ابتعاد الأمة عن العناصر 
العقلانية والعلمائية للتراث اللينيستي بصورة واضحة: منذ القرن السادس.ء لتتحول إلى ما كانت عليه في 
جوهرها منذ البداية» أمة شرقية دينية . وحلت حكمة الشرق الأدنى محل الفلسفة اليونانية؛ وبدا أن استمرار 
المياكل الأساسية للفكر الديني الشرق لم يكن أشد وضوحاً في مكان ما أكثر مما هو في ميتافيزيقيا الصوفية 
الجديدة . فمنذ فجر تكوين الفكر الديني في سومر القديمة اعتبر الكون كوجود موحد؛ يشمل جميع الكائنات» 
بحيث أن المجتمعات البشرية لم تكن سوى انعكاس مجتمعات الآهة . غير أن فكر الشرق الأدنى القديم تطور 
وأخذ أشكالاً جديدة» بفعل مؤثرات عديدة قبل ظهور الإسلام . وهذاء فإن العلوم الكونية الإسلامية التي 
ظهرت فيا بعد كانت نسخة ممسّنة لذلك المفهوم الأساسي . وصار كرنها هو ذلك البناء البطليموسي 
للأفلاك المركبة» بعضها في جوف بعض» وعناصرها هي العناصر الأرسطوطالية, النار والماء واهواء والتراب» 
ممزوجة بالفيض الأفلاطوني للعقول والنفوس, مُحوٌّلاً إلى أو متحداًبملائكة الديانات التوحدية» ومُسيّراً من قبل 
الواحد المطلق الواجب الوجود الذي عنه صدرت جميع الكائنات» فهو مصدرها ومبدؤهاء وإليه يتوق الخلق 
بكامله بالعودة . إن المفهوم الإسلامي للعدالة والانسجام والنظام المسيّر قد اتسع؛ ليشمل كامل الكون الذي 
بقيت جميع عناصره في متالة اتزان تتناسب مع طبيعتباء وتعمل في نظام هرمي من أعلى الفلك التاسع وحتى أدنى 
المعادن . 

واكتسبت الأمة الاسلامية من خلال تناوها لهذه العلوم أهمية جديدة أساسية؛ ليس في عالم الأرض 
وحسبء بل وفي الكون بكامله . ( فالإنسان الكامل )» الموجود الكوني الذي تثلت فيه القرى الكونية كافة» 
هو ( محمد )؛ وأمته ترث عنه نوعاً من المييز الروحيء الذي يسبغ عليبا أهمية خاصة . والأمة بكاملها هي 
موضع الرحمة الإلهية؛ وإلمها اتتقلت قدرات ( محمد ) الفذّة مُكميّة إياها بُعدأ يسمو ببا فوق العالم الأرضي . 
وتفتقد الحقائق المادية مكان الصدارة» وتصبح الحقائق الروحائية هي الحقائق الصحيحة؛ نفهمها بالرمز ولا 
يعود من الضروري أن تتشخص في هياكل ظاهرة . وترافق هذا التحول من التركيز ( الدنيوي ) للقرون الأولى 
على الأمة في هذا العالم إلى أمة متميزة بسحر الصوفية» بتطور ممائل للرمزية . ومع أن الأعمال اليومية بقيت 
دار بطريقة بسيطة؛ تعتمد على علاقات غير صوفية؛ إلا أن المسلمين أصبحوا يعيشون الآن في عالم تكتنفه 
الرموز . وتحولت الشريعة إلى رمز للعلاقات الكونية في عالم روحالي» واكتسب القران ذاته . مثله في ذلك مثل 
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اللذات الشبية للحب والخمر على مستوى أدلى» مجالات جديدة من المعاني الرمزية . ونقائص الأمة الأرضية 
جد تنويض] خاافنا يقابلها روحانياً في ( عالم المثال ) وقداغالية افير السامين: » على وجه الخصوصء أن 
أعمال حكرماتها الدنيوية الخمزية قد تم افتداؤها وتعويضها . فالحكومات الحقيقية لم تعد في أيدي السلاطين 
الزمنيين, بل هي في رعاية من الختصهم الباري واختارهم» وصار الحكماء المجهولون يشرفون من خلال تسلسلهم 
الهرمي » ورئيسهم القطبء على شؤون عالم الأرض» ويحمون مصالم الأمة بوساطة قوى موضوعة تحت تصرفهم 
بامر إهي . 

ولم تكن مثل هذه العلوم الكونية الصوفية؛ على كل حال» من إبداع الصوفية المباشر» فمتى ظهرت» وكيف 
دخلت الفكر الصوفي هو هنا محال بحث يقوم به لأول مرة سيّد حسين نصر بتفصيل علمي شامل . إنه 
لكشف مدهش أن نجد أن مدارس ( العصر الذهبي ) الفلسفية هي التي أرست أسسهاء وأن لا أحداً سوى ابن 
سينا نفسه » ( المعلم الثاني ) لفلسفة أرسطوء هو من زوّدها برمزية العلوم الكونية . وإن قيام ورثة الثقافة 
الملينيسمية بتكوين الصوفية الاشراقية المزهرة في صورتها النبائية؛ هو أعظم تناقض» ا يبدوء من جميع الأشياء 
الأخرىء والتي لا يمكن تفسيرها إلا من خلال إِعُمال العقل الباطن في حمل مصطلحات الفكر والثقافة 
الإسلامية» عقل باطن دفع بكل واحد من هؤلاء إلى المساهمة العفوية في صنع الصياغة النهائية لموضوعها 
الأسامي . 
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مقدمة المؤلف 

معظم الدراسات التي تجري حالياً حول العلوم الكونية.والطبيعية في العالم الإسلامي» سواء من قبل 
المستشرقين الغربيين أم العلماء المسلمين المعاصرين؛ تتم بهدف إيجاد علاقة بينها وبين العلوم التي تستثمر في 
العصر الحديث . ونادراً ما جرى الاهتام بنظرة المسلمين أنفسبم إلى العالم وهي نظرة ضمن إطارها درسوا 
العلوم الخاصة بالطبيعة . وهدفنا في هذا الكتاب» الذي هو نسخة معدلة لأطروحة قدمت إلى دائرة تاريخ العلوم 
والمعرفة في جامعة هارفارد عام ١90/8‏ هو إيضاح بعض المبادىء الكونية وتسليط الضوء على مركز دائرة 
الكون الذي فيه عاش المسلمون وفكرواء والذي لا يزال يشكل إلى حد ماء الإطار الخارجي الذي من خلاله 
يكوّنون تصورهم عن العالم . ونحن» بالطبع؛ لا ننكر بأي شكل كان صحة وأهمية الدراسات التاريحية الفي 
تقوم بربط العلوم الاسلامية بأصوها البابلية والمصرية واليونانية والهندية والصبنية والفارسية من جهة» وتوضح 
الدور الذي لعبته هذه العلوم في تشكيل العلمانية اللاتينية» ودراسة العلوم الطبيعية في العالم الغربي» مند القرن 
الثالث عشر وحتى القرن السابع عشر من جهة أخرى . غير أن هدفنا يتركز في هذا الكتاب على دراسة العلوم 
الكونية الإسلامية يا هي؛ وحاولة رؤية العالم بكليته كا راه أولئك الذين قاموا ببذه الدراسات» وليس كا يراه من 
يقف في الخارج» ويسعى إلى تحليل نظرتهم إلى العالم؛ إلى عناصرها الأولية عن بعد, بالاعتّاد على مصادر 

تاريغية» هم أنفسهم نقلوا عنها . 
إن ارتباط العلوم الكونية والطبيعية الإسلامية الوثيق بالأفكار الميتافيزيقية والدينية والفلسفية التي سيطرت 
على الحضارة الإسلامية» يمائل ارتباط العلوم الحديئة بالخلفية الدينية والفلسفية الي ساعدت» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء على ظهور هذه العلوم الجديدة ومدّهاء منذ ذلك الحين» باسباب المساعدة 
والرعاية . إن ملاحظة هذا الارتباط هي أحسن ما تكون في حالة الطلبة المسلمين؛ الذين غالبا ما يفقدون 
أرضيتسم الروحيمة؛ ويضيع إحساسهم بالانسجام مع ثرائهم بمجرد اتصاهم واطلاعهم الشكلي على العلوم 
اللحديثة» بيها لو درس الطلبة أنفسهم الرياضيات والعلوم الصبيعية التقليدية لسنوات عديدة: ربما ما تحولوا عن 
الشريعة الاسلامية بأي شكل من الأشكال . ويكمن الاختلاف هنا في الأسلوب والمنظور» الذي من خخلاله 
ايلم تفسير المواد واللتقائق العامية في كل حااة) باأرغم من أن هاده المقائق تكون أحياناً واحدة في كلتا الدالتين . 
وهكذا فإن معرفة النظرة الإسلامية العامة للكون» توفر» ليس فقط المفتاح لفهم -حقيقي للعلوم الإاسلامية) 
وتحلفية ضرورية لأية دراسة أساسية لتاريخ علوم العصر الوسيط؛ بل وأيضاً المبادىء القي» بكونها مرتبطة ذاتيا 
مجوهر ثابت غير تاريخي وبروح الشريعة الاسلامية» يجب أن تبدي المسلمين في حكمهم ع بقية ما يتتصلون به 
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من علوم الطبيعة الأخرى . وعندما يتم رسم حدود الفهم الإسلامي للكون بشكل واضح, عندها قط سيكود. 
بإمكان المسلمين استيعاب عناصر تلك العلوم الغريية التي تنسجم مع ترامهم» وضمها إلى نظرتهم الخاصة إلى 
العالم . 

لم يكن العالم الاسلامي حتى هذه الفترة بحاجة للاهتام بالكون الذي وجد فيه . أما الآنفإن مواجهة 
المسلمين لتحدي العلوم الحديثة» التي هي ثرة مفهوم عن العالم يختلف عن فهمهم بشكل جاري» تفرض 
عليهم إظهار مفهومهم عن الكون إلى النور إذا ما أرادوا تجنب القسام خطير ينجم عن ( انسجع ) سطاحي 
بين المنظور الاسلامي وبين العلوم الحديئة» وهو ما يلاحظ بكثرة في كتابات المنافحين المسلمين الحدثين . وإذا 
ما أريد للعلوم الحديثة أن تكون شيئاً أكثر من ( ذيل ) اصطناعي يُلصق بجسم الإسلام؛ أو حت عنصراً غرياً 
يشكل هضمه تهديدا خطيرا لحياة العالم الإسلامي» فإنه يجب على المسلمين إيجاد معيار إسلامي عالمي 
يحكمون في ضرئه على مصداقبة أنواع العلوم كافة . 

وكا توحي التسمية؛ فالكتاب ليس بأكثر من مقدمة متواضعة لدراسة العلوم الكونية الإسلابة . وما قمنا 
به ليس سوى بضع خخطوات؛ آملين أن تجري في المستقبل دراسات أخرى تصحح وتكمّل بذه الدراسة 
الأولية . 

عظيم امتنائي للأساتذة ه . ١‏ .ىر . جبء و ه. أ . ولفسونء و ي .ب . كوهن» من جلعة هارفارد 
الذين أشرفوا على هذه الدراسسة في صيغتها الأصلية . ؟ أتوجه بالشكر إلى السادة ت . روكهارد» و 
ل . ماسينيون, و ه . كوربان. و ل . كارديء لاقتراحاتهم المفب-ة» والسماح بالنقل من مؤلفاهم . وشكري 
المنواضع لأساتذتي في العلوم التقليدية في إيران» سيّد محمد كاظم عصّار, ومحمد حسين طباطبال» وسيّد أبو 
الحسن قزويني رفيعي. وجواد مصلح؛ ومرتضى مطهري الذين علموني أشياء غير موجودة في اكتب . 

وقدم المشرفون على مكتبة ( وايدنر ) مساعدة مشكورة لاتقل عن المساعدة الني قدمها مفو مكتبات 
طهران» وسخاصة السيد دانشبازوه مدير المكتبة المركزية في جامعة طهران . ؟! ندين بالامتئان للأستاذ يوسف 
ابيش» والآنسة مود هاريسون والسيد مهران نصرء والدكتور ي. داينك لمراجعتهم للنص» ولكاثين اهيرن من 
جامعة هارفارد لإشرافها على طبع الخخطوط . 

سيد حسين نصر 
كلية الآداب 
جمعة طهران 


صفر ."ااه إنب 556ام 
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: س العلوم الكونية والوحي الإسلامي‎ ١ 

في حضارة تقليدية مثل الحضارة الإسلامية» ترتبط العلوم الكونية بالتتزيل بشكل وثيق» لأن المبداً الغابت 
المنزل أو الفكرة المسيطرة في مثل هذه الحضارات؛ تتكشف في كل حال من مجالات الحياة الاجتاعية؛ 
وكذلك في الكون الذي تعيش فيه تلك الحضارات وتتنفس . في مثل هذه الحضارات تقوم العلوم الكونية بضم 
ظواهر الطبيعة المتنوعة في أطر فكرية؛ تعكس في مجموعها المبادي المنزلة والفكرة المركزية, التي تكون تلك الأأطر 
الفكرية تطبيقات متعددة لها في العالم المتغير الفالني .وعلى هذا النحو يقوم علم الكونيات بتكرار عملية الفن 
التقليدي» الذي ينتقي بطريقة تمائلة» من بين عدد كبير من الأشكال» ماينسجم مع روح التراث؛ الذي ظهر 
ذلك الفن أصلاً في ظله . 

تشبه العلاقة بين التتزيل وأولئك الذين يتلقونه » إلى حد ماء تلك التي بين الصورة والمادة في نظرية أرسطو 
الميولانية . فالتنزيل؛ أوالفكرة في جانبها الظاهرء هو الصورة؛ بيها يمثل البناء العقلي والروحي للناس الذين 
يتلقونه » المادة الني تنطبع علمها هذه الصورة . والحضارة التي تظهر بهذا الشكل إلى الوجود؛ أي نتيجة تزاوج 
الصورة و امادة المذكورتين من قبل» تعتمد على الصفات النفسية والعرقية للناس الذين يحملوهبابطريقتين : 
الأول هي أن التنزيل قد نزل بلغة الناس الذين كان يخاطبهم» ”ا أشار القرآن إلى ذلك مرات عديدة» والثانية 
هي أن مادة هذه الحضارة تلعب دوراً في بلورتها واطراد نموها , 

وهكذا يم تحصيص الحقيقة في جوهرها اللا متساهي واللا تحدود» عن طريق صورة التتزيل المحددة؛ 
وخصائص الناس الذين قدّر لهم تلقي هذا التنزيل . ولتخصيص الحقيقة هذا أَثْره المباشر في دراسة الطبيعة, 
وكل مايتعلق بالمنظور الكوني» الذي ير بر اهتهامه ني امحل الأول على عالم الصور”. وعلى خلاف الرياضيات 
والميتافيزيقيا البحتة المستقلة عن النسبيا» ترتبط العلوم الكونية ارتباطاً وثيقاً منظور الملاحظ مما يجعلها تعتمد 
اعتماداً كاملاً على التغزيل» أو الجوهر الكيفي للحضارة؛ التي تدمو هذه العلوم في إطارها . وحتى ضمن الحضارة 
الواحدة؛ يمكن أن توجد عدة علوم كونية تدرس مالا واحداء لكن وفقاأ منظورات مختلفة . 

قد تتم دراسة الطبيعة في الحضارات التقليدية في سبيل منفعة معينة» أ هو الحال في تقئيات العصور القديمة 
والوسطى» حيث نمت دراسة بعض جوانب الطبيعة ببدف اكتشاف بعض المنصائص التي يمكن الاستفادة منها 
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في الا.حتيا.جحات اليردية للممجتمع . وقد تتم يدف دمج الوجودالكوني ني نظام عقلاني شامل» 5 هو الال مع 
المشّائين» أو في نظام رياضي؛ © هو الخال مع أرخميدس » أو ربما تكون ببدف الوصف المفصل لعمل يجال 
معين للطريعة, “كا في “كتابات أرسطو في علوم الأحياء» وأعمال باحثي العصور الوسطى في التاريخ الطبيعي؛ أو 
قد تتم هذه الدراسات أخيراً ببدف صنع أدوات» كان فيها الفن يندبج بالصنعة دائاً قبل عصر الآلة 5 في 
علوائف الحرفيين في العصور الوسطىء وفروع الكيمياء المتعلقة بها . وأخيراً فقد تدرس الطبيعة ككتاب من 
اأر وز أو "تُيونة الدأمل في مرحلة معينة من الرحلة الروحانية» وكيف ينبغي أن يفر العارف منه من أجل 
الوسول إلى التددرر والاستنارة المطلقين» يا في كتابات الاشراقيين والصوفيين كالسهروردي وابن عرلي”") 
يضاف إلى ذللك أنه قد يتم دمج جميع هذه الأساليب امختلفة في كتابات باحث واحد في بعض الأحيان؛ 
ونخاصة في الحضارة الإسلامية التي تشكل موضوع هذه الدراسة . 

وتعتمد الرموز المستخدمة في تفسير الطبيعة وفهمها على شكل التنزيل» أو الفكرة المسيطرة في حضارة ماء 
والتي تقرٌ وت كد مجموعة خخاصة من الرموز تختلف عن الرموز الموروثة في طبيعة الأشياء(". أما فيا يتعلق بالرموز 
التي هي في طبيعة الأشياءء مثل ألوان النباتات والأزهار» أو نور الشمس وحرارتباء فإنها مستقلة عن ذاتانية الفرد 
الملاحظء إلا أمها أكثر ما تكون جانباً وجودياً للأشياء وتتمتع بحقيقة مستقلة عن أوهامنا الذائية». 

لذلاك نأي دراسة أساسية لعلوم كونيات حضارة ماء يجب أن تأخخذ بعين الاعتبار» ليس فقط الاستعارات 
التاريخية دفار والمقائق من ثقافات سابقة» بل هذه العلاقة الحميمة أيضاً بين التنزيل والرموز المستخدمة في 
دراسة الدا...ة وعبل هذا النحو فقط يستطيع المرء فهم سبب اختيار كل -حضارة مجموعة نخاصة من الظواهر» 
من بين عدد “شير من ظواهر الطبيعة» كموضوع للدراسة» وسبب تطوير مجموعة من العلوم الكونية واستبعاد 
أخرى . 

وبغض النظر عن تنوع أشكال العلوم الكونية القديمة والوسيطة؛ فإن هناك عنصراً مشتركاً يجمعهاء 
هذاالعنصر هو وحدة الوجود الطبيعي الذي شكل أساساً لهذه العلوم وهدفاً لدراساتها وشروحاتها . وكانت هاده 
الوحدة نتيجة طبيعبة لتوحيد المبدأ الإلمي الذي هو أساس جميع (الألغاز الكبرى» القديمة الموجودة كفكرة 
مركزبة ف «جمسع الحضارات التقليدية”»؛ ويمكن العثور عليبا إما تحجوبة بغطاء ميثولوجي» أو موضحة بشكل 
مباشر تحقيقه ميتاهيزيقية . وليست العلوم الكونية القديمة محاولاات طفولية لشرح نشوء الظواهرالطبيعية» 5 قد 
يبدو لأول وهلةء بل هي علوم هدفها الأساسبي إظهار وحدة الوجود بأسرو0© . 

ولمسألة وحدة المبدأ الإلهي وما ينتج عنها من وحدة الطبيعة: أهمية خخاصة في الام حيث فكرة التوسحيد 
تطخي, عل ما سواهاء وتبقى على جميع مستويات الحضارة الإسلامية أكثر الأسس ثباتأء وعلها تعتمد جميع 
ال ن الأأعرى ان كن يجب ألا نعتقد أن هذا الغرض المتمثل بالتفتيش عن صفة الطبيعة التوحيدية وعرضهاء 
يجمد على أسلوب محدد ويستيعل جميع الأساليب الأخرى . فقد استخدم المسلمون 9 أساليب دراسية ) متعددة 
اد.انة علوم ترتكز على الفكرة التوحيدية للطبيعة المقتبسة عن المصدر التوأمي ؛ التنزيل والحدس الفكري . 
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وتكون الأهداف في مثل هذه الحالة, كا في جميع الحالات الأخرى. خارج نطاق ذلك العلم» الذي يمكنه 
استخدام وسائط عديدة لبلوغ تلك النهايات؛ لكنه لايستطيع تقرير هدفه من تلقاء ذاته . وقد مارس المسلمون 
طرائق مختلفة في دراساتهم العلمية» تراوحت بين الملاحظة والاستنتاج إلى التأمل والاشراق» لا أن الغايةالتي 
هدفت إليها تلك الطرائق ‏ أني بيان ترابط جميع الأشياء ‏ فقد جاءت من التتزيل الذي كالاحظنا سابقأء 
يقرر من أعلى العلوم الكونية التي تبحث في دين ما . 

بالعودة إلى المبدأ الأساس للتوحيد في الإسلام, يمكن القول أن أفضل طريقة شاملة «سحت هذه العقيدة 
هي الشبادة الأولى : لاإله إلأالله التي تعني في أعمق معانيباء ألا وجود لأية حقيقة سوى الحقينة المطلقة» نافية 
بذلك كل شيء ماعدا الله'". ولا تعني هذه المعادلة, التي هي الأساس القرآني للعقيدة الصرية حول وحدة 
الوجود, أن هناك تواصلاً محسوساً بين الله والعالم» أو أي شكل من أشكال ( الوحديوجودية )"نو الأحدية؛ بل 
تعني على الأصح أنه لايمكن أن يكون هناك نظامان من الحقيقة كل منهما مستقل عن الآخر . 

وتشكل شهادة التوحيد هذه أكثر المعايير شمولية للالتزام بالإسلام التقليدي» أي يمكن القرل أن عقيدة ما 
هي عقيدة إسلامية إذا ما أثبعت هذه الوحدانية بطريقة أو بأخرى . إن نبي الإسلام م يأتٍ ليغبت. أي شيء 
جديد؛ بل ليؤكد من جديد على الحقيقة التي كانت موجودة دائمء ويقيم الدين الحنيف مرة أخرى؛ ولينشر 
عقيدة التوحيد المبدأ الثابت الذي نراه منعكساً بشكل أو بآخخر» في جميع الأديان التي ظهرت قل الاسلام . 


وكانت العلوم الكونية القدديمة تعتمد في معظمها على الصفة التوحيدية للطبيعة وتفتش عن لسبب السامي 
الغامض للأشياء؛ ولم تكن, تبعأ لذلك» بعيدة عن صفتها الإسلامية حتى ولو أنها سبقت الظهور التاريضي 
للإسلام . وشكل السعي لاكتشاف وتوضيح وحدة الطبيعة في العلوم الكونية القديمةء كعلرم الفيثاغورثيين 
والهرامسة) عاملاً مشت ركاجعلها تتلاءم مع صورة التنزيل الإسلامي» ويسبل ضمها وإدخانا ف منظوره . 
وأصبحت صورة التنزيل الاسلامي مسؤولة, بهذا الشكل» مسؤولية مباشرة عن دي العلوم القديمة وضمها إلى 
الإسلام, إضافة إلى مسؤوليتها عن أنواع العلوم التي نمت وترعرعت في العالم الإسلامي نفسه .وكانت النتيجة 
أن أصبحت عقيدة توحيد الطبيعة المبنية على عقيدة التوحيد الإسلامي» هي الهدف النهالي لجميع العلوم 
الطبيعية؛ وصارت درجة نجاح هذه العلوم في توضيح هذه الصفة التوحيدية, هي المعيار الذي + يقاس نجاحها 
ومصداقيتها. 

إضافة إلى الصورة المحددة للتنزبى الإسلامي» علينا أيضاً الأخذ بعين الاعتبار المادة التي ليها تنقش هذه 
الصورة , أي الخصائص العرقية ولنفسية واللغوية للشعب الذي قَدّر له أن يشكل مادة الحضارة الإسلامية, 
نظراً للدور الذي تلعبه هذه المادة في التكوين العام للحضارة؛ وني تطوير العلوم الكوئية وما برافق ذلك من 
تكوين لنظرة عامة عن الطبيعة . 


« مذهب يقول بوحدة الوجود أي أن الله والطبيعة هما شيء واحد . 
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نزل الإسلام باللغة العربية على شعب ينتمي إلى المجموعة السامية» ثم انتشر بين الفرس والترك والمغول 
والزنو بج ومجموعات عرقية أخرى فها بعد دوث أن يفقد صفته الأساسية» وهذا ما أعطاه صفة روحانية بدوية» 

اعد اتشا 1 فى بيغات مستقرة . يضاف إلى ذلك» أن الرسالة الإسلامية نزلت في صورة كتاب مقدس هو 
اله رآن. لذي يصعب تقدير أميته ودوره المركزي في جميع محالات الثقافة الاسلامية وخاصة فيا يتعلق بالموقف 
من الطبيعة . وقد حرص القران» الذي يتاز بالمزج المجدول الرائع مال هددسة #الكريشيال» مع فيض من 
أنراع النباتات امختلفة» على الإشارة إلى ظواهر الطبيعة» باعتبارها إشارات إلى الله ورموزاً من واجب المؤمنين 
دوام البضّر بها'*). لهذا نجد أن المسلمين الذين سلكوا دروب العلم عبر مسيرة التاريخ الإسلامي (ماخعلا عدد 
ضغيل س الباحثين المتائر رين جثاليات الفلسفة اليونانية» قد فعلوا ذلك من أجل اكتشاف علامات أو رموز في 
عدائب الطبيعة تدل على عظمة الله ]''". 

نقد كان لعرب ما قبل الاسلام, أُوّل من خخاطبهم القران» -حبٌ عظم للطبيعة» وقيزواء مثل جميع البداة 
نارين في الفيافي الواسعة للطبيعة العذراء» بحدس عميق لوجود اللامرثي في المرني» وقد أكد الإسلام الذي 
.حافظ على الصورة البدوية الروحانية السامية» هذه السمةء وجعل من الطبيعة بستاناً عظيأ تتواجد فيه اثار 
ه منعة البستافي اللامرئي باستمرار . ما أكد العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبقية امخلوقات؛ جاغلاً من الصلاة على 

في معناها الشامل. صلاة على مجمل ما ظهر من الخلق . 

«تنعلة أحرى أكدها القرآن تتعلق بالعقل الإنساني» الذي هو انعكاس للعقل [ الشامل ع» والذي لايمكن أن 
بشرد: إذا ما كان متوازناً وصحيحاًء إلى إنكار الاله بل» وبشكل طبيعي» إلى التوحيد, ولا ينحرف إلا عددما 
تمطم الأهواء هذا التوازن وتعمي بصيرته('"2. فإذا لم تعترض سبيل العقل عقبات خارجية» فإنه لن يؤدي 
بالإنسان إلى العقلانية بمفهرمها الحديث؛ أي رفض جميع المبادئ التي تتخطى حدود العقل الإنسالي» بل 
سيتحول هو نفسه إلى أداة توحيد؛ وطريقة للوصول إلى عالم العقول”""". وبالمئل» فإن الفن الإسلامي, الذي 
يفترض أن نراه عقلانياً لأول وهلة» يقود الملاحظ عبر رموز الهندسة المجردة إلى مبدأ التوحيد الذي يظهر هنا 
بشكله التجريدي السلي . ويشكل نشاط هذا العقل ‏ داخل عقائد التنزيل الأساسية أكثر ثما هو 
خخارجها ‏ السبب النبائي لقدرة الاسلام على التصدي الحاجة معتئقيه للسببية ضمن الدين؛ بدلاً من رؤية 
هذه الحاجة تتحقق وتروي غليلها خارج المعتقد. م سحدث مع المسيحية في نهاية العصور الوسطى . يضاف 
إلى ذلك كثون هذا المفهوم السبب الذي جعل دراسة العلوم 0 ياضية تنتشر في العالم الاسلامي بهذا الشكل» 
وساعد في اتخاذ المفهوم الرياضي الفيثاغورثئي كجرء من نظرة ا1 مين إلى العالم بذه السهولة” 2 

وإذا ما وضعنا الاعتبارات العامة لموقف الإسلام من الطبيعة والعلوم جانبأ» فلا بد من قول كلمة سق حول 
خصائص اللغة العربية» أداة التعبير لكل من التنزيل ومعظم العلوم الإسلامية . لم تتميز هذه اللغة» الي هي بلا 
شاث ( 8عصدء؟ هومن )العالم الإسلامي» ولغة الإسلام المقدسة» بدقة التعبير فحسبء وهو الأمر الذي 
جعلها أداة رائعة للأبحاث العلمية» بل وتميزت أيضاً ببعد داحلي جعلها الأداة المناسبة للتعبير عن أكثر صور 
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المعارف باطنية . وقد سبلت هذه المروئة الأمر للسترجمين الأوائل لترجمة النصوص اليونائية والسريانية» 
وال.:سكريتية؛ والمبلوية» إلى اللغة العربية» ولصياغة كلمات جديدة بنفس السبولة» ولتوسيع» من ثم» أفق 
معاني مصطلحات قائَة كي تتضمن مفاهم جديدة . وقد لعبث ميزات اللغة العربية دوراً مؤئراً في دراسة 
مله العلوم في العالم الإسلامي بما فيها علوم الطبيعة . 

آثان لدى المسلمين ثروة غنية من المفردات والكلمات العربية في علوم الطبيعة) عبرت عن جميع المفاهم 
الغخصلفة والأفكار التي لا علاقة بالعلوم الكونية . قكلمة طبيعة المشتقة من الجذر طبع والتي تمائل 
( مولح ) اللاتينية و ( وزوبرطم )اليونانية» اكتسبت في أثناء استخدامها معنى مختلفاً عن ذلك الذي 
استسدم في اللغات الكلاسيكية9'). كا استتخدم المترجمون العرب الأوائل كلمة كيان ء من 
السريانية ( هدوز» ) كمرادف لكلمة طبيعة *'© في بعض الأحيان . وبينا لا نرى أثراً لكلمة «طبيعة» في 
الدران, جد أنه استمخدم كلمة طبع هرات عديدة وهي كلمة فسرها المفسرون الشيعة والسنة لتعني الحجاب 
الأ.ن يفصل الإنسان عن الباري . وقابل بعض الصوفية, كالحلاج: بين الطبيعة والنعمة الإلهية . ؟) استخدم 
بعضى المؤلفين مصطلح طبع كنقيض لكلمة مطبوع » وررما كان هذان المصطلحان أصلاً للمصطلحين 
الأكتنيين : ( فطق عباهه هتنطهه )رو( 215 "لقم وطتطلهم ) ا اللذين يتضمنان المعنى ذائه , 

واستخدم المؤلفون المسلمون في العادة روجا من المصطلحات هما الحق و الخلق للتعبير عن العلاقة بين 
؛ 'رتي والعالم والمقارنة بينهما . والخليج اللامتناهي الفاصل بين الحق و الخلق , وتنزيه الله عن العالم همي 
أ:.ياء تؤكدها مدرسة المذهب الأشعري السنية ذات السطوة؛ والِي جعلت طبيعة الأشياء الفردية» ومعها 
اأطبيعة» كميدان واقعي متميز تذوب في القوة المطلقة للخالق . أما السببية الأفقية فهي مرفوضة: وما أذ 
من تسنيفات أرسطو العشر المتعلقة بالمحاوقات لم يتعدّ أموراً ثلاثة هي المادة والمكان والصفة» وذلك بسبب 
كونها ذات -حقيقة موضوعية . وأما الزمان والمكان» وكذالك المادة؛ فإنها مقسمة إلى ذرات 050 وتستغرق 
جمبيع الأسباب المباشرة والحزئية في السبب النهاثي ( المطلق ) حيث الباري هو السبب المباشر لجميع الحوادث» 
فالنار مثلاً لاتحرق لأن ذلك من طبيعتهاء بل لأن الله أراد لها ذلك . وما يبدو ثنا أنه قوانين الطبيعة » فإنها همي 
“كذلك بفعل العادة؛ وليس لها صفة أحرى ماعدا الصفة الشرعية”'. وأما القوانين الحقيقية» فهي تلك التي 
نزلت من قبل الله على أنبيائه فقط . وأكثر ما يؤُكده الأشعريون هو الانقطاع بين المتناهي واللامتناهي”” "2 
وكون جميع مراحل التسلسل الكوني مستغرقة من وجهة نظرهم في المبدأ الإلمي . 

ونجد أن الجانب الآخحر من العلاقة بين المبدأ الاهي وبين مظهره » قد بدأت تتأكد في المنظور الصوف» وهو 
ما نلاحظه عند أتباع مدرسة ابن عربي والحكماء أتباع ذلك الإئئلاف؛ الذي جمع كلا من الفلسفة 
الاشراقية”'") والمشائية والعرفان الذي وصل كاله على يدي ملأصدرا ‏ وكذلك في نظرة المشائين المسلمين 
المبكرين أنفسهم . وتم تأكيد هذا التواصل بين الطرفين» بالقدر الذي كانت فيه هذه العلاقة ممائلة لعدم 
التواصل الذي يأخمل به الأشعريون . ونستطيع القول بأن اللامتناهي؛ من جهة؛ هو مفصول بشكل مطلق عن 
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المتشاهي» أو الحق عن الخلق . وأن التشاهي يجب» من جهة أخرىء ان يكون بشكل ماهو اللامتناهي 
ولاشيء غير ذلك» وذلك أنه لايمكن أن يوجد نظامان من الحقيقة مختلفان ‏ باعتبار أن هذه الظرة هي مض 
شرك'”'. وقد أكد علماء الإشراق والصوفية النوع الثاني من العلاقة من غير أن ينفوا التنزيه عن الله وسعوا من 
خلال استخدام التشبيه'”'' إلى إظهار أن العالم الظاهر هو ظل ورمز العالم الروحاني» وأن الكوذ الظاهر يرتبط 
من خلال وجوده بالمبدا الإلمي . 

ويقف الاسلام ‏ باعتباره دين الطريق الوسط ‏ بين التشبيه والتتزية» حيث يدي الأحذ بأَيّ منهما 
وحده إلى خطاً جسم» بيا يعبران فيا لو أخذا سويأء عن العلاقة المتوازنة بين الله والعالم . وبوف نتناول في 
دراستنا للعلوم الكونية الإسلامية ومفهومات الطبيعة التي تقف خلفها فقط تلك المدارس التي تُبقي تعامها النور 
الإلهي بعيداً عن استيعاب مجمل الخلق المتناهي؛ وسندح جانبا المدارس الكلامية الختلفة كمدرمة الأشعريين . 
لكن من الواجب ألا ننسبى أن النظرة القائلة بأن العالم هو في كلّيته شيء آخخر غير الله والاعتفاد بأن المتناهي 
لامكن أن يكون شيئاً آخر غير اللامتداهي» توضيح جميعها جوانب مختلفة من حقيقة واحدة . وطالما أننا 
لانتعامل مع مسائل من نظام عقلاني بحمتء فليس هناك محال للاختيار بين خيارات . وتتضصن المسألة على 
الأصح؛ القدرة على تمبيز وجهة النظر الخاصة في كل حالة والتي منها يمكن التقرب نحو المسألة الأساسية حول 
العلاقة بين الكون ومصدره , وهي وجهة نظر أثرت تأثيراً مباشراً في دراسة العلوم الكونية . 
؟ سل دراسة العلوم الكونية في التاريخ الأسلامي : 

إضافة إلى كون الإسلام خاتم الشرائع من ناحية زمنية» وشاملاً من ناحية نظرية؛ لجمبع الأديان التي 
سبقته . فقد اندشر جغرافياً في الحزام الأوسط للعالم فأصبح الوارث التاريضخي لعدد من الحشارات السالفة 
لغرب آسية وعال البحر الأبيض المتوسط . وأصبحت الإاسكندرية وأنطاكية والرها ونصيبسين وحرّان 
وجنديسابور وجميع مراكز العلم الأخرى في غرب آسية وشمال افريقية جزءاً من العالم الإسلامي» فتوفرت 
بذلك المواد والموضوعات الضرورية للازدهار الإسلامي اللاحق للفنون والعلوم الإسلامية” ©. 

وعندما كانت القوى الروحية والدينية في أقمبى زمها في القرن الأول من عمر الإسلام؛ | تكن المدارس 
والمواقف امختلفة الي كانت ستطبع الفترات التالية من التاريم الاسلامي قد ظهرت بعدء وكال الدين لايزال 
قريياً جداً من بداية عهده » بحيث لم يكن قد تبلور في عناصره المكونة بعد , لذلك كان جل الاهتام منصباً 
على العلوم الدينية والأدبية كالنحو والحديث؛ وعلى علوم الأوائل؛ في بعض الحالات؛ م هو الخال عند خالد بن 
يزيد . أما بالدسبة للبذور الروحية التي نارتها رسالة النبي فلم تكن قد أرت بعد؛ ولم تظهر إلى اذ تعلوم وفنون 
إل في القرنين الرابع والخامس الهجريين, عندما فقد الزنحم الديني توهجه » وتخطت القوة الساسية للحكومة 
المركزية ذروتها”". 

ثم أفسح لمجال بعأسيس الخلافة العباسية لترجمة المصادر اليوثانية والسريانية والببلوية والستسكرينية في 
مختلف أنواع العلوم والمعارف إلى اللغة العربية» بما أدى إلى ظهور مدارس جديدة استقت مصادرها من أصول 
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غير إسلامية إلى جانب مدارس التحوبين والشعراء وعلماء الكلام والمفسرين والمؤرخين الما المتصوفين 
الأولى؛ التي اعتمدت ني محملها على الشريعة اللإسلامية كمصدر للمعرفة . وقد نمت المدارس الحديدة 
وتوطنت عند علماء المنطق والعقلانيين كالمعترلة» وعند علماء الفلك والرياضيين» واتباع أشكال أكثر باطنية 
من الععلوم اليونانية والاسكندرانية والكلدانية» المرتبطة بجماعة الصايئة في حرّان”". وعندما بدأت الروح 
الإسلامية تتبلور في صورتها الدائمة التي انعكست في إنشاء مدارس الفقه والإخخوانيات الصوفية في القرن الثالث 
الهجري» بدأت مختلف العلوم والفنون» وكذلك الفلسفة, بالازدهار» حتى بلغت ذروتها في القرنين الرابع 
والخامس الحجريين: وهذا هو سبب اختيارنا لها كخلفية تاريمية لموضوع دراستنا في هذا الكتاب . 

شهدت بداية القرن الرايع المجري ظهور كل من أي نصر الضارابي» وأبي الحسن المسعوديء ويحى بن 
عدي» وإبراهيم بن سنانء وأبي الفرج الأصفهاني, وأبي الحسن العامري» وعدد آخر من الشخصيات التي لعبت 
دورأهاماً في تكوين العلوم والفنون الإسلامية» ومنها العلوم الكونية, حور اهتامنا في هذه الدرامة . ولم يكن 
القرك الرابع الهجري بعد ذاته فترة نشاط عظيمة لبعض العلوم المحددة» بل و لفلسفةالطبيعة وعلم الكونيات 
أيضاًء والتي أثرت تأثيراً عظيأ دائاً على جميع علوم القرون التالية . وكان فترة عاش فيها وكتب كل من إنحوان 
الصفاءء والبيروني» وابن سيناء وأبي البركات البغداديء وي سلوان المنطقي» وأبي حيان التوحيدي؛ إضافة إلى 
كونه زمن تأليف وتصنيف بعض دوائر المعارف الحامة, مثل مفاتيح العلوم محمد بن أحمد الخوارزبي ( 075" / 
داوع" والفهرست لابن النديم الورّاق (8/ا" / 9488 ) التي أثبتت مكانتها ني الحياة الثقافية 
الإسلامية . يما وجد في هذا القرن أيضا عدد من الهرامسة البارزين؛ كي سعيد بن عبد الجليل السجزيء وألي 
القاسم امجريطي وشملغاني الكوني!”'2, وعدد من المتصوفة الذين تعرض بعضهم للعلوم الكونية كالحكيم الترمذي 
في كتابه نوادر الأصول”؟'. ولعت بالمثل؛ بعض الأسماء الشبيرة في مجال العلوم الرياضية كألي يزيد البدخي» 
ني الوفاء» وأني سبل الكوهي» وعبد الرحمن الصوفي» وابن يونس والتي تشهد على ازدهار هذه العلرم خلال هذا 
القرن . 

وتابعت هذه العلوم والفنون ازدهارها بشكل مشابه » لكن ربما إلى حد أقل» في القرن الخامس الحجري» 
وقامت شخصيات مثل ابن الي'م؛ وعلي بن عيسى» وعمر الخيام» والغزالي» وأبي اسحاق الزرقالي» وناصر 
حسروء وبي الحسن بن مرزبان بهمنيار» بتفسير أعمال المعلمين الأوائل» ومد أفق تراث القرن السابق حهى شمل 
العهد السلجوقٍ . 

ويعود الفضل لاختيارنا لموُلفِين من هذه الفترة من نرغب في دراسة عقائدهم في هذا الكتاب؛ إلى النشاط 
الكبير الذي حدث في هذين القرنين . وفي دراستنا لمفهومات الطبيعة في كتابات إخوان الصفاء رالبيروثي وابن 
سيناء الذين يعدون من ألمع الشخصيات في مختلف العلوم» في أكثر فترات التاريخ الإسلامي نشاطأء فإننا 
ندرس في الواقع العناصر الأأساسية للعقائد الكونية الإسلامية التي وجدت» بشكل أو باخر» في كتابات معظم 
المؤّلفين المسلمين اللاحقين . فاختيارنا لمؤلاء المؤلفين إذاً لم يكن أمرا عرضياء بل هو على الأصح. في سبيل 
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الحصول من خلالهمء على قبس من العقائد العامة, التي تتجاوز الفترة الزمنية التي عاشوا فيها . 

وربما كان من الطبيعي أن تتساءل لماذا كان القرنان الرابع والخامس المهجريان فترة نشاط عم في مجال 
العلوم ؟ يمكن التفتيش عن السبب جرئياً في الظروف التاريخية لتللك الفترةل* 6 فإذا ما قسمنا الأمة الاسلامية 
إلى فقي السنة والشيعة, نجد أنه لال فترة القوة للخلافتين الأموية والعباسية السنيتون» وجددت نخحلفية اججتاعية 
ايه استمدت منبها العلوع والفنون الاسلامية مصادر توهاء عن تلك التي ميّزت فترة ضعف السلطة 
المركزية ومو قوة العناصر الشيعية . 

ومن أجل فهم سبب هذا التقييزء لابد من العودة إلى القرنين الأولين من التاريغ الإسلامي, إذ يتضح لنا من 

بعض أحاديث علي بن أي طالب» ومن كتابات الإمام جعفر الصادق ‏ الإمام الشيعي السادس على وجه 
القخصوص» أن علوم لمرامسة قد دخعلت ضمن المنظور الشيعي منذ وقت مبكر . وما علينا سوي تذكر أن 
جابر بن حيان؛ أكثر الكيميائيين المسلمين شبرة» كان تلميذاً للامام جعفر, وأن جميع كتاباته لاتتعدى كونها 
جمماً وتدويناً لتعايم سيده''”2. يضاف إلى ذلك أن مناقشات الإمام الرضي ‏ الامام الشيعي الثامن س مع 
'لأمون وعمران الضابئي: جعلت العلوم العقلية مرة وإلى الأبد شرعية في عالم الشيعة!"”. 

إن قبول الشيعة المبكر للهرمسية 0 جعلهم و عسات ومؤيدي العلوم الطبيعية التركيبية 2 ومغهوم 
' -'. الدوري الذي يتشكل من أدوار وأكوار» وتراث أبقراط الطبي المرتبط بالكيمياء . 5) جعلهم؛ وبالمثل» 
٠‏ نين للعناصر العقلانية في فلسفة أرسطوء ولجوانئب عديدة من علومه الطبيعية . لذلك؛ وعندما دخلت 
:سه في المنظور الشيعي أخيرأء لم يكن دخوطا بشكلها الأرسطوطالي البحتء بل في صورة الحكمة التي 
بست فيها العقائد الإشراقية والعرفانية دوراً رئيسيأء والتي لايقبل فيها العقل سوى المرتبة الأولى فقطء بيها تصبح 
المعارف المنطقية أكثر العلوم بساطة, تليها بعد ذلك مرحلة من التأمل المباشر للحقائق المعقولة . 

وم يبتم التعليم الرسمي في العالم الإسلامي السني لا بالهرمسية ولا بالفلسفة الإشراقية إلا إلى الدرجة التي 
اقتبس فيبا علماء سنة كبار» كالامام الغزالي وفنخر الدين الرازي”" أساليب فلسفية لأغراض لاهوتية . وفي 
الواقع؛ أظهرت السنة منذ البداية عداء تجاه الفلاسفة, أكبر من عداء الشيعة» وهو ما ينضح من الشواهد 
التاريخية لاستمرار اقتران الفلسفة الجديد مع الإشراق والعرفان في صورة حكمة عند الشيعةء بعد اضمحلال 
وجودها في العالم السني بوقت طويل . 

وأصبحت معارضة كبار علماء الشرع السنة للفلسفة ولمعظم علوم الأوائل: أكثر ححدة بعد انتصار 
الأشعرية» والقضاء على المعتزلة» خلال القرنين الرابع والخامس الحجريين . وكانت الخلافة السنيه بالمثل أكثر 
تشجيعاً للنظم الدينية الصرفة كعلوم التفسير والحديث والفقه؛ بيئا اقتصر تشجيعها للعلوم الأخرى؛ كالطب 
والفلك, فقط إلى الحد الذي كان يلي احتياجات الأمة9©. 

وعدما تأعذ هذا الاختلاف في موقف كل من السئة والشيعة» تجاه الفنون والعلوم بعين الاعتبار» يصبح 
أمر اكتشاف الاسباب الكامنة وراء النشاط العظيم في مختلف أنواع العلوم في القرنين الرابع والخامس . الفثرة 
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التي اخترناها للدراسة في هذا الكتاب ‏ أمراً سهلاً نوعاً ما . فقد أصبحت للشيعة في هذين القرنين أهمية 
سياسية واجؤاعية واضحة . وشكل تعيين طاهر ذي العانين والياً على خراسان سنة 6٠5١ / 7٠١8‏ خلال عهد 
المأمون ‏ حوالى قرن من الزمان قبل الفترة موضوع الدراسة ‏ بداية للأسرة الطاهرية شبه المستقلة؛ والقي 
استمرت حتى قضى عليها يعقوب بن ليث الصفاري”*" بعد هذا التاريٌ بحوال نصف قرن . وحكم الصفاريون 
بالمقابل» على أقاليم شرق فارس من 584 / 651 إلى 54٠‏ / 3037 بتأييد من الخلافة» بالرغم من أمهم كانوا 
شبه مستقلين عنها . وفي منطقة ما وراء النهر أيضاء قدّم أبناء أسد بن عبد الله الذي عرف باسم سامان قبل 
اعتناقه للاسلام ‏ خدمات جلَّى للمأمون» فكانأهم بأن أقطعهم حكم سمرقند وفرغانة وشاش وهرات . 
وشكلت سيطرة هذه العائلة على هذه المدن بداية الأسرة السامانية التي تممتعت هي الأخرى باستقلال داخلي» 
وحكمت منطقة ما وراء النبر حتى 77/4 / 949 . كا تبتى أفرادها رعاية عدد كبير من العلماء والشعراء 
الدرس . ولم تتم الإطاحة ببوٌلاء الحكام الفرس الذين أضعفوا السلطة المركزية للخلافة» إلا بعد ظهور قوة 
الغبائل التركية المهاجرة حديثاء في الفترة التي توّجت بغزو شرق فارس على يدي محمود الغزنوي وإنهاء 
د وبشكل دام يبعدكذ ب حكم الفرس في اسية الوسطى . 

إدا 'كأن فيام هذه الأسر المستقلة عامل إضعاف لسلطة الخلافة» إلا أنها اعترفت مع ذلك؛ ولو نظريأء 
٠‏ لذ الخليفة السهي وحكمت باسمه . غير أن هذا الأمر لم ينطبق على البويبيين الشيعة"" الذين حكموا 
لأ ا #80 ثر سو غ4 / هه ٠١‏ . وكان نجم هذه الأسرة قد بدأ بالصعود عندما عن علي بن 
رب . الذي قيل أنه من سلالة ملوك فارس القدما» حااً على كراج في 818 / 49 . وسرعان ما تمكن» 
#ساغدة أخخويه حسن وأحمد» من مدّ سلطان نفوذه خلال بضع سنين» ليشمل معظم أواسط فارس . ثم انطلق 
الرودبيون من هذه القاعدة ليوسعوا سلطائهم السياسي والعسكري؛ حتى استولوا على بغداد نفسها عام 84" / 
6 

واضطر الخليفة المكتفي بالله لقبول سلطة الفاتحين الحدد فمنح الاحوة الثلاثة لقب عماد الدولة» وركن 
الدولة» ومعز الدولة» إضافة إلى رتبة أمير الأمراء . وعامل البومبيون الخليفة بالمقابل» بكل احترام لكنهم ل يقرّوا 
بساعلته السياسية والدينية المطلقة بسبب انتائهم الشيعي . وهكذا نجح البويبيون في إقامة حكم شيعي فوق 
أراضبي اخلافة الشرقية لأول مرة في التاريخ الإسلامي . وحافظوا على استمرارية هذا الحكم في أسرعهم حتى مجيء 
الغزنويين الأتراك» ومن بعدهم السلاجقة الذين أخضعوا هذه الولايات للحكم السبي مرة أخرى . 

وفي الوقث الذي خحضعت فيه ولايات الخلافة الإسلامية الشرقية لسيطرة حكام شيعة؛ كانت مصر وشمال 
أفريقية تنضوي تحت السيطرة الشيعية المتمثلة بالإسماعيلية هذه المرة . فقد أسست الأسرة الفاطمية حكمها في 
مصرء وصارت تنافس خلفاء بغداد في السيطرة على العالم الإسلامي . ولعبت هذه الخلافة الشيعية الجديدة 
دوراً هاما في تقدم العلوم والقنون» وفي تأسيس المدارس التي درّست نظم العلوم وقواعدها(”). 

من هذا الاستعراض الموجز لتاريخ الخلافة الإسلامية في القرنين الرابع والخامس الهجريين» نرى أن هذه 
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الفترة قد شبدت ضعف سالطة الحكومة المركزية السنية؛ وسيطرة أمراء الشيعة على قسم كبير من العالم 
الاتلامن . فإذا ما أخذنا موقف الشيعة المتعاطف مع الفلسفة وعلوم الأوائل الوارد ذكرها ساتقاً بعين الاعتبار» 
فإننا أن ندهش لاكتشاف تزامن هذه الفترة من السيطرة الشيعية مع النشاط المتميز في مختلف العلوم لكر 
بل رما أمكن القول باطمئنان؛ أن مبوض الشيعة في هذه الفترة يعتبر السبب الرئيس للإهتام الكبير الذي كرس 
للفنون والعلوم . نقد أسست الشيعة مدارس لتدريس العلوم في كل من مصر وفارس» وأنشأت مراكز ثقافية 
وعلمية ثم احتواؤها من قبل السنّة نفسها فيا بعد م تمثل ذلك ع الأزهر ‏ الذي أسسه الفاطميون في 
الأصلء ثم حول إلى التعليم السني ‏ والمدرسة النظامية في بغداد التي أنشعت نشعت في البداية على رذج شيعي 

يشكل القرنان الرابع والخامس الهجريان إذاً فترة تكوين الفنون والعلوم والفلسفة الإسلاميفه وهي فترة م فيبا 
إرساء حجر أساس هذه العلوم» بطريقة -مددت إطارها العام وأساليب دراستها في العالم الإسلامي منذ ذلك 
الحين . 5 يمكن القول أيضاً أن دراسة العلوم في هذه الفترة» تعني دراسة جذور وتكرين مختلف العلوم 
الإسلاميةء وليس فقط تاريخ فترة عابرة في حياة المسلمين . 


اللحدود العقلية وطبقة طالبي المعرفة في الإسلام : 
من أجل فهم علاقة موضوع دراسة هذا الكتاب بمجمل الحياة الفكرية للإسلام؛ لابْدٌ من وضع الفترة 
الزمنية؛ موضوع البحث» ضمن إطارها التاريفي» وربط منظور واحد من الموّلفين الذين ندرسهم بالأبعاد 
الفكرية العامة في الإسلام . إن من أهم التقسيات الخوهرية ضمن الإسلام هو التسلسل الهرمي الشاقولي 
المكوّن من الشريعة والطريقة والحقيقة : الأولى هي الجانب الظاهري من التتزيل الاسلامي مقسّما إلى 
التفسيرين السني والشيعي للدين» والاثنتان الأخريان هما اللحانب الباطني» واللتان تعرفان عادةباسم الصرفية . أو 
يمكن القول بأن الحقيقة هي المركزء والطريقة» أو( الطرق»: هي أنصاف الأقطار» والشريعة هي محيط الدائرة 
التي تشكل في مجملها الاسلاه “, 
وهناك تصنيف آخخر لارام العقلية داخحل الاسلام؛ يعتبر أكثر اتصالاً بدراستنا المالية» هو تصنيف 
الحدود العقلية في القرون امختلفة: وفق طبيعة المعرفة التي تدشدها كل مدرسة”''2. ويمكنداا وفق وجهة النظر 
هذهء تصنيف طالبي المعرفة الاسلامية الأولى على النحو التالي : علماء القران والحديث؛ الحويون؛ المؤرحون 
والنغرافيون» علساء الطبيعة والرياضيون» المعتزلة والمتكلمون؛ الفلاسفة الإشراقيون» الفثاغورثيون المحدثون 
والهرامسة وأخيراً الصرفية . 
وعندما تبلورت مختلف المدارس بشكل واضح في القرون التالية؛ اقتصرت مدارس العالمالسبي الرئيسة على 
الفقهية والكلامية والصوفية, والأخحيرة تشرّبت بالعناصر العرفانية لعنوم الأوائل كالهرمسية . واستمرت دراسة 
الفاسفة والعلوم الرياضية؛ لكن إلى درجة أقل مما سبق» حتى أن الفلسفة بشكلها العقلاني عل وجه الخصوص» 
فقدت وجودها ني العالم السبي بعد القرن السادس الهجري . وبقيت مدارس المتكلمين والفنهاء . بالمقابل» في 
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العالم الشيعي؛ إضافة إلى مدارس الصوفية التي بقيت» م لاحفلنا. سائدة فوق الانقسام الشيبي ‏ السب 
غير أن إضعاف العقلائية تحت ضريات الدين والصوفية في القرنين الخامس والسادس الهجريين: رافقه تأسيس 
مدرسة تيوصوفية إشراقية جديدة على يدي السبروردي وأتباعه ؛ وهي واحدة من المدارس التي مارست تأثيراً 
عظياً على الحياة الفكرية في فارس منذ ذلك الحون . ثم تم إعادة تفسير الثيوصوفية الاشراقية وضمها إلى عقائد. 
الشيعة من قبل صدر الدين الشيرازي ‏ المعروف باسم ملاصدرا ‏ الذي أوجد في العصر الصفوي آخر 
منظور عقلاني في الإسلام'” 'لايزال يسيطر على الحياة الثقافية الششيعية حتى أليوم . يا تم إحياء دراسة العلوم 
الرياضية على يدي بباء الدين العام وآخخرين في نفس الفثرة» وهي دراسة اقتصرت على إحياء تعاليم خواجة 
نصير الدين الطوسبي والرياضيين المسلمين السابقين؛ أكثر منها على تأسيس مدرسة جديدة . 

مكنا القول إِذأ أن المنظورات الشاملة المتعلقة بدراسة الطبيعة في التاريخ الإسلامي؛ هي منظورات تحص 
الرياضيين والهرامسة والمشائين والاشراقيين والعرفانيين» أو الصوفية؛ وعلماء الدين الذين اتبعوا دلسفة الطبيعة 
تذوب فيبا كل من الطبيعة والسسب الطيعي في قدرة الله . 

ولنبين كيف بدت هده المنظورات؛ على وجه التحديد في القرنين الرابع والخامس المجريين, عليئا الاستعانة 
ببعض الشواهد من بعض مؤلفات العلماء المسلمين أنفسهم . ففي رسالة الوجود لعمر الخياء ‏ أحد أشبر 
شخصيات القرن الخامس ‏ كتب المؤلف حول أُوليك الذين يسعون نحو المعرفة النبائية قائلاً : 

يقسم طالبو معرفة الله سبحانه وتعالى إلى أربع مجموعات هي : 
١‏ المتكلمون الذين قنعوا بالبراهين الجدلية المقبولة» واعتبروا هذا الكم من معرفة الخالق جل اسمه كافياً . 
الغفلاسفة والعلماء ما وراء الطبيعة [ ( حكماء ) المؤثرات اليونانية ع الذين استخدموا المناظرات العقلية» 
وسعوا إلى معرفة قوانين المنطق» ولم يقنعوا أبداً بالمناقشات المقبولة إل أمبم لم يستطيعوا البقاء خلصين لشروط 
المنطق» فأصبحوا به عاجزين . 
الاسماعيليون والتعليميون من قالوا بأن طريق المعرفة يكون في تلقن العلوم من مخبر صادق؛ وذلك بسبب 
الصعوبة البالغة في معرفة أمر الخالق وتدبر جوهره وصفاته . وبما أن تدبر العقل والأضداد يردي بالمرء إلى 
الوقوف أمامه عاجرا لذلك من الأفضل طلب المعرفة عن طريق شخص صادق . 
4 أهل التصوف الذين لم يطلبوا المعرفة عن طريق الذكر أو التفكيرء بلى من خلال تطهير نواعهم الباطنية: 
وتركية + دنا . لقد طهروا نفوسهم العاقلة مى شوائب الطبيعة والصور الكسانية خى ابتك حوهراً 
محضاء ووقفت وجهاً لوجه مع العالم الروحاني الللكوت ) حتى أصبحت صور ذلك العام منعكسة فيها 
بشكل حقيقي من دون أدلى شك أو غموض . وهذه هي أفضل الطرق لأن لا أحد من كالات الله يبقى بعيداً 
عنه » كا لا توجد أمامه أية حجة أو عوائة(؟؟) 

وعندما تبلورت تلك المنظورات الختلفة» وتوضحت بعد ذلك بعدة قروك, تمد مسد شيف جو جائ, 


أحد حكماء الفرس في القرن الناسع الهجري ‏ يكتب في نعليقه على مطالع الأنوار قائلا  .‏ توجد 
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يعاد ميم ان الحع !ا عا معفثة بدايات الأخيا 5 ونباياتتا : اسيراها طر يقة المدل بالقييص (أه 


لاعت مان اللتففيت رك عل تتعرفة ينانا : 
الملاحظة ) والأخرى طريقة الطهير الذائي والزهد ( الجاهدة ) . من أنباع العدل والفحيص أولدك الذين 
يرتبعلون بأحد الأديان ويسمون بالمتكلمين» وأولئك الذين لا يتبعون ةي رلا نبا ها وسفية 
بالمشائين . وص أتباع طريقة التطهير الذاتي والزهد أولعك الذين يربطون أنفسهم بالشريعة ويسمون بالصوفية» 
وأولكك الذين لا يفعلون ذلك ويسمون بالإشراقيين 6" *. 

وعندما تأخذ الوضع الفكري للمؤلفين المعنيّن في هذه الدراسة» ضمن الخلفية العامة مختلف المنظورات 
الفكرية الإسلامية بعين الاعتبار» يصبح بالامكان فهم وجهة النظر التي من خلالها تمت معالحة العلوم الكونية 
في كل حالة وعلاقة وجهة النظر تلك بمجمل الحياة الفكرية الإسلامية . ففي كتابات إنحوان الصفاء نجابه 
كما من التشبيهات الهرمسية والفيثاغورئية ا محدثة, وهي مصدر استقى منه الإسماعيليون بكارة ني القرون 
التالية . ونقايل مع البيروني رياضياً وفلكياً مسلماً كبيرً؛ وعالماً مستقلء ومؤرخاً يسعى إلى معرفة علوم العصور 
والبلدان الأخرى . أما ابن سينا فقد كان بلا شلكء من أعظم المشائين المسلمين» ويستطيع المرء اكتشاف 
فلسفة الطبيعة المشائية في كتاباته في أنقى وأعمق أشكاها . يضاف إلى ذلك أن كتاباته اللاحقة. وخخاصة 
أحاديثه الحافلة بالرؤى» تقدم لنا رؤية عن الكون تبنّاها الإشراقيون فيا بعد إضافة إلى العناصر العديدة 
المستركة مع نظرة الصوفية إلى الطبيعة؛ ودور علم الكونيات في رحلة العارف نح العرفان . 

لذللك فإننا في معالحتنا لكتابات كل من إنحوان الصفاء والبيروني وابن سيناء نتعامل ليس فقط مع ثلاثئة من 
أكممر المؤلفين أهمية في أنشط فترة من حياة الفنون والعلوم الإسلامية» بل وأيضاً مع وجهات النظر العامة لمدارس 
كل من الهرامسة والفيشاغورثيين المحدثين والرياضيين والمؤرحين والعلماء والمشائين» وبشكل غير مباشر» مع 
مفهومات الطبيعة لكل من الاشراقيين والصوفيين9*). لهذا فلا يبدو في الأمر جرأة إذا ما اعتبرنا الكتاب الهاي 
مقدمة عامة إلى علوم الكونيات الإسلامية» مع العلم بأننا لم نتصدّ لذكر جميع المؤلفين البارزين الذين ساهموا 
ب اسل . وأملنا من نحلال اختيارنا لمؤلفين من القرنين الرابع والخامس الجريين» هو 
توضيح» ليس فقط بماذا فكر هذا المؤلف أو ذاك خلال تلك الفترة امحدودة» بل وما هو أكثر أهمية ‏ ما 
هي الآراء التي حملها كل منظور من منظورات الحضارة الإسلامية عن علوم الطبيعة ؟ 
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القسم الأول 
اضوان الصفاء وخلان الوفار 


الفصل الأول 
رسائل إخوان الصفاء : هويتها ومحتواها 

بما أنها كانت متخفية برداء السرية منذ بداية ظهورهاء بقيت الرسائل توفر نقاط جدال عديدة ومصدر 
حلاف بين كل من علماء الإسلام والغرب على السواء”". كا بقيت مسألة هوية المؤلفين» أو رما المؤلف 
الواحد» ومكان وزمان دوين أعماهم ونشرهاء وطبيعة هذه الأخوية السرية» ومظهرها المنارجي المتمثل 
بالرسائل؛ وغيرها من المسائل الثانوية بدون أجوبة تاريخية محددة . 

وتذكر مصادر إسلامية عديدة أسماء جماعة من علماء البصرة على أنهم مؤلفو الرسائل . فابن القفطي 
يذكر في كتابه أخبار الحكماء”" نقلاً عن بي حيان التوحيدي أن مؤلفي الرسائل هم أبو سليان محمد بن 
معشر البُسطي» وأبو الدسن علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد المهرجاني. وعوني» وزيد بن الرفاعي . وأورد 
الشبرزوري من ناحية أخرى؛ قامُة من المؤلفين مختلفة نوعاً ما(" ذكرها في كتابه نزهة الأرواح وتضم كلاً من 
أبي سسليان محمد بن مسعود البسطي المعروف بالمقدسي وأبي الحسن علي بن وهرون الصابي؛ وألي أحمد 
النبرجوري؛ وعوني البصري» وزيد بن الرفاعي . ويزعم أبو -حيان التوحيدي نفسه أن الوزير أبو عبد الله 
السعدان الذي قتل سنة 9/0" / هل استخدم جماعة من العلماء تضم كلا من ابن زرعة( 847/9071 
4 ) ومسكويه الرازي (ت. ٠١59/471‏ )؛ وني الوفاء البوزجالي؛ وأبي القاسم الأهوازي؛ وأني 
سعيد مرام؛ وابن شاهويه» وابن بكر وابن -حجاج الشاعر» وشوخ شيعي ( ت. ٠٠٠١/91‏ )» وابن عبيد 
الكاتب» وإن أقوال هؤلاء جمعت وصّدفت لتشكل الرسائل"'. وذكر أبو حيان نقلاً عن أحد المؤلفين 
المزعومين ل زيد بن رفاعي ‏ قوله أنه ليس له أي علائة محددة مع أي نظام . وهو يعرف كيف يككون 
مدرسته من جميع الأطراف... فإذا ما استطاع أحد توحيد الفلسفة اليونانية مع الشريعة الدينية للاسلام فإنه 
يصلء بنظر الإخوان؛ إلى كال الامان . ومبذا الشكل كتبوا خمسين كرّاساً في جميع فروع الفلسفة .80) 

ولم يقتصر اختلاف وجهات النظر على مؤُلفي الرسائل فقط؛ بل مل أيضاً أمر انتائهم المذهبي داخمل 
امجاعة الإسلامية . فقد وجدت المناقشات اللحديئة صدى لا بين باحثي العصر الوسيط المسلمين أنفسهم . 
فابن القفطي يبدي وجهة نظره حول الموضوع» ويرى أن إخوان الصفاء هم من أتباع المدرسة المعتزلية ذات 
المنبج العقلائي", 


وفففف عورم وااو اويا 


وات 


ويفقمد عادل العوا عديجا عتلفا توما ماء نينا عل الدراسة التحليلية للرسائل .فدلا من ربمك إخحوان 
انصفاء بأية جماعة معينة» نراه يطلق عليهم اسم غامضاً هو ما بعد المعتزلة '2. وهو يوافق في هذا الرأي س ولو 
بشكل غامض ‏ بعض تلامذة إحوان الصفاء الغربيين المبكرين . 

تلّى اهتام علماء الغرب الحدّي بالترجمة التي قام بها ديتريشي ( عنرئعزط ) والقي ثملت معظم الرسائل» 
لكن بطريقة -حرة نوعاً ماء وغير منتظمة؛ خلال فترة تربو على الثلاثين عاماً في القرن التاسع عشر” '2. وقد 
أدرك في كتاباته المبكرة دور إخوان الصفاء الهام في جمع معظم المعارف الإسلامية بطريقة موسوعية» وي توحيد 
ختلف العلوم في وجهة نظر عالمية موسّدة'2. وتعتبر مقالة فلوجل ( 1م11 ) حول إنخوان الصفاء”'؟ من 
الدراسات الألمائية المبكرة التي لعبت دوراً مؤثراً في العقود التالية» حيث أكد فيا طبيعة الرسائل العقلانية 
والمعتراية . لكن إذا ما أخحذنا باهتامات المعتزلة وميوطا العقلانية من جهة» وباراء إخوان الصفاء.حول علوم 
الككونيات: وما وراء الطبيعة من جهة أخرى» فإن رأي فلوجل يصبح من أصعب الأمور قابلية للفهم . ومع 
ذلك. فقد أَيْد هذا الرأي علماء من القرن العشرين مثل براوث ( عدبووءط ) ونيكلسون ( ددهوامطه01ة ) بينا 
زأى ا بلاسيرس ( و52818610.ه.11 ) أن الرسائل هي عبارة عن مزج بين وحي وإهام كل من 
الذيعة والمعتزلة . وبطريقة مشابهة» يزعم باينز ( ومصلط ) في أثناء الإشارة إلى دور النبي عن أن رسائل 
إدوان الصماء هى في هذه الحالة» م في حالات أخخرى عديدة, محاولة لردم الفجوة بين تيارين من التفكير . 
#يبي من جهة مُشْرّبة بالعقائد الشيعية» وخاصة الاساعيلية» ومن جهة أخرى تتبع عن كثبء أو تنشحل 
و حرئ لزي النارالن العامة 

يعشبر قيسام الحركة الإسماعيلية الأولى إضافة إلى التركة الفاطمية والعلاقات بين الإسماعيلية والباطنية 
والقترامطة» من المسائل الأكثر غموضاً وتعقيداً في التاريخ الاسلامي . لكن من المناسب لهدفنا هناء إن لم يكن 
محيساً تامأ توحيد الحركات والأحزاب السابقة تحت تسمية واحدة ندعوها بها وهي الاسماعيلية'"©. بهذا 
التعميم يمكننا حزم باطمئنان بأن الأكثرية العظمى من علماء الغرب ترى أن لاخوان الصفاء ورسائلهم علاقة 
باتركة الإسماعيلية . وقد دافع كازانوفا ( و«مصدموع؟") عن هذا الموقف منذ عام ١5١85‏ تلاه في ذلك 
كل من غرلدزيير ( #عطتعةاه )” ' وماكدونالد ( لاهممطعوكة )* '' ولين بول ( عاممم همه 0 
وماسينيون ( طمسونوووك/ة )27 وإيفانوف ( ( #مصة]”''» وهؤلاء هم من أشبر الباحثين المعروفين في هذا 
يداي 

وهناك عدد ضثيل من العلماء الغربيين ‏ مثل شتيرك ( 86:2 ) وسارطوث ( «مغمة8  )‏ من أخحذوا 
برأي الكتاب المسلمين الأوائل فيا يتععلق بنسبة مؤلفي الرسائل؛ فنسبوا العمل إلى جماعة من العلماء ربما كانوا 
من البصرة . وقد عاد شتيرن إلى هذا الرأي بعد أن تخلى عنه لفترة» وذلك بعد نشر كتاب الإمتاع لأبي حيان 
التوسحيدي الذي ذكر فيه أسماء جماعة العلماء". وفي دراسته المستفيضة حول العلاقة بين الصابئة والاسماعيلية 
المنشورة سديئاء عرّف كوربان ( هؤطزه0 ) إخوان الصفاء بأمهم جماعة أو جمعية من رجال العلم الذين كانوا 
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في الوقت نفسه صوت الحركة الاسماعيلية" 2 
ومن الأفصل قبل إصدار حكم حول مسألة نسبة مؤلفي الرسائل المعقدة» العودة إلى الرسائل ذاتها طلباً 
للمساعدة . إذ بما أن الدميع متفقون على أن الرسائل قد كتبت من قبل إخوان الصفاءء فكل ما يخيرنا به 
الاخوان عن أنفسهم وأهدافهم وتشكيل إخوانيتهم هو في الوقت نفسه معلومات تخص مؤّلفي الرسائل . وقد 
كنيد إخوان الصفاء في إحدى رسائلهم يقولون : « وينبغي أن تعلم أن العلة التي تجمع بين إخران الصفاى 
وشي أن يرى ويعلم كل واحد منهم أنه لا يتم له من صلاح معيشة الدنيا ونيل الفوز والنجاة في الآخخرة إلا بمعاونة 
كل واحد منهم لصاحبه )20, 
يدو إذً أن هدفهم لم يكن في جمع الحقائق» ولا رغبتهم في أن يكوا اصطفائيين أو إبداعيين» ولذلك 
كثيرا ما أطلق أولتك الذين كانوا متشوقين لايجاد الابداع في عملهم فوق أي شيء آخخرء صفة الاصطفائية 
وعدم الإبداع على أعمال إخوان الصفاء" ". 
إن هدف إخوان الصفاء وفقاً لتعريفهم الخاص ببم» هو هدف تربوي بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
«.عنى» أني الوصول بملكات الإنسان الكامنة إلى مرحلة الإثار والكمال» كي يتمكن من الشخاح ونيل الخرية 
الروجية . ونجد من ناحية عملية؛ أن كل فصل من فصول دراستهم الطويلة» يُذكر القارىء بأنه سجين في هذا 
العالم وأن عليه تحرير نفسه عن طريق المعرفة . إن جميع العلوم التي تناولوها . الفلك والأوعية الدموية وعلم 
ل ببنة .. قد تمت مناقشتها ليس لغرض نظري بحت أو ماحكة فكرية: ولا حتى من أجل تطبيقاتها العملية» بل 
ن أجل حل العُقد الموجودة في نفس القارىء عن طريق جعله واعياً لعظمة انسجام العالم وجماله من جهة؛ 
رشرورة أن يذهب الإنسان إلى ما بعد الوجود المادمي من جهة أخرى . لهذا فقد جمع إخوان الصفاء في تربيتهم 
المثالية فضائل أثم عديدة من أجل الوصول إلى تلك الهاية . 
وكان إخوان الصفاء قد عرّفوا الإنسان الثالي الكامل خلقباً على أنه شرقي فارس نشأة» ذو تربية عراقية 
أي بابلية ‏ تلميذ المسييح في سلوكه » عربي في إيانه . عبري في دهائه » تقي كراهب سنرياني» يوناني في 
العلوم الفردية» هندي في تفسيره للألغاز» وأخيرً» وبشكل نخاص؛ صوفي في مجمل حياته الروحية!”'". 
وإذا ما أخذنا هدف الرسائل عوضاعن مصادرها بعين الاعتبار» فإننا سنجد صعوبة في شرحها ووصفها 
بالاصطفائية, لأن ما يبدو تاريخياً عإ , أنه مأخوذ من مصادر متنوعة قد تم جمعه وتوحيده في وجهة نظر نهائية 
ووحيدة . وبما أن تلك النهاية تدسج مع الحديث النبوي» الدنيا سجن المؤّمن وجنة الكافر ”"" بشككل كامل 
تقريباً» فإننا نجد صعوبة أكبر في وصمها بأمها غير إسلامية بأي شكل كانء وذلك إذا ما قبلنا تعريف كلمة 
إسلامي الوارد في اتقهيد , 
ولم يقرن إخوان الصفاء أنفسهم روحياً بالتصوف فقطء وهو الذي يبدف في النباية إلى إيقاظ المريد من 
غفلة النسيان من خلال تربية وتدريب روحانيين» بل أن حديثهم عن جمعيتهم يطابق ‏ من ناحية ظاهرية 
واجتاعية ‏ إخوانيات المتصوفة . وقد قسموا أنفسهم إلى مراتب أربع هي : 
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١‏ من يملكون صفاء جوهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصورء ولا يقل عمر العضو فيها عن نسة عشر 
عامأء ويسمون بالأبرار والرحماء؛ ويتتمون إلى طبقة أرياب الصنائع . 
ا من يملكون الشفقة والرحمة على الإخوان» وأعضاؤها من عمر ثلاثين فما فوق» ويسموز بالأخيار 
الفضلاى وطبقتهم هي ذوو السياسات . 
من بملكون القدرة على دفع العناد والخلاف بالرفق واللطف المؤّدي إلى إصلاحه . ويمثل و لاء القوة 
الناموسية الواردة بعد بلوغ الإنسان الأربعين من العمر ويسمون بالفضلاء الكرام؛ وهم الملوك والساطين . 
4 المرتية الأعلى هي التسليم وقبول التأبيد ومشاهدة الحق عياناً . وهي قوة الملكية الواردة بعد بلو؛ الخمسين 
من العمر” "2 وهي الممهدة للصعود إلى ملكوت السهاءء وإليها ينتمي الأنبياء مثل إبراهم ويوس وعيسى 
وحمد, والحكماء مثل سقراط وفيثاغورث””". 

يرى المرء في هذا التصنيف التقسيم المعروف بين الحرفيين والملكيين والمريدين الكهنوتيين الذي نت في أوربة 
في العصور الوسطى . ؟! تتضح فيه وححدة الهدف النباني من خلال تنضيد مختلف الدرجات . واتيء الذي 
دفع بعض الناس إلى اتبام إخحوان الصفاء بالاصطفائية؛ لم يكن على كل حال هو هذا الشكل من لوحيد؛ بل 
ذكرهم للحكماء القدماء إلى جائب الأنبياء . 

وسبق لنا توضيح صحة الإجراء الذي يقبل بضم كل من يقول بوحدة المبدأ الإلحي إلى الإسلام ونجد عند 
المسلمين في الواقع؛ وخخاصة لدى الصوفية منبمء أن الفكرة القائلة بأن الله أنزل الحقيقة في بعض سورها على 
جميع الناس» هي نتيجة واضحة للتنزيل القرآني نفسه . وبالمثل» 5 يقول الطيباوي» يعتقد إخواذالصفاء أن 
الحقيقة واحدة دون أن تكون عملاً فردياً لأحد . وقد أرسل الله روحه إلى جميع الناس : إلى النصرى 5 إلى 
المسلمين» وإلى السود م إلى البيض ”". 

ويرى مؤّلفو الرسائل أن الفردية هي مصدر الحيرة والخطأ . ورؤية أسماء حكماء قدماء _يونانيين أو 
غيرهم ‏ في كتابات إخوان الصفاء لا هدم غايتهم في التربية عن طريق الم باتجاه الهدف النهالٍ الذي هو 
تحرير تلامذهم من السجن الأرضي» ولا تجعلهم من جهة أخرى اصطفائيين» بأي مفهوم كان ماعدا المفهرم 
التاريخي . 

وفي أحد الفصول البارزة والمثيرة يقرن إخخوان الصفاء أنفسهم بالدين الأساس ‏ أو الشامل ‏ والفلسفة 
الخالدة التي سعوا إلى نشرها في أقصى مراحل تفتحهاء وذلك فقط ببد أن قام آخر الأنبياء بإيلا: رسالته إلى 
العالم . 

١‏ اعلم أيبا الأخ البار الرحيمء أَنَا نحن جماعة إخوان الصفاء» أصفياء وأصدقاء كرام» كنا نياماً كهف أبينا 
آدم مدة من الزمان تتقلب بنا تصاديف الزمان ونوائب الحدثان» حتى جاء وقت الميعاد بعد تفرقلي البلاد في 
مملكة الناموس الأكبر» وشاهدنا مدينتنا الروحانية المرتفعة في الهواء. ..+9, 

يسعى إخبوان الصفاء. طبقاً لفهومهم الخاص إذاً إلى نشر الحكمة الخالدة؛ أو ما أطلق عليالسبروردي 
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فيا بعد اسم الحكمة اللدنية التي امتلكها الانسان بصورة ما على الدوام؛ ولكنها تنتشر الآذ إلى أقص مدى على 
يدي الاخوان بعد أن بقيت مستترة في ( الكهف ) طيلة الأدوار السابقة لناريّ الانسانية . وإذا ما ادعى إخوان 
الصفاء أنهم يستمدون عقائدهم؛ بعد ظهورهم الزمني» من مصادر قديمة؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك بقصد تجميع 
متحف بل لبناء قلعة موحٌدة» ولهداية تلامذتهم إلى حقيقة وحيدة يرون أمها أساس جميع الصادر المتنوعة التي 
استقوا منها علومهم وإهامهم . ؟ روا أن البركة النبائية تأني في جميع الأحوال, من الإسلام الذي هو التتزيل 
الأخير للحقيقة في الدور الحالي للإنسانية . 


: إخوان الصفاء والفلسفة‎ ١ 

بينا رأى بعض العلماء أن غاية إخحوان الصفاء تمُثلت في قلب اللحالة السياسية السائدة عن طريق إحلال 
نظام فاسفي قادر على أن يكون أساساً للحياة””", اعتقد معظم من درس عقائدهم؛ أن هدفهم هو الجمع بين 
الدين والفلسفة”“. وفي الواقع؛ كثيراً ما تكلم الاخوان أنفسهم عن فضائل الفلسفة كطريقة في البحث عن 
الحقيقة؛ وعن المع بينها وبين ناموس الأنبياء الالمى ”* '». لكن هدفهم لم يكن على كل حال مشابباً هدف ابن 
رشد أو نوما الاكويني؛ إذ أمهم أعطوا كلمة فلسفة دلالة تختلف كثيراً عن المعنى العقلاني القياسي المعطى لها 
من قبل الأرسطوطاليين . إمبم بالمقابل» يقرنون الفلسفة بالحكمة ('» غالفين بذلك غالبية جمهور الكتاب 
المسلمين من استخدموا الفلسفة كمرادف» يقترن في معناه من الحكمة الإنسانية المحضة والني تجد مصدرها 
اهائي في التنزيل الذي نزل على الأنبياء القدماء . والفلسفة بالنسبة لاخوان الصفاء هي تشيّه الإنسان على 
قدر الطاقة مع الله . إنبا السببل الذي يقرّب النخبة» أو الملائكة على الأرضء مرة أخرى من الباري سبحانه 
وتعالمى '*. واستخدامها هو من أجل الحصول على الفضيلة الخاصة بالجنس البشري» تلك الثي تنقل إلى 
الفعل جميع العلوم التي يمتلكها الإنسان بالقوة... وعن طريق الفلسفة يحقق الانسان جميع الخصائص الفاضلة 
حنسه . إنه يصل إلى صورته الانسانية» ويتقدم في معراج نضد ألعالم» حتى إذا ما عبر الطريق القويم ( الخسر ) 
والمسلك الصحيح أصبح ملاكاً. .. '"' يتبين المرء بسهولة إذا أن هناك صلة بين مفهوم الفلسفة هذا وبين الغاية 
من تطهير الروح الإنسانية عند فيثاغوردث وسقراط: والتي هي أكثر عمقا ثما هو مع المنطق المشالي!؟؟), 

وأدرك إخوان الصفاء أيضاً خص نص تموذج الفلسفة التي تختلف عن الحكمة » وتعاملوا معها بطريقة 
مشاببة لتلك التي تعامل بها المسؤولوا الدينيون المسلمون . ففي النقاش الذي دار بين الإنسان والحيوانات في 
نباية الفصل اللخاص بعلم الحيوان. ثمت مخاطبة الإنسان على لسان الببغاء ٠:‏ وأما متفلسفوك والمنطقيون 
والحدليون فإنهم عليكم لا لكم... لأهم هم الذين يضلُونكم عن المنباج المستقيم وطريق الدين وأحكام الشرائع 
بكارة اختلافائهم وفنون آرائهم ومذاهبهم ومقالاتبم» وذلك أن منهم من يقول بقدم العالم» ومنهم من يقول بقدم 
الهيولى» ومنهم من يقول بقدم الصورة...)” 1 
إن السمة البارزة بشكل خاص فبا يتعلق بمعالحة إنوان الصفاء لعلاقة الفلسفة بالاسلام هي ربطهم 
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للإيمان» أو الجانب الباطني للاسلامء بالخدمة الإلهية للفلاسفة 2'9. ويشبه هذا التفريق القييز الذي -جعلته 
الصوفية بين كل من الاسلام والإبمان والاحسان كمراتب ثلاث للدين : المرتبتان الأخيرتان فيهما ليستا إهانا 
بسيطاً فقط» بل حكمة ومعرفة أيضاً”"'؟. ومع ذلك» فهناك اختلاف [ بين الرأيين ] هو كالتالي : بيها تستمد 
الصوفية طقوسها المتعلقة بالإمان والاحسان من شريعة البي ( يِه )» تبدو الطقوس الموسومة من قبل إخحوان 
الصفاء مرتبطة بدين ورثة النبي إدريس» أي الحرّانيين» الورثة الرئيسيين لما كان يسمى في الشرق الأوسط 
بالفيناغورثية الشرقية وحماة الهرمسية ودعاتها في العالم الإإسلامي . وكانت طقوس إخوان الصفاء الفلسفية تقام 
ثلاث أمسيات في الشبر» في بدايته ووسطه , وأحياناً مابين / 5؟ / ونباية الشبر . كان طقس الليلة الأولى 
يتضمن خطبة شخصية: والليلة الثانية قراءة نص كوني تحت قبة السماء المليعة بالنجوم, على أن يكون القارئٌ 
متدجهاً نحو نجم القطبء وفي الليلة الثالثة ترنيمة فلسفية ( تتضمن موضوعاً من موضوعات ما بعد الطبيعة أو ما 
بعد الكون ع وهي إما صلاة أفلاطون أو ابتهال إدريس أو ترنيمة أرسطو السرية يضاف إلى ذلك وجود 
أعياد فلسفية ثلائة كبرى في كل عام عند دول الشمس برج الحمل؛ وبرج السرطانء وبرج الميزان . وقد ربط 
إخوان الصفاء بينها وبين الأعياد الإسلامية الثلائة : الفطر في نباية رمضان؛ والأضحى في العاشر من ذي 
الحجة» والغدير في الثامن عشر من الشهر ذاته » وهو اليوم الذي نصّب فيه البي محمد ( عَيُهِ ) علياً بن أبي 
الب خليفة له في غدير خخمء ويعتبر ألحد أيام احتفالات الشيعة الكبرى» -حيث جعلوه رمزاً لاحتفال 
:-ة يذ, . أما في الشتاء فقد كان هناك يوم طويل من الصيام يقابل الوقت الذي كان فيه النيام السبعة نائمين 
ف الي 0 
ويؤدي الربط بين الفلسفة والطقوس الدينية والحكمة إلى وضع الاخوان في خط هو أقرب إلى ورثة المرمسية 

وما سمي بالفيثاغورثية ‏ امحدثة التي دلت عن طريق الحزانيين والنصيرية في وقت مبكر من تاريخ الشيعة 
الأسلامية . ومهما كانت مثل هذه العلاقة جزئية؛ أو بدت غير محددة تاريخياً بشكل دقيق» فإنها أكثر قبولاً» 
من حيث طبيعة المعتقدات» من النظرية التي تبناها إخوان الصفاءء والتي هي محرد فلسفة نظرية و أكاديمية 

أضيفت إلى الشريعة من غير أن يكونوا قادرين على الاستمرار ملتزمين بإحداهما . 


؟ ‏ هوية إخوان الصفاء وأهميتهم : 

بعد هذا البحث المطوّل في هوية إخوان الصفاء وأميتهم: نجد. أنفسنا في مواجهة عدد كبير من الآراء 
المتناقضة للمهتمين بالموضوع . ومع ذلك» بمكن التأكد :اسلمئنان إلى أنه إذا ما رجحنا الجانب الكوني والرمزري 
على الجانب العقلاني عند إخوان الصفاء» توجب علينا استبعادهم من مدرسة المعتزلة ومن المشائين أتباع 
أرسطو . ولذات الأسباب؛ ولأسباب أخحرى: سوف تناقش فيا بعد لعلاقتها بمصدر الرسائل؛ يمكن ربط 
الاخوان بالعقائد الفيثاغورثية . الهرمسية التي اشتبر معظمها في الإسلام بام مجموعة جابر بن حيان . يضاف 
إلى ذلك أنه إذا أخذنا استعمال الإسماعيلية الواسع للرسائل في القرون التالية» ووجود بعض الأفكار الرئيسة 
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كالتأويل عند الطرفين بعين الاعتبار» ربما أمكننا ربط الإخوان» ولو بصورة هشة؛ بالإسماعيلية وخخاصة بما كان 
يسمى بالمعرفة الإسماعيلية . لكن ربما كان من الأهمية بمكان اعتبارهم ‏ نخاصة فيا يتعلق بمعتقداتهم 
الكونية ‏ جماعة شيعية ذات ميول صوفية قُدّر لشروحهم للعلوم الكونية أن تؤثر في مجمل الأمة الإسلامية في 
القرون التالية . يا لعب مفهومهم عن الطبيعة دوراً مؤثراً لدى الشيعة الاثني عشرية يماثل الدور الذي لعبه عند 
الإسماعيلية . وتجدر الإشارة أيضاً إلى وجه الشبة الكبير بين معظم الرسائل وبين التصوف وخاصة فيا يتعلق 
بعلم الكونيات التي منها استقى كل من الغزالي وابن عرني الكثير من صيغهما . 

وسرعان ما اكتسبت الرسائل شهرة واسعة وأهمية واضحة عند الشيعة التي رأت فيها محاولة للتركيب 
الفكري””؟ في القرن الرابع الحجري”' . وتبدو الرسائل من خلال ما تحتويه في الواقع» موسوعة موجزة 
للفلسفة العربية في القرن العاشر.... وتكمن قيمتها في كاهاء وفي تنظيمها لنتائج الدراسات العربية 57 

وقد درست الرسائل على نطاق واسع من قبل معظم علماء العصور التالية بمن فيهم الغزالي وابن سينال”©. 
واستعرت دراستها حتى زمننا الحالي» كا تُرجمت إلى الفارسية والتركية والهندوستانية . وتبين من خلال ما 
وجدناه من مخطوطات في مختلف مكتبات العالم الإسلامي أنها كانت من أكثر الكتابات العلمية الاسلامية 
شعبية””*. لكن العمل لم يكن شعبياً بمعنى أنه كان متوفراً لكل إنسان ‏ ؟ قيل في أكثر من مناسبة ‏ بل 
شيا احتوت العديد من الأفكار الكونية واميتافيزيقية العميقة المكتوبة في الغالب بلغة سبلة وأسلوب رمزي» 
دلها تبدو إلى -حد ماء ومن وجهة نظلر من اعتاد المناقشات المعقدة والمطولة» شعبية و وساذجة . يضاف 
إلى :نك أن إخوان الصفاء قدموا في رسالة الجامعة وجامعة الجامعة النادرة9”») معتقداتهم بأسلوب أكثر إيجازاً 


وإذا ما أخذت كتابات إخوان الصفاء على وجه الإجمال؛ فإمها تعطينا مفهوماً عن الكون الذي في ظله 
عاش جرء كبير من العالمين السني والشيعي لفترة تعجاوز الألف عام . ومع أنها لم تحتو على علوم حي الدين بن 
عربي أو محي الدين البوني الباطنية بشكل صري» إلا أنها تشرح؛ وبلغة سهلة وجميلة في معظم الأحيان: الخطوط 
الرئيسة لمفهوم الطبيعة الذي نجده في الكثير من كتابات المسلمين في مختلف العصور . 


“ا مصادر الرسائل : 

إن افتقار حياة وعقائد ما يسميه بروكلس ا( وتداعه:2 ) بالسلسلة الذهبية للفلاسفة الفيثاغورثيين 7 وما 
يسمى في العالم الاسلامي بالضجموعة الخابرية» إلى الشواهد التاريخية يجعل مصادر الرسائل مهمة صعبة للغاية . 
إذ لا يوجد كبير شلك في أن الرسائل تستمد من المصادر الفيثاغورثية والحابرية الكثير من المعارف الكونية . 
ويزعم إخوان الصفاء المرة تلو المرة أنهم من أنباع تراث فيقاغورث ونيقوماتحوس”' ”2 وخاصة فيا يتعلق بدراستهم 
للأعداد واعتبارها مفتاح فهم الطبيعة؛ وتفسيرهم الرمزي الميتافيزيقي للحساب والحندسة . وهمء إضافة إلى 
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ذلك» يقرنون فيثاغورث بالحرانيين الذين تربطهم بالاخوان» ك ينا سابقأء وشائج عديدة . 

وفيا يتعلق بعلاقة إنعوان الصفاء يجابر بن حيان» فقد أشرنا إلى أن الرسائل هي موسوعة علبة ذات طبيعة 
فيشاغورئية الميول» مُقَدّمة بأسلوب إسماعيلي ‏ باطني» وتحاكي الكتابات الجابرية ”2. وكان حابر نفسه قد 
زعم بأنه لم يمتلك معارف -حكماء اليونات» وخخاصة معارف فياغورث وأبولونيوس تيانا ( باليناى )"© فقط 
بل أنه تعلم حكمة العنيين القدماءء التي قيل أنه أخذها عن حربي الحميري””'؛ إضافة إلى اطلاعه على علوم 
الحندوس أيضاً . ومهما كانت أهمية هذه المصادر». قمما لاشك فيه أن المجموعة الحابرية تضم عدداً من العناصر 
ذات الأصول الفيثاغورثية والهرمسية» وبعض الأفكار المنسوبة إلى الفرس والنود وحتى الصيتيين . 

إن العلاقة الوطيدة القائمة بين الرسائل والمجموعة الجابرية'"2 تجعل مصادر جابر هي بشكل طبيعي مصادر 
إخموان الصفاء أيضاً”"". وت كد محتويات الرسائل في الواقع المصادر العامة ذاتهاء إذ يرى المرء فيباالارتباط المتين 
للأثر الفيغاغورثي ‏ اهرمسبي بعقائد وممارسات الحرّانيين إضافة إلى أثر الفلسفة المشائية في بعض الموضوعات 
أيضاً . إلا أنه لايمكن اعتبار ذلك الأثرء من وجهة نظر قياسية» هو الأثر الوحيدء إذ يوجد أ فارسي وآخر 
هندي يظهران بشكل واضح في بعض الأقسام المتعلقة بالمغرائية والبيئة والموسيقى واللسانيات مقلدين في 
ذلك آثار ابن المقفع والجاحظ . كا أن هناك, أخيرأء أثر القرآن الذي يشمل مجمل منظور إخواذ الصفاء حيث 
فسّروا بعض أقسام علم الكونيات القديم باستخدام مصطلحات الكرمي والعرش القرانية» "؟أن هم إشارات 
دائمة إلى الوحي الملائكي الإسلامي المبني على القران . 

لكن من الواجب ألا نعتير مصادر إخوان الصفاء نصوصاً تاريخية فقطء إذ أنهم يخبرون القرئٌ في إحدى 
الفقرات المطوله عن #مولية مصادرهم التي ضمت التنزيل والطبيعة إلى جانب النصوص المخطوطة . يقولون : 

( وقد ذكرنا في الرسالة الغانية أن علومنا مأخوذة من أربعة كتب . إحداها الكتب المصتفة على ألسنة 
الحكماء والفلاسفة من الرياضيات والطبيعيات, والآخر الكتب المنزلة التي جاءت بها الأنبياء صلوات الله علههم 
مثل التوراة والانجيل والفرقان وغيرها من صحف الأنبياء المأخوذة معانيها بالوحي من الملائكة» وما فيها من 
الأسرار الخفية؛ والثالث الكتب الطبيعية وهي صور أشكال المرجودات مما هي عليه الآن من ركيب الأفلاك 
وأقسام البروج» وحركات الكواكب ومقادير أجرامهاء وتصاريف الزمان» واستحالة الأركان. ,قنون الكائنات 
من المعادن والحيوان والنبات» وأصناف المصنوعات على أيدي البشر... والنوع الرابع الككتب الإلمية التي لا يمسمها 
إلا المطهرون الملائكة التي هي بأيدي سفرة كرام بررة» وهي جواهر النفوس وأجناسها.. 900" 

يوجد إذأ أربعة كتنب استقى منها إخحوان الصفاء علومهم وهي : كتب الرياضيات واللوم 'لتي كتبت 
قبلهم؛ والكتب المقدسة: والدل أو الأفكار الأفلاطونية لأشكال الطبيعة» وكتب الوحي منالملائكة: أو ما 
يسمى بالحدس الفكري في المصطلحات المعاصرة . وتشابك هذه المجالات» الذي يعتير حاياً أمراً منفصلاً 
ويميزأ هو في ححد ذاته مفتاح فهم الرسائل باعتبارها نتييجة أخرى لوجود الحقيقة الواحدة التي بي أساس جميع 
الأشياء . وإذا ما اعثّرت الكتب المقدسة؛ أو الوحي من الملائكة, هنا مصدراً للمعرفة الكرنية» فإن ذلك 
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يسبب عدم المييز الواضح بين العلبيعة وبين ما فوق التطبيعة . ويمكن القول بأن هناك جانباً طبيعياً في كل أمر 
ما فوق طبيعيء تماماً ما أن هناك جانباً ما فوق طبيعي في كل أمر طبيعي . هذا إلى جانب أن استخدام 
التنزيل والحدس الفكري؛ إضافة إلى ملاحظة الطبيعة وقراءة المزيد من الكتب القديمة حوطاء تنبع كلها من 
الفرض النبائي لاخوان الصفاء وهو رؤية وتحقيق وحدة الطبيعة”". ولتوضيح هذه الوحدة؛ للنا الإخموان 
وباستمرار إلى تلك القوى والملكات الموجودة في الإنسان, والتي هي نفسها تمتلك قوة التركيب والتوحيد كي 
يكون بإمكانها بناء النشاط الخارجي المتعدد الملكات الملاحظة وضمه إلى رؤية العقل الأساسية الموحرة9؟©, 
4 س تظم الرسائل : 

بالرغم من الصفة التكرارية لبعض أفكار الرسائل» فإن أسلوب تقديم موضوعاتها يتفق مع فلسفة إخوان 
الصفاءء ويعكس الأهمية التي يعلقونها على دراسة الطبيعة بالمقارنة مع اللاهوت من جهة والرياضيات والمنطق 
من جهة أخرى . إنهم يصنفون العلوم ويقسمونها إلى ثلاثة أنواع : 
العلوم الرياضية . 
العلوم الشرعية والوضعية . 
العلوم الفلسفية الحقيقية . ” 

وقسمت هذه الأنواع بدورها إلى : 
1ب العلوم الأساسية : 

, س القراءة والكتابة‎ ١ 

؟ ب النحو والمعجمات . 

“' ل انحاسبة والمعاملات التتجارية . 

4 العروض والقياس . 

ه ‏ عقائد طالع الخير وطالع الشر , 

. عقائد السسحر والتنجيم والتماتم والحيل وما شابهها‎  * 

الأعمال والدرف , 

8 س التتجارة والزراعة وما شاكلها . 

5 س القصص والسير الذاتية . 
ب سب العلوم الديئية ؛ 

. . علم التنزيل‎ ١ 

؟ ب على التفسير , 

“اا الحديث . 

4 القانون والتشريع , 
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الزهد والتصوف . 
” ل تفسير الأحلام . 
جح العلوم الفلسفية : 
١‏ الرياضيات المكوّنة من الرباعيات [ أوء المربعات ]. 
؟ س المنطق . 
. العلوم الطبيعية» وهذه تقسم إلى سبعة أجزاء هي : 
أ. علم المبادئ الجسمانية» وبمم تم بالمبادئ البي تحكم الأجسام ويتكون من معرفة الميول والصورة 
والزمان 0 والحركة . 
. علم السباء: ويتكون من علوم النجوم وحركة الكواكب وأسساب صفة استقرار الأرض 
37 . 
ج . علم الكون والفساد, ويتكون من معرفة الاركان الأربعة وتغيرهاء والمعادن والنبات والحيوان 
التي منها تأقي إلى الوجود . 
د. علم الحوادث الحوية؛ ويتكون من معرفة تغيرات الطقس بتأثير النجوم 2 «الرياح والرعد والبرق 
وغيرها . 
ها علم المعادث . 
و. علم النبات . 
ز. علم الحيوان . 
4 العلوم الاهية : 
أ. علم الروحانيات . 
ب. علم النفسانيات . 
سج . معرفة الله وصفاته . 
د. علم السياسة ويتكون من علم النبرّة» والرياسة العامة والخاصة؛ والإنسان نفسه'”"2. 
واعتاداً على هذا التصنيف» الم إخوان الصفاء رسائلهم بشكل يضمن مموليتها لجميع حقول المعرفةه يدها 
من العلوم الرياضية والمنطقء مروراً بالعلوم الطبيعية والحسمانية» ومنها إلى العلوم النفسانية وانتباء بالعلوم 
اللاهوتية . 
ومن خعلال المحافظة على هذا الحدف في أذهائهم, فإنهم قسموا الرسائل الاثنتين والدمسين: ما عدا الرسالة 
الجامعة: التي تأقي في النباية كتلخيص عام؛ إلى كتب أربعة وفق ما يلي : 
أولاً : الرسائل الرياضية التعليمية وتشمل : 
١‏ س نخواص الأعداد . 


؟ ل اطندسة , 

. ب النجوم‎ ٠١ 

ل الجغرافية , 

الموسيقى . 

" . القيمة التعليمية لحهذه الموضوعات . 

لاس م ل الصنائع العلمية النظرية والعملية والمهنية . 
3 أفعال وأقوال الأنبياء واللحكماء . 

. المطق ( ويتضمن الايساغوجي» الأقوال العشرة» البارتمائياس» والأنالوطقيا الأولى والثانية)‎ ١4-٠ 
: ذانياً : العلوم الجسمانية الطبيعية‎ 

. اطيولى والصورة وما هيتهما وما الزمان والمكان والتركة وغيرها‎ ١ 
. السماء والعالم‎ س١‎ 

"؟ ب الكون والفساد , 

: .. الأثار العلوية . 

> .د تكوين المعادن . 

..دأهية الطبيعة , 

ا .. أجناس النبات . 

ب أجناس اللتيوان وغرائب تكوينها . 

4 مت تركيب السك . 

. س اماس والتحسوس والغرض منها‎ ٠ 

ل مسقط النطفة , 

7 الإنسان عالم صغير . 

, لس كيفية نشر الأنفس اللحرئية في الأجسام البشرية‎ ١ 

4 بس بيان طاقة الإنسان في المعارف , 

, ب ماهية الموت والحياة‎ ١ 

س ماهية اللذات والألام الجسمائية والروحانية , 

. علل اتختلاف اللغات ورسوم اللخطوط‎ ١7 
: ثالثاً : العلوم النفسانية العقلية‎ 

. المبادئ العقلية على رأي الفيثاغورئيين‎ ١ 

؟ ب المبادئٌ العقلية على رأي إنحوان الصفاء . 
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س إن العالم إنسان كبير . 
العمل والمعقول . 
ه ‏ الأكوار والأدوار . 
"سس ماهية العشق . 
7 ماهية البعث والنشور . 
م د كمية أجناس الحركات . 
4 العلل والمعلولات . 
٠‏ بالحدود والرسوم 
رابعاً : العلوم الناموسية الاطية : 
١‏ سب الاراء والمذاهب , 
؟ ‏ ماهية الطريق إلى الله عر وجل . 
بيان اعتقاد إخوان الصفاء . 
4 س كيفية عِشرة إخوان الصفاء . 
ه ‏ ماهية الايمان ونصال المؤمنين . 
5 ماهية الناموس الالهي وشرائط النبوة وكمية خصاهم . 
7 س كيفية الدعوة إلى الله عز وجل . 
م ل كيفية أفعال الروحانيين . 
1 كمية أنواع السياسات . 
٠‏ كيفية نضد العالم . 
١‏ ماهية السسحر والطلسهات . 
وسنبدا بحننا متبعين» بقدر المستطاع» إخوان الصفاء في دراستهم للكون» فنستعرض أراءهم حول علم 
الكونيات والمباددئ التي تحكم الطبيعة ثم نضد العالم تليها دراسة ممتلف أجزاء العالم بدءاً بالأفلاك؛ هابطين 
إلى عالم ما دون القمر . ثم وبعد دراسة علم الآثار العلوية والحغرافية والمعادن والنبات والحيوان» ننبي هذا 
الاستعراض بدراسة الإنسان كحلقة أخيرة في سلسلة الكائنات الجرمانية» وكعالم صغير ترجع فيه الكثرة مرة 
أخرى إلى الوحدانية . 
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الفصل الثاني 


مبادىٌ دراسة الكون ونضد العالم 


يشكل العالم الموصوف في الرسائل كلاً واحداً ترتبط أجزاؤه مع بعضها بعضاء بالمشابهة النائمة فها بينها . 


0 ا احب! الا ا زطق 


حول ذلك يقول إخحوات الصفاء وإنها كلها عالم وا 
إن أجزاء هذا العالم مترابطة مع بعضها كترابط أعضاء الحسد الحي, التي تستمد وجودها وبقاءها من كلمة 
الله'". واللغة التي تعبر عن هذه العلاقة المتبادلة وتشرحها هي لغة رمزية, وخحاصة تلك التي لا علاقة برمزية 
الأعداد . إذ أن مفتاح فهم الأشياء في أي مكان من هذا العالم هو الأعداد الني» مثل نمس الصباح» تقشع 
ضباب غموض الأشياء التي ينظر إلا لذاتها . 

ويؤكد الاخوان الصفة الرمزية لهذا العالم في أكثر من مكان من كتاباتهم» فهمءعلى سبيل المال» يقولون : 

(...لأنه لما احتجب عن رؤية الأبصار بحمجب الأنوار» وجل وعلا عن تصور الأوهام ولأفكارء أظهر 
مصنوعاته إلى مشاهدة الأبصارء وأخرج ماني مكنون غيبه إلى الكشف والإظهار والبيان؛ ليدركه العيان 
ويستغني عن الدليل والبرهان .) 

ثم اعلم أيها املك العادل» أن هذه الصور والأشكال والهياكل والصفات التي تراها في عالم الأجسام وجواهر 
الأجرامء هي مثالات وأشباه وأصباغ لتلك الصور التي في عالم الأرواح . غير أن تلك نورانيا شفافة» وهذه 
ظلمانية كاسفة؛ ومناسبة هذه إلى تلك كنسبة التصاوير والنقرش التي عليها هذه الحيوانات من اللحم والدم 
والعظام والخلود .لأن تلك الصور التي في عالم الأرواح مرّكات وهذه متحركات» والتي دون هذه ساكنات 
صامتات؛ ومحسوسات فائيات باليات فاسدات» وتلك ناطقات معقولات روحانيات غير مرئيات باقيات 9. 

في .عالم الرموز هذاء يدرس إوان الصفاء الطبيعة بببدف إبراز حكمة الصانع , فهم يقوارن :( واعلم يا 
أخي» أيّدك الله وإيانا بروح منه , بأن المصنوع المحكم يدل على الصانع الحكيم؛ وإن كان الصانع الحكم عتجباً 
عن الأبصار كن 

وتبدو الأعداد من أكثر الأنماط الرمزية التي يستتخدمها الاخوان أهمية؛ وذلك لأمهم من خلالها تمكنوا من 
ربط الكثرة بالوحدة» وأظهروا الانسجام الذي يسود الكون7. ففي تقديمهم لرسالة الموسيقى يثولون :' وذكر 
هؤلاء الحكماء أيضاً أن بين عِظُم أجرام هذه الكواكب بعضها لبعض نسباً شتى» إما عددية وإنا هندسية وإما 
موسيقية» وهكذا ينها وبين جرم الأرض هذه الدسب أيضاً موجودة» ولكن منها شريفة فاضلة رمنها دون ذلك 
يطول عه 


+« 04 
حد كمدينة واححدة. أو كستيوات واحده أو إنسان واد 
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فقد تبين بما ذكرنا أن جملة جسم العالم بجميع أفلاكه وأشخاص كواكبه وأركائها الأربعة وتركيب بعضها 
جوف بعض» مركبة ومؤلفة ومصتوعة وموضوعة بعضها من بعض على هذه النسب المذكورة المقدم ذكرهاء وأن 
جملة جسم العالم يجري مجرى جسم حيوان واحدء وإنسان واحد, ومدينة واحدة وأن مديرها ومصورها ومركبها 
ومؤلفها ومبدعها ومخترعها واحد لاشريك له » وهذا كان أحد أغراضنا في هذه الرسالة 9©, 

يرى الإخوان في علم العدد الطريق المؤدية إلى التوحيد”") وهو كعلم يقف فوق الطبيعة» وأن الموجودات 
كافة هي بحسب طبيعته”". إنه جذر العلوم الأخرى, والاكسير الأول والكيمياء الكبرى”"". وهوء إضافة إلى 
ذلك؛ أول وجود فاض من العقل على النفس”©. واللسان الذي ينطق بالتوحيد والتنزيه .17" فليس من 
العيجب إذاً أن تان الرسائل علاقة الباري بالعالم ‏ أو من ناححة محازية الكينونة بالوجود ‏ بتلك القي بين 
الواحد وبقية الأعداد”"". ونجد في الرسالة الجامعة التي هي أكثر باطنية من غيرهاء تضميناً يفيد أن الوجود 
تمائل الواحدء وأن المطلق أو الجوهر الإلهي يمائل الصفر . فالصفر هو الرمز للجوهر الإلمي الذي يسمو فوق 
جميع الكائنات بما فيبا الوجود ذاته”"'2. 2 وي يقول عادل العوا : بكلمة واحدة, نظرية الأعداد من وجهة 
نظر الاخوان» هي الحكمة الإلهية» وهي فوق الأشياء» فالأشياء لانشكل الأعلى نمط الأعداد 09. 

اعتقد إخموان الصفاء إذأء وكا لاحظنا سابقاء أمهم تلامذة فيثاغورث وأتباع نيقوماحوس» خخاصة فيا يتعلق 
باعتقادهم أن الأعداد هي علة كل الأشياء ومفتاح فهم الانسجام الذي يسود العا”*'". السؤال الأساسي 
الذي يجب طرحه إذاً يدور حول المعنى المحدد للأعداد الفيشاغورثية المستخدمة بشككل مستمر من قبل 
الإخوان . إن دراسة مثل هذا الموضوع بشكل واف هي خارج نطاق موضوعناء وتتطلب رسالة خخاصة بها على 
أقل تقدير . لذلك: ومن أجل إظهار ارتباط الاخموان بالفيثاغورثيين» وني محال الرياضيات على وجه الخصوص» 
من الضروري تحديد معنى العدد والهندسة بشكل موجز وفقاً لآراء هذه المدرسة اليونانية القديمة التي ها أتباع 
حتى نبهاية الفترة اليونانية ‏ الرومانية» ولعبت دوراً مؤثرأقي تشكيل العلوم الفكرية الإسلامية . 
؟ ب اللحساب والهندسة في المفهوم الفيقاغورثي : 

يعرف سخاو المفهوم التقليدي للأعداد بشكل دقيق إلى حد بعيد فيقول : هذه هي الأعداد التي تم إظهار 
قدسية مضمونها الشامل؛ وليس مضمونها الكميء في أشكال هندسية وفق المفهوم الفيثاغوزئي» فالمثلث والمربع 
هي شخصيات وليلست كمياتء إنها جواهر وليست يأعراض . فبينا نمحصل على الأعداد العادية عن طريق 
الإضافة» فإن هذه الأعداد النوعية تنتج؛ بالمقابل» عن تميدز داخلي أو جوهري لتوحيد أسامي» إنها لاتضاف إلى 
أي شيء ولانبتعد عن التوحيد . والأشكال الهندسية هي خيالات عديدة للتوحيد إنها تستثني بعضها بعضاً أو 
بالأحر كه ترمز إلى كميات أساسية عتلفة فالمثلث هو الانسجام, والمربع هو الاستقرار . هذه الأعداد هي 
أعداد بعضها داخل بعض وليست أعداداً متسلسلة 0, 

إن الأعداد الفيثاغورثية: التي تنصف بأنها ذات وجود نوعي أكثر منه كميءلامكن أن تقترن ببساطة مع 
القسمة والضرب ا هو الخال مع الأعداد الحديثة . إنها غير متائلة مع الكمية» بمعنى أنه لايمكن استازاف 
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طبيعتبا من خلال جوانبها الكمية فقط . إن الأمر على العكس من ذلك إذ بما أنبا هي نفسها إسقاط للتوحيد 
ولايمكن فصلها عن مصدرها بشكل عام؛ فإنها تقوم؛ عندما تقترن مع وجود معين قائم في عالم الكثرةء بم 
ذلك الوجود إلى التوحيدء أو الوجود المحض» الذي هو مصدر الوجود بكامله . فأن تقرن كائناً بعدد معين يعني 
أن تنسبه إلى مصدره عن طريق رباط داخلي يربط جميع الأعداد بالتوحيد . 

إن إساءة فهم مفهوم الأعداد هذاء جعل الكثير من الأعمال القديمة: بما فيها رسائل إخوان الصفاءء تبدو 
سعخيفة في أعين العديد من القرّاء المحدثين2. ومع ذلك؛ فإن هذه الأعمال القديمة» هي والرسائل» قد كررت 
مرت عديدة ما تعنيه بالضبط ببذه الأرقام» وكيف يمكنها الاستفادة منها . ولاعطاء مثال فقط تكفي الإشارة 
إلى أحد فيثاغورئبي القرن الأول الميلادي المشبورين» نيقوماخوس؛ صاحب الكتابين الشبيرين مقدمة إلى علم 
اساب وثيولوجوهينا أرقطيقا ( دءاغعسطانسخ همعصدموم امعط" ) اللذين يعتبران من أكثر شروح نظرية 
عاد هذه الملارسية شرزة وتقوذاء وهو امن يساءل حول أسنات تفرق لساب عل بقية الرياغياك قاقلا + 
أي هذه السبل الأربع إذأ يجب علينا تعلمها أولاً ؟ من الواضح بالطبع أن تلك التي وُجدت قبل الدميع هي 
الأرق وها مركز الصدارة أو الأصلء وتبقى هي الأم بالنسية للأخريات . وهذا السبيل هو الحساب الذي هو 
كذلك ليس بسبب أنه » يا ذكرناء وٌُجد في ذهن الباري قبل بقية السبل» مثل أي نحملة مثالية شاملة تعتمد 
على ما يصنعه مبدع العالم من أنموذجات أو مثالات تحتذى في السعي للوصول إلى الغايات» بل لأنه بالطبع 

.ارت بالولادة أيضاً. 0 


وعن معاني الأعداد وعلاقتها بالطبيعة يقول نيقو ماخوس : 
( إن كل ما رتبته الطبيعة في العالم بأسلوب منتظم يبدو بشكليه الحرثي والكلي» وكأنه قد تقرر واننظم وفق نظام 
العدد في التفكير المسبق لمبدع جميع الأشياء . فالفوذج. مثل مخطط تهيدي» يتحدد بنتيجة هيمنة العدد 
الموجود مسبقاً في ذهن الباري كمفهوم فقط وبشكل غير مادي على الإطلاق» -حيث» وبالإشارة إليه » وك 
هو الخال مع أي خطة فنية, يتم خلق كل هذه الأشياء : الأزمان والحركات والأفلاك والنجوم وكل أنواع , 
الدائرات 2017 

تعاريف مشابهة يمكن أن نجدها في كتابات عدد اغخر من أتباع هذه المدرسة . ففي العالم الإسلامي نجد أن 
جاب الذي اكتفى باستخدام العدد كأساس للميزان فقطء يستخدم العدد الفيثاغورثي النوعي, طالما أن الميزان 
الجحابري هو ني الأساس أداة لقياس ميل النفس الكلية نحو كل ما هو جوهر””". أما بالنسبة للإخوان» فإنهم 
ينظرون إلى العدد على أنه الخيال الروحاني الناتج في النفس الإنسائية من تكرار التوحيد '". فهو إسقاط 
التوحيد إذن» وهو إسفاط لا يمكن فصمه مطلقاً عن مصدره . وبما أن الأعداد هي إسقاط العدد واحدء 
لذلك فإن الرسائل لا ترى في العدد واحد ذانه بداية للأعداد . إنبم يعتقدون أن العدد / اثنين / هو العدد 
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الأول وأن التوحيد ذاته هو أصل ومبدأ الأعداد كافة , 

وف المندسة أيضاء يساير إخوان العسفاء ركب الفيثاغورثيين من خلال وصفهم لفضائل و هيئات 
الأشكال المسدسية الختلفة'”"". فالخدف النهاثي للهندسة يكمن في السماح لقوى النفس بالتدبر رتأمل بشكل 
مستقل عن العالم الخارجي, حتى ترغب في العباية في مفارقة هذا العالم لتنضمء نتيجة رقيباء إلرعالم الأرواح 
والحياة السرعدية 9", 

إن الجانب المزدوج للرياضيات كعلم كمي ونوعي» يجعل هذا النوع من المعرفة بشكل ما لم يعقوب » 
وهكذا يصبعح استتخدام الرياضيات في دراسة علم الكميات جسراً نعبر بواسطته من ذلك العالم إل عالم الثّل . 
ويصرس العدد» بفضسل جانبه الرمزي» ليس أداة تقسيم فقطء بل وأداة توحيد وبناء أيضاً. إن للأعداد 
الفرثاغورثية التي استخدمها إخوان الصفاء» بفضل ارتباطها الداخلي بالأفكار الأفلاطونية أو م الخلق» قوة 
تركيبية إضافية إلى قوتها التحليلية التي تمتلكها بنتيجة حيازتها لجائب كمي . 

وف دراسة متقدمة للأعداد تشمل خواصها الفردية ‏ الروجية: والعقلانية ‏ اللاعقلانية» بعواص أخرى 
مشاببة» قسم إخخوان الصفاء الأعداد إلى مجموعات أربع : أحاد؛ عشرات؛ مثات؛ وألوف ( بشكل مشابه لما 
قام به العسينيون )» وينسبون هذا التقسم الرباعي إلى التقسيات الرباعية التي يشاهدونها في كل مكان في 
اللبيعة . يقولون * 

(.. وَإنما فعلوا ذلك لتكون الأمور العددية مطابقة لمراتب الأمور |( مبيعية: وذلك أن الأمور اللبيعية أكثرها 
جعلها الباري جل ثناؤه؛ مربعات مثل الطبائع الأربع؛ التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسةبومثل الأركان 
' الأربعة» التي هي النار والهواء والماء والأرض ؛ ومثل الأخلاط الأربعة» التي هي الدم والبلغموامرّتان» المرة 
الصفراء والمرة السوداء؛ ومثل الأزمان الأربعة...والجهات الأربع...والرياح الأربع...والأوتاد الريعة : الطالع 
والغارب ووتد السهاء ووتد الأرضء والمكونات الأربع التي هي المعادن والنبات والحيوان والإنس؟"). 

وإذا ما كانت الأعداد مرتبطة بكتاب الطبيعة بشكل وثين» فإنها ترتبط بشكل أوئق تاب الوحي 
أي بالحروف الأججدية العربية ‏ ححيث أن العربية هي لغة التنزيل الإسلامي . ويستخدم الإخعوان الحدول 
رفم / ١‏ / لاثبات القبمة العددية للحروف 7" 

وبين غلم الرمزية العددية الحروف» أو علم الجفر» والذي يقارن بعلوم ذات طبيعة مشاب؛ وجدت عند 
الفيثاغورثيين القدماء والهندوس وكبّالي ( ( كاكذلدططه»1العصور الوسطى. إلى علي بن أبي طال» وذلك من 
قبل أساطين هذا العلم المسلمين . وقد لعب هذا العلم دور هاما جد في التصوف ولدى العدف من مدارس 
الشيعة» م شكل أساساً لتأويل بعض النصوص القرانية المحددة”©. والطريقة التي استتخدم فيبا خموان الصفاء 
الأعداد هي , أمبم جعلوا الأعداد مفتاحاً للرموز» وصلة وصل بين كتابي الطبيعة والتنزيل"”. وا سنلاحظه في 
الفصول القادمة من إشارات مستمرة إلى الأعداد ولغة المشاببة المستعملة مرات عديدة من قبز الاخوان» هي 

اا ختثيا 


3 1 50-6 اس اال اس 2 
كايا مارق مخافة لروّبة التوحيد بين الخترة) ورويه الكئرة كشيال سقط للتوعيد . 
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المدول رقم ١/‏ / 


القيمة العددية للحروف عند إخوان الصفاء 


ا لي - 2 30 و ز ح 
١‏ .5 م 3 هه 5 07 / 

: يٍِ 3 ل 1 ل س 2 
أن ٠‏ 0 ان 3 كن 9 0 
ف 0 ر سش تت م ح 

/ أن ٠١‏ 00 9 ك1 6.0 31 
: ضٍِ 0ن بغ | جغ 
.لكوأ لد أن 16 ل للم لل 


؟ ب نضك العالم : 
إن نلق الباري للعالم» أو ظهور الوجود عن طريق الكينونة؛ بمائل عند إخوان الصفاء نشوء الأعداد عن 
الواحد . وعندما قسموا الموجودات إلى فتتي الحزئيات والكليات» فقد قسموا الفئة الأخيرة ذاتها ( الكليات ) 
إلى تسعة مراتب من الموجودات وذلك لأن العدد ( 4 )» بفضل كرنه في آخخر الدائرة العشرية» يختتم تلك 
الدائرة» وهو ينبي من ناحية. رمزية» سلسلة الأعداد . ويمكن تلخيص عملية تكوين العالم» بدءا بالباري» نزولاً 
عبر حالات الوجود المخدلفة؛ وانتباء بالكائنات الأرضية الهي يشكل الانسان فيها الحلقة الأخيرة, وفق ما يلي : 
١‏ س بارئُ ‏ وهو واحد بسيط خالد ودام الوجود . 
؟ س عقل ‏ وهو صنفان : مطبوع ومكتسب . 
نفس وهي ثلاثة أنواع : نباتية وحيوانية وناطقة . 
هيولى ‏ وهي أربعة أنواع : هيولى الصناعة؛ هيولى الطبيعية» هيولى الكلء والهيولى الأولى . 
ه ‏ طبيعة ‏ والطبائع خمس : طبيعة الفلك» وأربع تحت الفلك . 
7 جسم وله ست جهات : أعلى وأسفل وأمام ولف ويمين ويسار , 
الفلك س وفيه سبعة كواكب . 
م . الأركان ‏ وهي ذات شائية مزاجات؛ وهي في الواقع مزاجات أربعة ضمت كل اثنتين في واحدة . 
الأرفل اح بارةة اونانسة: 
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اماو ست يارد ورطنية . 
المواء ب خار ورطب . 
الدار ‏ حارة ويابسة . 
5 المولّدات من الأجناس الثلاثة ذات الأنواع التسعة ‏ وهي همالك المعادن والنبات والحيوان 
وهداك غييز ضروري في -حدول مراتب التكوين هذا يجب القيام به , فالأعداد الأربعة الأول هي موجودات 
كلية بسيطة: وذلك لأن الأعداد من / ١‏ / إلى / 4 / تشمل في ذواتها جميع الأعداد الأخرى ‏ ف 
+١‏ + دب +ع - .١١ل‏ ابيا توجد بقية الموجودات بصورة مركبة"". 
ويصف إخوان الصفاء نشوء سلسلة الوجود الكبرى على السو التالي : 
( إن أول شيء أبدعه الله جل ثناؤه وأوجده؛ جوهر بسيط روحاني في غاية القام والكمال والفضلء فيه 
مور جميع الأشياى يسمى العقل الفعال» وإن من ذلك الجوهر فاض جوهر آأخر دونه في الرتية يسمى النفس 
اللي والتجكين من النفسن عؤوفر انف أن مرتبة يسمى اغهيولى الأولى7" وإن الهيولى الأولى قبلت المقدار 
الذي هبو الطول والعرض والعمق» فصارت بذلك -جسماً مطلقأء وهو الميولى الثانية]' ©. 


اليا 


بعك أأسلوقة بين الباري والعالم 9 
!داع الباري مختلف المخلوقات واستحضارها إلى الوجود لا يلغي من ذهن الإخوان الفارق الأساسي بين 
بعري تي والعالم . فالعالم هو جميع الكائنات الروحانية والحسمانية التي تسكن السموات الواسعة» وتشكل مملكة 
الأثثرة التي تمتد إلى الأّفلاك والنجوم والأركان وممترعاتهاء وإلى الإنسان ("". وينسب الإنحوان العالم الذي 
يطلقون عليه إسم مدينة أو -حيوان في بعض الأحيان ويرون أنه يبقى متميزاً عن الوحدانية الإلهية بشكل دائم؛ 
إلى الباري وذلك بفضل وجوده » وبقائه » وكاله » وتقامه . ويرث العقل الشامل» أو الحجاب الأعظمء والباب 
الأكبر الذي به نتوصل إلى توحيد اللهء الفضائل الأربع السالفة الذكر عن الباري ويقول بإيصاها إلى النفس 
الككلية التى تبقى بالنسبة للعقل سالبة وأنفوية ". 
ويستفيد إخموان الصفاء من رمزية العشق في معانيها المستعملة عند المتصوفة من أجل إظهار التعجاذب بين 
الله والعالم . فالعالم كله » كا يرون» يسعى نحو الباري ويعشقه . والباري في الحقيقة هو المعشوق الوحيد والمراد 
الأوحد'”". إن قوة الشوق هي السبب الحقيقي عند إخوان الصفاء الذي يجعل الأشياء تحرج إلى الوجودء 
وتمكن الشريعة من حكم العا2'4. ومن خلال شوقها إلى الله قامت النفس الكلية بإخراج الفلك الخارجي 
7 أو الفلك المحيطء إلى الوجود» ودوران الفلك انحيط أَدّى إلى تشكيل الفلك الذي تحته » واستمر الأمر 
لى هذا حتى وصل إلى أدلى هذه الأفلاك, أي فلك القمر "© , 
ويعتقد إخوان الصفاءء خلافاً للكثير من أتباع الملسهة الملينيستية ولعلومها الكونية» والمشائين على وجه 
اللعسوص: بأن العالم مبدع ممدث وليس قدياً . إنهم يوجهون نقدأ شديداً للدهريين ممن يعتقدون بقدم 
العا لم”''» ويرون أن الله خلى الموجودات الكلية الأربح الأولى في ».اسلة الفيض بالإنداع . أما الموجودات 
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الأخرى فكان ظهورها من قبل النفس الكلية التي قامت بفعلها باذن الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر”". 
وتوكد الرسائل أن علاقة الباري بالعالم هي ليست كتلك التي بين البنّاء والدار» أو بين الكاتب والكتاب : إن 
وجود العالم عن البارتي كوجود الكلام عن المتكلم؛ أو التور عن السراج والشمسء أو الحرارة عن جمم النار أو 
الأعداد عن العدد واحد . فالكلمة والنور والحرارة والعدد كلها موجودة بفضل مصادرهاء ولولا هذه المصادر 
لم أمكنها الوجود ولا البقاء . إن وجود العالم محكوم بوجود الله..) 7 , 

لكن استمخدام رمزية النور» أو الرمزية العددية» لا بمنع الاخموان من تأكيد تنزيه الباري المطلق عن كل ما هو 
له علاقة بالعالم”''». ومع ذلك فهم يعلمون أيضأ أن صفات الله ما هي سطور رسمها أمر الفيض في كتاب 
العالم كالأبيات الشعرية المنقوشة في النفوس وعلى الميولى (45). 

إن مفهوم طبيعة هذا العالم الناقصة والموقتة والعابرة مع ما يلازمها من الكمال المطلق لله الذي هو من 
الخصائص المميزة للمنظور الاسلامي» قد تكرر شرحه في الرسائل مرات عديدة . يقول إخوان الصفاء أن لا 
أحد في العالم يمنلك جميع الصفات الحميدة وكل البركات... فالكمال لله وحده وليس لأحد سواه 19. 

أيضاً وتعلافاً للمشائين ولبعض المدارس اليونائية ومن اتبعها من العالم الاسلامي: فإن أثر الباري في العال 
هو ليس بالآثر النحدود بالسموات» ولا يرتبط بمركز الباري باعتباره امحرك الأول الذي لا يتحرك . إن إخحوان 
التخاء يتصورون عالماً تعتمد عناصره في نضدها على أساس وجودي إلى جانب الأساس المنطقي . ويحدثنا 
أسد الإخوان قائلاً :( وقد سمعنا بأن جهلة الإنس يزعمون بأن عناية الباري لم تتسجاوز فلك القمرء فلو أنبم 
ذكروا واعتبروا أحوال الموجودات, لعلموا وتبين لهم أن العناية شاملة لصغير الخلقة وكبيرها بالسوية)” ". 

ففي عالم الغائية هذا إذاء حيث الله جل جلاله لم يصنع شيا بلا نفع ولا فائدة 2*2 نجد أن هناك 
«تطابقات ومشابهات» نفوس صاعدة وأخرى هابطة» ايز وتكامل؛ كلها قد حيكت في تموذج منسجم بعيد 
'كل البعد عن كونه قلعة عقل'نية . إنه بالأحرى كاتدرائية الكون التي فيها جمع وحدة الطبيعة مع ترابط 
الأشياء بعضها ببعض والاعتاد الوجودي للخلق على الباري» ووضعها جميعا في البؤرة . 
. العقل الفعال والنفس الكلية : 

بما أنهما يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة اللتين تلياث مرتبة البارئ في نضد العالم مباشرة؛ فقد تم إسناد دور 
أركان العالم الشامل إلى كل من العمل والنفسء ولهذا السبب نجدها علة وجود الزوجية التي قامت عليها الأشياء 
كلها بشكل أو بآخر . أناس مختلفون "الوا بأن العالم مكوّن من الهيولى والصورة» وبعضهم قال النور والظلمة؛ 
المنوهر والعرض» الرورحائي والجسماني» لوح المحفوظ والقلم» القبض والبسطء امحبة والبغض» الدنها والآخرة» 
العلة والمعلول؛ المبدأ والمعاد» الظاهر و اطن» العالي والسافل» الكثيف واللطيف 9 

لكن هذه الآراء كلها هي شيء وحد من حيث المبدأ كا يقول إخوان الصفاء» ولا تختلف إلا في الألفاظ 
والفروع ””"2. وفي جميع هذه الحالات فإن الزوجية تشير إلى العقل والنفس اللذين يشتملان في داخلهما على 
ركني السلب والايجاب» ومن خلال هذين الركتين يمكننا فهم حياة ونشاط هذا العالم . فالخلق هو الجائب 
المعّال و الأنقوي لما هو إهي . ولهذا الإلحي ذاته جانباً إيجابياً و ذكرياً ندعوه بالطبيعة التي هي مصدر كل 
نشاط في العالم» وخر سلبياً و أنثوياً يبدو لنا "كهيولى» أو كقاعدة مطبوعة هذا النشاط” ). 


-45- 


وفي سلسلة العلل» يمكننا القول بأن للعقل علة وحيدة فعّالة هي الله 9). لكن موقفه من هذه العلة هو 
موقف سلبي» وهو في طاعة تامبة وسكون كامل وشوق دئم للاتحاد مع المبدأ الإلمي . وبما أن العنل هو أرق 
الموجودات في العالم» فإن سلبيته تجاه الله يمكن أن ترمز إلى سلبية كامل الخلق تجاه الباري . فالعا/ لا يستطيع 
إلا أن يتلقى بينا الباري لا يستطيع إلا أن يعملي 277 

والنفس الكلية هي الأخرىء مثلها مثل اليولى» سابية تجاه العقل الذي هو فعّال تجاهها . ولدلك فإن لها 
علتين : العلة الفعالة التي هي الله والعلة الصورية التي هي العقل''". وتتلقى النفس من العقل جميع الفضائل 
والصور والصفات الحميدة» وتفيض بباء بدورهاء على العالم كافة"©. 

وتائل محلاقة النفس الكلية بالعالم علاقة النفس الانسانبة بالجسم الإنساني . لذلك فإن مال نشاط النفس 
الكلية ‏ . في هذا الكون الذي يتخذ الأرض مركزاً ثابتاً له وبقية الأفلاك تدور حوله سدايشتمل اإعالم كله 0 
أقصى الأفلاك؛ أي فلك المحيط» وحبى مركز الأرض””'». يضاف إلى ذلك أنها تعتبر ارك الأول الذي يردي 
بفلك النجوم الثابتة إلى القيام بحركته البوسية1*) ٠‏ وجميع أجسام العالم هي في يد النفس الكلية بثابة الأدوات 
التي تقوم بوساطتها بالأفعال كافةٍ» بالطريقة نفسها التي يستخدم بها النجار أدواته لغايات متلف**». إن كل 
ل 00 

وي كد إخوان الصفاء سيطرة النفس الكلية على العالم بقوهم : إن النفس الكلية هذه هي روح العالم ؟! 
شرحناه في رسائلناء عندما قلنا أن العالم إنسان كبير . ( والطبيعة هي فعل هذه الروح الكلية) . والعناصر 
الأربعة هي الهيولى التي تعمل كداعم لها والأفلاك والنجوم هي مثابة الأعضاءء والمعادن والنبات والميوان همي 
الأغراض التي تحركها 9", 

ويمكن تقسيم النفس الكلية بطرق عديدة وفق ما نتصوره حول جائب الكثرة من أفعالها . فلاخحوان ‏ في 
بعض الأحيان ‏ يقسمون قوى النفس إلى خمسة عشر قسياً : سبعة فوق ‏ إنسانية» ولحدة إنسانية 
( ناطقة )» وسبعة دون الإنسائية . فالقسمان اللذان يقعان إلى الأعلى مباشرة هما الملائكي والنبوي . بينا 
القسمان الواقعان إلى الأسفل مباشرة فهما النبائي والححيواني”'”2. وتحرك أقسام النفس في هذا الكون الرحب» 
من أبعد الأفلاك التتي ترمز إلى العالم الروسحاني والفكري» وحتى الأرض التي هي أبعد شيء عن السماء وترمز إلى 
الوجود المادي» حركات ثلاث هي : 
١‏ بعيداً عن الفلك الحيط باتجاه عالم الكوب والفساد ومن ثم باتجاه جهم . 
؟ ‏ إلى الأعلى باتجاه السماء . 
©" ل أفقية نواسية بدون أن تعرف إلى أبن تذهب» ا هو الحال في نفوس الحيوانات0", 

فالميول والصفات الكونية التي يمكن أن نجدها في كل مكان. تدين بوجودها إلى هذه الميول الأساسية للنفس 
الكلية التي هي علة جميع الأفعال في هذا العالم . 


هافيولى : 


رو إشسوان التبشاء ممهرع اطيز, أشي ا يول بشكل متقنل ون عطوط تفصل أراعهم عن أراع مدرسيأ أرسطو . وهم 


يرون أن الميولى الأول التي ابتعدت كثيراً عن الوجود احض» تمتلك؛ في ذاتها فقطء صفبي البقاء والدهومة . 
وهي في جميع الأحوال ذات مبدأً روحاني إيجابي أكثر مما هي قرة كمونية فقط . إنبا الموحيد الأول في سلم 
الموجودات النازل؛ لكن ليس لديها ميل ذاتي نحو الخير والفضيلة . إلا أنها تبقى» مع ذلك» صورة روحانية 
فاضت عن النفس الكلية ”2 © تبقى بسبيطة مفهومة وغير قابلة للإدراك من قبل الحواس . وبما أنها تأي بعد 
المراتب الأولى والثانية.والثالئة, فإن لها عللاً ثلاثاً : الفاعلة التي هبي الله والصورية التي هي العقل؛ والأخخيرة وهي 
النفس !2 

ويجب القييز بين الهيولى الأولى والهيولى اللحزئية» حيث أن الأحيرة إنها هي الخطوة الميتافيزيفية الأولى باتعاه 
الجماد . فالهيولى الأول تتلقى الأبعاد السطحية الثلاثة أولاً اتصبح الجسم المطلق؛ أو هيولى الكل ثم تظهر 
الحيولى الثانوية بتأثير علل ثلاث هي الفاعلة أو الله والعصورية أو العقلى, والأخيرة وهي النفس . أما ااعلة لمادية 
فإنها تتبع الحيولى الحزئية ذاتها وترقد في الجوهر البسيط الذي يقبل الأبعاد الثلاثة . من هنا فإن جميع الأجسام 
المتكونة من الهيولى الحزئية تتأثر بعلل أربء؟©. 

وكا ذكرناء فإن إخوان الصفاء يستعملون كلمة هيولى في معان أربعة متميزة هي : 
١‏ هيولى الصناعة , 
" س هيولى الطبيعة , 
هيولى الكل ( أو الهيول الجزئية ) . 
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وقد وصفوا هذه الأنماط الأربعة على النحو التالي : وأما اليولى الطبيعية فهي الأركان الأربعة» النار والهواء 
والماء والتراب . وذلك أن كل ما تحت فلك القمر من الكائنات؛ أعني النبات والحيوان والمعادن» فمنها تتكون 
وإلمها تستحيل عند الفساد . أما الطبيعة الفاعلة لهذا فهي قوة من قوى النفس الكلية الفلكبة . 

وأما هيولى الكل فهي الجسم المطلق الذي منه جملة العالم» وأعبي الأفلاك والكواكب والأركان والكائنات 
أجمع لأدبا كلها أجيسام وإتما اتلافها من أجل صورها اتلفة . 

وأما الهيولى الأول هي جوهر بسيدل معقول لا يدركه اسه وذلك أله صورة الوجود حَسْبٌ» وهو الموية . 
وما قبلت الهوية الكمية صارت بذلا . جسمأ مطلقا مشاراً إليه أنه ذو ثلاثة أبعاد التي هي الطول والعرض 
والعمق . وما قبل الجسم الكيفية وهر الشكل» كالتدوير والثليث والتربيع وغيرها من الأشكال؛ صار بذلك 
جسماً تخصوصاً مشاراً إليه » أي شك ,هوء فالكيفية هي كالثلاثة, والكمية كالاثنين, واهوية كالواحد . وما أن 
الثلاثة متأخرة الوجود عن الإثنين» كذلك الكيفية متأخحرة الوجود عن الكمية» وكا أن الاثنين متأخرة الوجود 
عن الواحد» كذلك الكمية متأخرة الوجود عن الهوية» والهوية هي متقدمة الوجود على الكمية والكيفية وغيرهما 

ثم اعلم أن الهوية والكمية والكيفية كلها صور بسيطة معثولة غير محسوسة, فإذا تركت بمضها عمل بعص 
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صار بعضها كاطيول» وبعضها كالصورة . فالكيفية هي صورة في الكمية والكمية هي هيولى لهاء والكمية هي 
صورة في الحوية والحوية هي هيولى لها ”"'. 

ويمكن تلخيص مفهوم الميولى عند إخحوان الصفاء وفق الترتيب التالي : 
الحبولى الأولى ‏ ليس لها أية خخاصية سوى الوجود . 
هبولى الكل لها كمية وثلاثة أبعاد ( الجسم المطلق ) . 
الجسم الخصوص ‏ مكوّن من اتحاد الجسم المطلق الذي يلعب دور الطيولى مع صورة معينة . 

للهيول إذاً مستويات عدة من الوجود كل واحد منها أكثئف و أغلظ من الذي يليه » بدءا من الميول 
الأو! لى التي ليس لها كمية؛ وهر مي صورة روحانية» وائاء بيولى الأشياء الخاصة ولفهسوسة بالحواس؛ ولتي هي 
المر-حلة الختامية للوجود . وتبقى ( هذه الأخيرة ) بعيدة عن المبدأ الإلمي إلى الحد الذي تسمح به ظروف 
الوجود الكوني . 
5 ل الطبيعة : 

يؤكد إخوان الصفاء في وصفهم للنفس الكلية على أنها علة جميع الأفعال في هذا العالم . الآن» وكا أن 
اغيولى التي وصفناها سابقاً مكن التأثير فيها بشكل أو بآخخرء ويمكنها تلقي الأفعال» كذلك هو الأمر مع إحدى 
ترى النفس الكلية؛ علة كل تغيير في عالم ما دون فلك القمر؛ وهذه القوة هي الطبيعة 

بأعلم يا أخي أن الطبيعة إنما هي قوة من قوى النفس الكلية الفلكية: منبئّة في جميع الأجسام التي دون فلك 
انئمرء بدءاً من فلك الأثير وحتى مركز الأرض . والأجسام دون فلك القمر نوعان : بسيطة وأخخلاط» 
والأنجسام البسيطة أربعة : النار والمواء والماء والتراب» والأخخلاط ثلاثة أنواع : المعادن والنبات والحيوان . هذه 
الثنوة الج تي أدعوها الطبيعة تنهشر في كل الأشياء التشار الرؤية في اطواء . فطبيعتها تجعلها تتحرك أو تسكن» 
وتحكمها وتعمل على كالهاء وتجعل كل واحد يصل إلى غباية مسعاه وفقاً لما هو مقرر 4)". 

إن جميع ما يحدث على الأرض دون فلك القمر يعود إذأ إلى هذا الوسيط الروحاني المسمى بالطبيعة التي 
تحكم كل تغيير» والتي هي علة جميع الحوادث الطبيعية التي نشاهدها حولنا”"'؟. ولهذا نرى إخوان الصفاء» في 
نص اخر لهم؛ يؤكدون وجهة نظرهم هذه حيث يقولون أن : 

( الطبيعة نما هي قوة من قوى النفس الكلية» منبدّة منها في جميع الأجسام التي دون فلك القمر تسمى 
باالفظ الشرعي الملائكة الموكلين تحفظ العالم وتدبير الخليقة بإذن الله . وتسمى باللفظ الفلسفي قوى طبيعية» 
وهي فاعلة في هذه الأجسام بإذن الباري» جل ثناؤه . والذدن أنكروا فعل الطبيعة إما ذهب علييم معنى هذه 
التسمية... 

واعلم يا أخي بأن الذين أنكروا فعل الطبيعة يقولون أنه لا يصح الفعل إلا من حي قادر [ وهذه إشارة إلى 
المذهب الأشعري ]» وهر قول صحيح) ولككن يظنون أن الحي القادر لا يكون إلا بجسم... ولا يدرون أن مع 
هذا الجسم جوهراً آخر روحانياً غير مرثيء وهي النفسء وإن هذه التي وصفوها من الأعراض بأنها حالة في الجسم 
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جلف 


هي التي تظهرها فيه » أعني النفس بفعلها في الجسم) 

ويشبه اهتام إخوات الصفاء بوصف الطبيعة اهتام علماء اللاتين بما يسمى ب ( 281115825 18361058 ) مع 
اشمتلاف بالمفهوع» وليس كثيراً ما يسمى ب (0058]8ةط - نهم ) التي تشكل العلوم الطبيعية الحديثة . 

وتؤكد الرسائل أهمية فهم وقبول وجود هذه القوة الروحانية المسماة بالطبيعة؛ والتي تقوم بجميع الافعال» 
دهيء في الراقع» تقرن الماديين مع أولكك الذين ينكرون الطبيعة, حيث أن إخوان الصفاء يعلمون أن العلوم 
الككونية» هي والجوانب الميتافيزيقية للعلوم السلفية كعلم النجوم . وليس الجانب التنيئي الذي هو ثانوي 
عام تستمد مباشرة من مفهوم العالم العضوي هذاء حيث أجزاء ما دون فلك القمر لا تملك زمام أمرها 
بشكل مستقل عبن النفس الكلية”"2 وقوتها الطبيعية» بأكثر مما لدى أعضاء الجسم الإنساني من سيطرة على 
سركتياء بشكل مستقل عن الارادة الإنسانية التي تحركها . إن اعتبار الحيولى الحامدة التي تشكل الحركة 
والحياة أمراً عارضاً بالدسبة لهاء يعارض عاماً مفهوم الاخوان عن نشاط العالم المادي الذي يُعزى إلى قوة الطبيعة 
المنتشرة فيه . ويرى إخوان الصفاى أن نشاط العالم وحركته هي كنشاط العضو لحي النابع عن قوة ذاتية» 
ولبس كنشاط اسم الذي يتحرك بفعل حركة خارجية مضافة . 


. الأفلاك والأركان : 

ا نلرة إخوان الصفاء الفلكية المنسجمة مع نظرة العصور الوسطى إلى علوم الكونيات» والقي ستبحث 
«الداصيل فيا بعد تجعل من الارض مركزا للعالم» والقمر والشمس والكواكب تدور حوطا . فخارج فلك زحل 
تمد فلك الكواكب الثابتة يليه في الباية الفلك المحيط . وني الأفلاك ذات الحركة الدائرويه نجد أن الصورة 
الكاملة قد ريطت هي والخركة إل اشيول لينتتج عن ذلك ظهور وهر أو الركن اشامس الذي مله تكونت 
الأفلاك . ويعني الإخوان بهذا الركن الخامس جوهراً له تلك الخصائص التي (هبي من جهة أن الأجسام السماوية 
لا تقبل الكون والفساد ولا الاستحالة ولا التغيير ولا الزيادة ولا النقصان» ومن جهة أخرى أن حركاتها جميعاً 
تامق أي دائروية! 1 . 

غير أن الركن الخامس أو الجوهر عند إخوان الصفاء يفتلف بطبيعة الحال عن الأثير عند أرسطو أو ابن 
سينا . فبيئا تعتبر المدرسة الاخخيرة الكوث بكامله مقسماأ إلى منطقتين : ما دون فلك القمر التي تتكون 3 
الأركان الأربعة: والأفلاك التي تتكون من الأثير الذي لا يمتلك أي من الصفات الأربع الأساسية : الحرارة 
والبرودة والرطوبة والحفاف؛ يتصور الإخخوان كوثاً موحداً يمتلك الجوهر فيه الصفات الأربع أيضاً *'. ولولا 
ذلك لما كان بإمكان نسبة الصفات التي تشكل قاعدة علم التنجمب إلى الأفلاك وأبراج ذائرة 'البروج . وقد 
وجد مثل هذا التفريق ما بين عالم زا وأخر موحد عند أتباع المدارس الهرمسية والأرسطوطالية خلال العصور 
الوسعلى . 

وتعني الأركان لإنعوان الصفاء ‏ مثلما تعنيه للجميع الموّلفين المسلمين تقريباً ‏ الأركان الأربعة التي ذكرها 
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امبدركليس ( 3هاو940ه مر ) وأرسطوء أي النار واهواء والماء والتراب» والتي تمتلك؛ ؟! وصفنا دلك سابقاء 
تمازج الصفات الأربع؛ الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة على شكل أزواج . وهم يشيرون بكلمة الاسطقس إلى 
فلك الأركان؛ وهي كلمة مشتقة من اليونانية ر ووطءه5) بمعنى الدعامة أو القاعدة وذلك لأن هذه الأركان 
هي الى رضمية التي منها خرجت مخلوقات الأرض ! إلى الوجود . والأركان هي الأجزاء المكوّنة لكل ما ني الممالك 
الثلاث؛ المعادن والنبات والحيوان . وتؤثر الطبيعة في هذه الأركان بطرق عديدة» 5 يم تم إضافة الفس الملانمة 
لكل واحدة من هذه الممالك» ولكل نوع من الأنواع» إلى هذا المزيع من قبل النفس الكلية وذلك من أجل 
نشوء الأفراد امخصوصين بكل نوع وظهورهم إلى الوجود . ولا تستطيع هذه الأركان لعن بتارم تهاء بل 
هي خخاضعة لقوة الطبيعة التي تؤثر فيها من أعلى ومن داخل» ودقف منها موقفاً سلبياً . 
8 ب الزمان والمكان والحركة : 
إن طبيعيات إنخوان الصفاء التي تالف طبيعيات أرسطوء لا تأخذ الحركة كموضوع مركري لما . وفي 
الواقع» ومن أجل فهم شامل لطبيعيات الإخوان» نجد لزاماً عليدا تجاوز ليس مفهوم المادة الكارتيسي 
( سمتمعتيون) "إفقط بل والمادة ( 1م341 »2 الستاجيرية ( عتملهة]58 ) 7 أيضاً . ويمكننا القول 
عن الإخوان فيا يتعلق بمسألة الحركة ما قد قيل عن هلاسفة ما قبل عصر سقراط اليونانيين : 
( إذا أردنا فهم فلاسفة القرن السادس» فمن الواجب علينا عدم إساءة استعمال عقولنا في الفهوم الذدري 
للمادة الميتة في اللعركة الميكانيكية» والثنائية الكارتيسية للمادة والعقل . 5 يتوجب علينا العودة إلى الزمان الذي 
كانت فيه التركة علامة لا تقبل الحدل للحياة» ولم تكن هناك حاجة للتفتيش عن علة محركة فالمادة أو 
المسمء تتطلب علة حركة فقط عندما تكون مجردة من حياتها الموروثة... والحركة موروثة في المادة الالمية لأمها 
كانت ححية.) 219, 
والعا لم الذي تصفه رسائل إخوان الصفاء هو شبيه الكون عند قدماء اليونان» إنه عالم حي يتكون من الجسم 
ومن النفس الكلية التي تنفيخ الحياة في جميع أركانه . ولهذا فإننا لا نجد لمسألة الحركة عند الإخران المكانة التي 
تحتلها عند أرسططو أو الكارتيسيين . 
لكن» وطالما أن الأشياء تتحرك والأحداث تجري في الزمان والمكان» فمن الضرورة بمكان إذأ تقديم وصف 
للفهوم هذه المسابت الأساسية للأحداث؛ والشروط الضرورية للوجود الأرضي . فالرسائل تظر إلى الزمان 
والمكان» اللذين يرتبطان بالحركة بشكل وثيق» من وجهة نظر كونية أكثر منها من ناحية حركييهما . 
ويرفض إخوان الصفاء المفهوم الأرسطوطالي القائل بأن الزمان لا شيء سوى قياس الحركا مع أنهم» هم 
أنفسهم؛ ينسبونه إلى حركة الأفلاك التي تكوّن وتتسبب في وجود كل من الزمان والمكان!'". غير أنبم 
يأخذون بعين الاعتبار الحانب النفسي للزمان فيقولون حول هذا الأمر : الزمان صورة لطيفة ومفهوم مجرد 


* لسبة ة إلى زيميه ديكارت 0 بعار 0 بي» المورد» روث ١95828‏ . 


0 
«» سبة إلى ستاجيروس ز ( قناولهة:5البلدة التي 0 :را أرس طوء وهي إشارة إل, أتساج أرسطو , 
02.1162 بقع لممقافة وللعمم من راط 


بسيط ومدرك تتأمله قوى الروح في النفس . ويتكون هناك من خملال تأمل التكرار المنتظم ليل والثبار حول 
الأرض بشكل يشبه تكوّن الأعداد من تكرار الواحد ''"". وصلة الزمان بالخلق هي صلة وثيقة» إذ أنه في 
الحقيقة قد وجد مع العالم ؛ تامأ كا أن يوم القيامة هو ليس يوما آخخر في الزمان فققطء بل ونخاتمة الزمان 
قف 

أما فيا يتعلق بالمكان فإنه لا يوجد بشكل مستقل عن هذا العالم» بل إنه أحد شروط الوجود المادي . 
لذلك فمن العبث السؤال عما إذا كان هناك خلاء أو ملاء تارب هذا العالم . فلا وجود لأحد منهما لأنه لا 
وجود لمكان خخارج الكون» كا لا يمكننا القول أن العالم موجود في مكان””'", بل أن كل ماهو في المكان يعتمد 
بشكل طبيعي على العالم ر وهو ودر ل 
الأجسام ا عرّفها أرسطو والمشاؤون المسلمون”*". وهوء من وجهة نظر أكثر عمقأء فكرة مجردة بسيطة 
ومعقولة» وهو صورة جردت من الشيولى وطبعت في الذهن فقط ”*". أكثر من كونه سطحاً لجوهر أو فراغ . 
ويرفص إخوان الصفاء» في حقيقة الأمرء إمكانية وجود الخلاء لأن الخلاء, وفق ما يقررون مماكين ني ذلك 
المحاكمة الأرسطوطالية» يجب أن يكون في موضع ما أو في ما نسميه حالياً بالفضاءء غير أن الموضع هو من 
صفات الأجسام . لذلك؛ فحيئا اختفت الأجسام, فإننا لن نجد موضعا أو مكانأ. ولن نجد بالتالي خلاء . بل 
إنناء على العكسء نجد أن المكان بالنسبة للاخوان هو شيء تملوه دائماً حتى عندما يبدو للحواس أنه فارغ . 
ويقولون أن لا فسحة من مكان موجودة إلا وهي مملوءة بالأرواح التي تسكنما ". إلا أنهم لا يقولون أبداً أن 
جميع الأمكنة مليقة بالأجسام المادية أو الطبيعية فقطى حيث ع يرون أن المكان المسكون بالأرواح هو ف 
امتلائه كالمكان المملوء بالماء . 

ولا يمكن فصل مسألة حركة النقلة عن النفس الكلية وقواها طالما أن جميع أشكال هذه الحركة تعود إلى 
هذه النفس . ويا يقول الاخوان : نطلق على بعض المواهر الحقيقية المّينة التي تحيا وتتحرك بذاتها ( أنفساً ) 
ونسمي أفعال النفس في الجسم ( حركة )'""2. ويضيفون :( تقوم النفسء من خلال حياتها النشيطة؛ بتشكيل 
هيولى الجسم وهيولى العالم الخارجي)*"". 

النفس م مه" بينا بين الحركة هي صورة جعلتها النفس الكلية في الجسم بعد أن تم 
تشكيله . وإن السكون هو غياب تلك الصورة ""'. وعندما يقارن إخوان الصفاء الحركة بالضوى فإنهم لا 
ينظرون إلى حركة النقلة على أنها نشاط مادي» بل كصورة روحانية . الحركة صورة روحانية متممة تسري في 

جبيع أجزاء الجسم وتنسل عنه بلا زمان ا يسري الضوء في جميع أجزاء الجسم الشفاف لتضع حداً لسكونه 

دفعة ة واحدة ! 0 

ران السفاء عدة تصنيفات لرة الاقلة» إسحداها مايكون محسب الأجسام المتحركة» أي حركة 
الأفلاك السبع» والنجوم الثابتة» والكوا كب والمذنبات» والشببء والهواء» والرياح؛ والظواهر الحوية الأحرى 
عدار والتداول , والمطر أو حركة ناطن الأرض كالزلازل» أو حركة الكائنات كالمعادن في باطن الأرض 
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والنبات والأشجار على سطحهاء أخيراً حركة الحيوانات في غتلف جهات المكان''*". وإدراك أن جميع هذه 
الحركات التي نبدو وكأنبا متنوعة في مظهرهاء تعود بشكلها النهاي إلى عامل وحيد هو النفس الكلية؛ يعني أن 
ترى وحدة الطبيعة بشكل واضح بارز . ويقوم الإخخوان أيضاً بتصئيف حركات النقلة للروح بطريقة ممائلة 
لكات الأجسسام وينسبون النوعين إلى بعضهما بعضاً وذلك من أجل إظهار ترابط جميع الأشياء بشكل 
واضح . فهم يقارنون. على سبيل المثال» -حركة باطن الأرض بنسخ النبي محمد ( مَل ) للشريعة التي جاءت 
قبله » وحركة الكواكب بشرائع الأنبياء العديديه 69 

وهناك تموذج آخحر من التتصنيفات يقترب من الفوذج الأرسطوطالي؛ ويمكن إلى حد ماء إرجاعه إليه » وهو 
يتلاخص بما يلي : 


١‏ الكون ‏ وهي تحول شيء ما من القوة إلى الفعل ‏ وما تظهر 
الأشياء إلى الوجود . 
١‏ ل الفساد : وهي عكر الكون . 
000 م" الزيادة وي امتداد أطراف الجسم بالسبة لمركره . 
| 4 التقصان : عكس الزيادة . 
ه ‏ التغير : وهي تغير صفة الحسم كتغير لونه مثلا . 
5 النقلة : وهي الانتقال في المكان والزمان من نقطة إلى أخرى وتقسم 
إلى : 
التركة 
لس مستديرة 
لوم 
ركه 0 
0 ِ 
روحانية 


غير أن الاخوان» على أية حال لايذهبون أبعد من ذلك في مناقشتهم لملابسات حركة النقلة بالطريقة الني 
نجدها في كتابات ابن سينا أو أبو البركات البغدادي . إن اهتام مؤلفي الرسائل الرئيسي يبقى منصباً على عالم 
عضوي موحدء وحدته هي المسعى الذي يعملون على إخراجه إلى الدور عن طريق الرمزية والمشاببة . 
9 س المشابهة بين العام الصغير والعالم الكبير وسلسلة الوجودالكبرى: 

إن جميع المبادئ الصغيرة والمفاهيم التي تم شرحها حتى الآن قد ضمّها الإخوان إلى الأفكارالقريبة الصلة من 
المشابهة بين العالم الصغير والعالم الكبيرء وسلسلة؛ أومراتب» الوجود . إن كلتا الفكرتين عالميتان في مظهرهما 
ولا تقتصران على الكونيات اليونانية أوالإسلامية أو المسيحية» وهما مايقابلهما في الصين والند وفي أماكن 
أخرى . إنهما تتمتعاث؛ بالاضافة إلى ذلك؛ ( بأبعاد مفهومية ) عقلانية يمكن من خلال جمالهما وعمقهما أن 
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تقودا الروح إلى ممالات تتجاوز اللحوانب المادية والجسمانية للطبيعة . ونجد أن كلتا الفكرتين؛ في الواقع» تنتهيان 
إلى عالمي الدين وما وراء الطبيعة» إضافة إلى علم الككونيات . والمعتقد الصوفي بخصوص الإنسان الكامل» 
والمفهوم المندوسي حول بوروشا 38وناناط ؛ والمفهوم الصيني حول شين جين ه36 - وعدت . جميعها 
تشهد على عالمية المشابهة بين العالم الصغير والعالم الكبير» وعلى أهميتها في مجالات تتتخطى تلك التي تعود إلى 
علوم الطبيعة .وتمتل هذه الأفكار أيضاً مركزا خطيراً في دراسة الكون» لأمها تعمل كرابط أساسي في إظهار 
وحدة الطبيعة؛ وني توضيح العلاقات الداخلية بين الإنسان والطبيعة . وهذا فإن دراسة الطبيعة من قبل علوم 
العصر الوسيط تعمل هي الأأخر. ى كداعم للوصول الروحاني ( 128108له26 أقدطلرزمة ) م أن دراسة 
الانسان نفسه تقودء بالمقابل» إلى فهمه للجوانب الباطنية للطبيعة0, 
وقد استخدمت أساليب المشاببة والرمزية العددية الأساسية التي تشكل» ا ذكرناء لغة الإخوان الأساسية 
في الرسائل ضمن المعنى العام وفي سبيل إنارة -حقيقة وجمال العلاقة بين العالم الصغير والعالم الكبير ومراتب 
الوجود . ورا بدت هذه اللحهود لقارئ غير متعاطف مع هذا المنظور» مصطنعة وبعيدة عن الحقيقة . أماإذا 

امتللث ١‏ المنظور المفهومي » اللازم لفهم هذه الرموز فإن جمال وروعة هذه المشاببات سوف تتبدى وتتضح . 
وعد « التطبيق 4 المادي هذا المعتقد, الذي يسبل تمييزه بشكل أوضح من وصفه الأدبي. في كاتدرائية العصور 
اسعلى والمعبد المندوسي . فكلا البناءين يشكلان « جسم الإنسان الكامل ) إضافة إلى الكون المصعْرء 
. .“اسان في جمالهما روعة تلك المفاهم التي تقف وراء إشادتهما . ونجد في الإسلام أيضاً أن التصوف نفسهء» 
:“ةر مما هو ثرة الروح الصوفية؛ سواء في الشعر أو في فن العمارة» يعبّر في الباية عن عقيدة الإنسان 
الأنامل'”" الي تشكل» مع التوحيدء جوهر المعتقدات الروحية الإسلامية . 

إن كل فصل من فصول الرسائل تقريياء وكل محال من مجالات الطبيعة قد تمت معالحته وتوضيحه بالإشارة 
إلى هذه المشاببة بين الإنسان والعالم . فقد كتب الإحوان يقولون : 

١‏ اعلم أيها الأ البار أن معنى قول الحكماء : العالم إنما يعنون به السموات السبع والأُرضين؛ وما بينهما من 
المخلائق أجمعين . وسموه أيضاً إنساناً كبيراً لأمهم يرون أنه جسم وا-حد مجميع أفلاكه وأطباق سمواته وأركان أمهاته 
ومولداتها . ويرون أيضاً أن له نفساً واحدة سارية قواها في جميع أجزاء جسمها كسريان نفس الإنسان الواحد 
في جمبيع أجزاء جسده . فنزيد أن نذكر في هذه الرسالة صورة العالم ونصف كيفية تركيب جسمه » كا وصف 
في كتاب التشريخ تركيب جسد الانسان . ثم نصف في رسالة أخرى ماهية نفس العالم» وكيفية سريان قواها في 
الأجسام التي في العالم من أعلى الفلك انحيط إلى منتهى مركز الأرض 0006, 

إن دراستنا للسموات والأرض» وللممالك الثلاث ثم أخيرأًء للإنسان كعالم صغير سوف توضح؛ وبشكل 
كامل» كيفية وجود مثل هذه المشاببة . وكثيراً مايقوم إخوان الصفاء ومن خلال دراستهم للعالم» بإعطاء 
تشبيبات من العالم الصغير من أجل توضيح مفهوم يخص علم الكونيات لم يكن ليتضح لولا ذلك . فمثلاً 
تصبح علاقةالنفس الكلية بالعالم» والتي ذكرت سابقاء ملموسة وجلية عندما تقارن مع علاقة نفس الإنسان 
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بجسمه . أو مقارنة موت العال بموت الإنسان, التي تجعل أمرأ حياً واقعاً ما قد يبدو بعيد المنال . غير أن إخوان 
الصفاء يطبقون طريقة المشاببة بمفهوم معاكس من أجل توضيح مكونات الكائن الإنساني . بطابقات مستقاة 
من السموات والأرض . والغرض من ذلك مرة أخرى؛ هو جعل بعض جوانب الإنسان جلية حقيقية » ومن 
أجل ربما ما هو أكثر أهمية ‏ توضيح أهميته وصفاته الكونية . وسوف نستكشف هذا الجانب بشكل 
أكمل في الفصل الذي يدرس الإنسان كعالم صغير والذي يبدأ ببذه العبارة : غرضنا هناهو إظهار كيف 
يمكن اعتبار الإنسان كعالم صغير ”'*). وهذا يتضمن أن معرفة نفس الإنسان هي أمر ضروري من أجل معرفة 

ونجد في أثناء القيام بالمشاببات بين مختلف أجزاء الكون والانسان» أن القسم من الكون الواقع فوق القمرء 
والذي هو أجل وائم جزء في العالم» قد شه بالإنسان الكلى 2". بينا المنطقة الواقعة دون فلك القمر حيث 
التغير وامتزاج الأنفس اكيّرة بالشريرة» فقد تم تشبيبها بالإنسان الحزي . وقد نخلق الكائن الناطق متوسطاً بين 
الإنسان الكلي والانسان الحزثي» وأخحذ بجزء من طبيعة كل واحد منهما''*). وكذلك فإن الإنسان الحزثي قد 
مُق من الإنسان الكلى تام مإ أن منطقة مادون القمر قد تولدت في أثناء خلق العالم من الأفلاك» ولذلك 
فهي سلبية تجاهها داكا وحاضعة لها( . 


وتحتوي المراتب الكونية» وبشكل مسبقء على أسس مراتب الوجود بدءاً من التوحيد الذي يرمز إلى الباري 
وحتى العدد/ 94 / الذي هو مقر الممالك الثلاث . وتعي مراتب الوجود بشكل أسامبي. أن جميع كائنات العالم 
مرتبة في نضد متواصل له نخاصيته الوجودية والكونية . ويعتمد مركز أي موجود معين في سلسلة مراتب الوجود 
الكبرى على مقدار مساهمة هذا الوجود في العقلانية والوجودء أو بمعنى آخرء على درجة امتلاكه للفضائل 
والكمالات التي تعود في مفهومها المطلق إلى الوجود المحض» أو الباري الذي يسمو فوق هذه المراتب . ويجعل 
إخوان الصفاء ‏ كالمتصوفة ‏ مراتب الوجود تعتمد على مدى امتلاك الشيء لللجمال؛ أو بكلمة أخرى, على 
مدى مساهمته في الجمال المطلق الذي هو أحد الصفات الذاتية للباري . 

وتتدرج مراتب الوجود في هبوطها بدءأ من أعلى الأفلاك وأقرمها إلى الباريء نزولاً عبر الأفلاك السماوية» التي 
ترمز إلى الملائكة» إلى عالم الأركان الأربعة حيث تقع الأرض» أثقل هذه الأركان» في أقصى الطرف المقابل 
للنور امخض للسماء . ثم تقوم النفس بمزج هذه الأركان» وفق درجات مختلفة, مشكلة بذلك الممالك الثلاث . 
وتدبي هذه العملية بالانسسان الذي هو الفصسل الاخير للفيض : ١‏ فوحدة نفسه وتشابك جسده 
تجعلانه( نقيض الباري )2*0 .ويصبح الانسان بفضل هذا المركز» الوسيط الأساس في السلسلة الكبرى» تحته 
تقع مملكة الحيوان» وفوقه عال الملائكة» وهو مرتبط بكلا العالمين9" , 

إن الكمالات والصفات العائدة مختلف مستويات مراتب الوجود هيء بالنسبة لاخوان الصفاء. غير 
١‏ شخصية ) أو « مجسّمة ) بأي شكل كان: غير أنباء وبسبب كونها 5 من مكائة هذه الراتب الوجودية» 
مستقلة تماماً عن أحلام ونحيالات « أفكار ؛ الناس . م أن النفوس المحمودة والمذمومة تمتزج في جمالك المعادن 
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والتبات والحيوان بشكل مستقل عن الإرادة الإنسانية أيضاء فالصفات الجميلة والحميدة لهذه الممالك هي 
مظاهر للنفوس امحمودةءبينا القبح هو من صفات النضوس الشسريرة التي يسميبا الإخواك « بالقوى 
الشيطانية ,7" .وما أن هذه الصفات تشكل جزءا موروثاً من كل جسم» فإنها تنتشر بمصاحبا ذلك الجنزء . 
فمثلاً إذا وجدت بعض العصفات ادميدة في نبات ماء فإنها تنتقل إلى الحيوان الذي يأكل ذلك أنيات . أو إذا 
اتصف حم حيوان معين بصفات خبيثة» فإنها تؤثر في الإنسان الذي يتناول ذلك اللحم . لكن هذا الأثر 
لايقتصر على الناحية الممسمية فقطء بل يلال نفس الإنسان أيض”؟') . من هنا يمكن للمرء إذأء وفق وجهة 
نظر إنحوان الصفاء» استتخلاص سبب وجود تحريم صحي في ديانات مختلفة كالاسلام والمبودية» وكل منهما قاثم 
متعجانس مم ١‏ الاقتصاد » الروحي والنفسبي مجموعة من البشرية. 

ونجد ني الممالك القلاث أن آخر كلى مرتبة يتصل بالمرتبة الأولى للعالم التالي'”*) . فالمعادن متصلة من 
الناحية الدنيا بالماء والتراب؛ وأدنى أنواعها هي الشب والصفير' والزاج» وهي قريبة جداً من التراب . بينا يقف 
الذهب الأحمرء من جهة أخجرى؛ على قمة المعادن ويقترب من عالم النبات . ونجد في عالم النبات أن الطحلب 
هو أدنى مراتبها ويقترب من مملكة المعادن» بينا تقف شجرة الددخيل ذات القييز الجنسي بين عالمي النبات 
والحيوان . ومن الحيوانات يذكر أن الحلزون هو أقرب ما يكون إلى عالم النبات» وأن الفيل الذي هو أكثر 
الحيوانات ذكاى هو أقرببها إلى الإنسان . وعقدار ماتعتمد فيه هذه المراتب على درجة الذكاء وتطور القوى 
الداخلية أكثر من اعتادها على أوجه الشبه الخارجية» كانت نظرة إخوان الصفاء إلى الفيل؛ وليس إلى القرد» 
باعتباره الحيوان الأقرب إلى الإنسان . وهذا مثال جيد عن الاختلاف بين الفكرة السلفية للعسلسل المعتمدة 
على الصفات الباطنية والمكانة الوجودية؛ وبين النظريات الحديثة للتطور القائمة على السلوك الظاهري وأوجه 
الشبه الخارجية للكائنات . 

وفد ص إخخوان الصفاء مراتب الوجود برمّتهاء هي والككون والإنسان: وصفات العالم مع مكرّناته: وركذلك 
صفات الانسان والأنبياء والملوك» والممالك الثلاث والملائكة ‏ لخصوا ذلك كله في رمم بياني يصور علاقاتها 
مع بعضها بعضاً . ففي الرسم الظاهر في الشكل(١)‏ يواجه الناظر بوحدة الطبيعة مرة أخرىء وبترابط الأشياء 
كافة من « أعلى علَّيِين ؛ إلى « أسفل سافلين » والذي شكل الموضوع الدائم للعلوم الكونية في العصور 
الف لكات 

وتضمنت مراتب الوجود التي وصفها إنموان السفاء جانباً دنيوياً دفعت ببعض العلماء إلى اعتبار مؤلفي 

الرسائل ضمن من اعتقدوا بنظرية التطور الحديئة””». لكنء ومن خلال ما تطرقنا له حتى الآن» فإن 
اختلاف الاخحوان عن.. نظريات التطور الحديثة يجب أن يكون قد توضح . أُوّل هذه الأمور أن كل تغيير على 
الأرض إِنما يحدث» برأيي إوان الصفاىء نتيجة لفعل النفس الكلية» وليس بفعل عامل مستقل موجود داخمل 


32 ع 
+ الصفير نوع من الياقوت الازرق , 
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الأجسام هنا على الأرض . ثانيها هو كون هذا العالمء وفق اعتقاد الإخوان؛ ظل لعالم آخر أكثر حقيقة وواقعية 
من وأن «١‏ فكرة » أي شيء في هذا العالم» هي موجودة بشكل عملي في الآخرء ولذلك فإن فكرة استحالة 
الأنواع من شكل إلى آخر تعتبر غير موجودة لأن « فكرة ) أي نوع من هذه الأنواع هي صورة واقعة 
خارج نطاق التغيير والانخطاط ٠.‏ وبكلمات الإخوان : 

٠‏ فاما الأنواع والأجئاس فهي محفوظة محددة . صورها منقوشة في المادة . وأما الأفراد فإمهم في حالة جريان 
دائم؛ وهم لامحفوظين ولا محددين . والعلة في حفظ صور الأجناس والانواع في اليول هي لبات عللها الفلكية: 
لأن العلة الفاعلة للهذه المصنوعات هى النفس الكلية الفلكية بدلا من التغيير وجريان الأفراد المتواصل والذي 
يعود إلى تنوع عللها!”" ؛ . 

إن كلمات الإخوان هذه تعبّر بشكل واضح عن القايز مابين العقيدة التقليدية للتدرج وبين نظريات الدطور 
الحديقة . 


دات الشيال 
قد لمان 


الشكل ( ١‏ ) : المراتب الكونية يا يراها إخوان الصفاء 
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غير أنه توجد, مع ذلك» أوجه شبه معينة بين أراء إوان الصفاء والنظريات الحديثة» وذلك في أن كلا 
مسبما يعتقد أن بداية الوجود الأرضيي للنبات تسبق وجود الحيوانات زمنياه تماما ا أن المعادن تسيق النبات . > 
يعتقد الإخوان أيضاً بكلاءمة العضويات لبيئتها بشكل قريب جداً من اعتقاد مؤلفي القرن التاسع عشرء لكن 
اعتقاد مؤلفي الرسائل يتخذ منظوراً مختلفاً . إن مفهومهم عن الطبيعة هو بالطبع» مفهوم غائي بكامله» فكل 
شبيء موسمود لغاية» والغاية النهائية للكون تتمثل في عودة الكثرة ني قلوب الحكماء إلى التوحيد . ومن خلال 

هذا الإطار فقط يمكن النظر إلى ظهور كل مملكة من الممالك في الزمان . يقول الإخوان : 

١‏ ثم الم يا أخبي بأن النبات متقدم الكون والوجود على الحيوان بالزمان, لأنه مادة لها كلهاء رهيول لصورهاء 
وتذاء لأجسادها . وهو كالوالدة للحيوان... فالوالدة تأكل الطعام نضيجاً ونيكأ وتناول ولدها لبناً خالصاً 
مسائغا للشاريين... فانظر... كيف جعل الئئات واسطة بين الحيوان والأركان» حتى يتناول بعروقه لطائف 
الأركان وعصاراتها ويبضمها... ويتناول الحيوان من لطائف لبابها وحبوبها وقشورها وورقها..)*"© .2 وما 
أخدم المعادن النبات, والنبات الحيوان» كذلك فإن الحيوان يخدم بدوره الإنسان الذي تبعاً لذلك؛ يأني إلى هذا 
العالى متأشخراً عنها جميعاً طالما أن كل واحد منها يأني بعد المملكة التي عليها اعتهادو””'", 

ويصدّن الإخوان كتاباتهم» من دون أن يذكروا ذلك صراحة دائمء أن ظهور عالم ما دون القمر بعد 
ملكا والمعادن بعد الأركان» والنبات بعد المعادن؛ والحيوان بعد النبات» ثم اشير ا الإنسان بعد الحيوان» هو 
أ.. زمبي "يا هو مبدثي . لككن وبما أن التدرج من الأركان إلى المعادن ثم إلى عوالم أعلى هو عودة إلى الكمالات 
السماوية» لذلك فليس هناك مسألة تدرج لانهافي للصور الجسمانية . ومتى تم الوصول إلى الأصل مرة أخرى. 
توح عدم اتخاذ أية حطوات أخرى . إِذ تصل العملية إلى نبايتها في الإنسان الكامل الذي تحقق لديه أصله 
العبالي . فتطور الإنسان إذأ هو تطور داخلي» حيث أن الباري لا يخلق شيئاً بعد الإنسان ا خخلق الانسان 
بعد الحيوان» وذلك لأن الإنسان يحققء بفضل قدرته على العودة إلى أصله؛ غاية الخلق بأكمله : وأنظمة 
الوجود كلها قد لقت من أجل إتاحة الفرصة لتحقيق هذه المرحلة الأخيرة من إعادة الاتحاد . إذ أنه متى 
حصل ذلك أي إعادة الاتحاد م فلن تكون هناك ضرورة ميتافيزيقية خلق صورة جديدة . 

الإنسان إذأٌ هو واسطة ارتباط بين الممالك الثلاث وبين الأفلاك؛ وهو تبعاً لذلك» قال الرحمة للمحيط 
الأرضي» عليه تعتمد الممالك الثلاث؛ وله الحق بتحقيق ستاجاته منها''''2 . في الجزء الخاص متن الرسائل 
المسمى تداعي المحيوانات على الانسان في نهاية رسالة النيوان» نجد أفراد مملكة الحيوان تشكو إلى الجن قسوة 
الإنسان عليها . ولا نجد أي من دفاعات الانسان في أبناء لمحاكمة سواء تلك التي تدور حول جماله ونباهته, أم 
معارفه وعقلهء أم علمه وفنهء تتفوّق على فضائل الحيوان . وفي النهاية ترد المسألة الوحيدة التي تبرر سيطرة 
الإنسان على مملكة الحيوان» وهذه المسألة هي أنه يوجد بين الئاس عدد قليل من يصبحون ملائكة على الأرض» 
إنه يوجد بين الناس عدد قليل من الأولياء والحكماء ممن امتلكوا طبائع الملالك0؟ 9 . 

ولكل حادثة في العالم» حيث تظهر حكمة الباري في كل مكان, سبيها الخاص بها . وتظهر -حكمة الباري 
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في --لل كل مخلوق يمعلك من الصفات ما يناسب احتياجاته . حول هذا الأمر يكتب إخران الصفاء : 
اقتضت الحكمة الإلهية ألا يعطي حيوان أعضاء أخرى غير هذه . ولو كان الأمر عكس ذلك لتعثر ذلك 
يران ولأصتييحت سلاتقه والسعمر انه ودودم فى طول 009 
فالملاتمة للبيئة هي ليست نتيجة الصراع من أجل ال حياة أو بقاء الأصلح » ولكنها تأ من حكمة 

الباري الذي يعطي كل مخلوق ما يلبي احتياجاته . إن ما يفصل أفكار إخوان الصفاء هذه في بعناها العميق 
عما يقابلها من الأفكار الحديثة هو أن الخوان لم يرفعوا يد الباري عن الخلق بعد ابتداء العالم ‏ م هو الخال 
مع الربائيبين . بل عبلى العكسء فإن كل -حادثة تتم تحت هنا تحركها من فوق النفس الكية التي تعمل 
و اه هذا نرى أن غاية دراسة الطبيعة هو تبيان اثار الله هذه وهي التي سماها لاتينيوا 
العصر الوسطى ( 1261 77651812  )‏ حتى تتمكن النفس ومن خلال معرفتها هذه الحقائق الكرية» من معرفة 
ذاتها بشكل أفضلء ا ظهر من المقارنة بين الإنسان والعالم» وتستطيع في النباية النجاة من هذا السجن 
الأرضي الذي سقطت فيه , 

(اعلم أن نفسك هي إحدى تلك الصورء فاجتيد في معرفتها لعلك تخلصها من بحر الميوى وناوية الأجسام 
وأسر الطبيعة9' “أ 


58 له 


الفصل الثالث 
العلوم الكونية الخاصة 

1 الفلك والسجم : 

لا يوجد في العلوم الإسلامية تمييز واضح بين الكلمتين اللنين تفيدان معنى الفلك والتنجيم, "م هو الخال في 
علم الفلك اليونائي واللاتيني» حيث كثير ا ما تستخدم كلمي ( قأعمامتاكة ) زر ( فتسمدم نو ) بشكل 
متيادل؛ فتعبير ( تنجيم » يمكن أن يعني أحدهما كا يمكن أن يعني الآخر . ثم إن الدراستين متلارمتان عند إنحوان 
الصفائ لأمهما لا تُعنّيانَ بدراسة وقياس حركات وفترات الأجسام الفلكية التي هي عبارة عن أشياء متحركة 
وحسبء بل لأنها أيضاً أمكنة لقوى النفس الكلية امختلفة» علة كل تغيير في عالم الكون والفساد» لذلك يجب 
النظر إلى التنجيم في نسوء المبادئ الميتافيزيقية؛ التي تشكل أساس علوم الكونيات عند الاخواذ . لككن» وبا أننا 
ندرس اليوم علمي النجوم والفلك بشكل منفصل» وكلاً على حدة» فإننا ستحاول؛ قدر المستطاع فصل علم 
مكوّنات وحركة الأفلاك» عن ذلك الذي يدرس صفاتهما الروحية والرمزية وتأثيرهما على الظاهرات الأرضية . 
ويقسم إخوان الصفاء علم التنجم إلى أقسام ثلاثة : ١‏ علم الليئة. وهو علم الفلك (النجوم وأبعادهما 
وحركاءهما وغير ذلك » اس الزيج» وهو علم الجداول الفلكية ؛ « علم الأحكام . إن نييزنا بين علمي 
الفلك والتنجم: ربما أمكن تبريره جزئياً بآراء إخوان الصفاء أنفسهم, بالرغم من أن علم التنجيم العام» الذي 
يتضمن أشياء تزيد على علم الأحكام؛ يمكن أن يدخل أيضاً ضمن الفعة الأولى . 

تعطي الرسائل أهمية بالغة لدراسة الأفلاك التي تشكل موضوعاً يدل في جميع فروع العلوم الطبيعية» وذلك 
بسبب تأثير هذه الأفلاك على جميع ما يحدث في عالم ما دون القمر . وكذلك فإن الخاصية القديمة لتاريخ 
الفلك قد تحققت تَامأء حيث أنه لم يكن ينظر إلى هذا العلم على أنه شكل إنساني صرف من أشكال المعرفة» 
بل هو علم أوحي به إلى البي إدريس أو هرمس المثلث الحكمة الذي ٠‏ صعد إلى زحل ) لاحضار علم النجوم 
إلى الأرض”" . فدراسة الأفلاك إذن هي ذات طبيعة مقدسة ولها جانب من الحقيقة المازلة , ش 

وقد تمت الإشارة إلى أن إخوان الصفاء يتبعون منبج الفلكيين القدماء العام في جعل الأرض في المركز» تليها 
الكواكب السبع : القمرء عطارد, الزهرة» الشمسء المريغ» لمشتري» وزحلء ثم فلك النجرم الثابتة» وأخيراً 
الفلك انغحيط الذي أضيف إلى أفلاك بطليموس من قبل الفلكيين المسلمين من أجل احتساب دورة كرة 
الاعتدال . ا أمهم يتبعون نظام فلك التدوير البطليمومبي من أجل شرح الحركة التراجعية والتغيرات في فترات 
الكواكب . وفي شرحهم للحركة التراجعية» يذكر الاخوان أن جسم كل كوكب يسيطر على فلك صغير 
يدعونه « فلك التدوير 6”©» مشيرين إلى أن فلك التدوير هوء على عكس ما يرى غالبية الفلكين اليونان» عبارة 
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ص فلك مجمسم . ومثل هذه النظطلرة حول طبيعة الفلك السهاوي حملها الفرغانئي الذي رعا عنه أتحذها إنحوان 
الصفاء 5 . فالكون عند الاخوان هو ذلك الكون المعروف المحدود الذي لا يوجد بعده ( لا ملام ولا 
ملاء 00" يضاف إلى ذلك أنهم يعادلون فلك الكواكب الثابتة بالكرمبي ( القرآن ٠‏ / هه ؟ )» والفلك التاسع 
بالعرش ( القران 4 / 1532 ١7/73‏ ) وذلك حتى يتحقق الانسجام مع علم الكونيات القرآني . 

والكتواكب» ا يذكر إخوان الصفاءء هي أجسام كريات مضيئة ‏ وهي ( ٠١59‏ ) في جملتباء منها سبعة 
سيسارة والباقية ثابتة2©0 . أما الأفلاك فهي أجسام مجوّفات مشفات مركبة بعضها في جوف بعض كحلقة 
البعسلة . ويتألف كل « قلك »»؛ على وجه التحديد» من فلكين نجرقين مركبين داخل بعضهما يعضاً بعمق 
محدد. الداخلي منها يتتحرك ضمن الخارجي» بشكل يجعل هذه الحركة أكثر بطئا كلما اقتربنا من الأرضر”* . 
أها فيا يتعلق بدائرة البروجء فإن موضعها هو فلك المحيط: وهي مقسمة إلى أربعة أقسام؛ متبعين في ذلك 
ماري الفلكي التقليدي؛ وهذه الأقسام هي : 


3 اللمل الأفد المرش ات النار تراز اللقافت القر فا 
"اب الثور السنبلة الددي ب الترابب البرودة؛ الحفاف. اجلنوب : 
ا ا الميزان» الدلو ل أضواع الخرارة» الرطوبة» الغرب . 
لمحن ا "الميو ما 1 العم رنب» الحجوت الما البرودة» الرطوبة, الشمال0 لك 


تدعب الشمس دوراً رئيسياً في الكون الذي يصفه إخوان الهخاء ( جعل الله الشمس وسط العالم يا أن 
دار الملك وسط المدينة» ومديتته وسط البلدان في مملكته )7 . ويقع من ورائها فلك كل من الزهرة وعطارد 
زالهواء ثم الأرض؛ ويوجد إلى الأعلى منها خمسة أفلاك أخرى هي المريخ والمشتري وزحل والكواكب الثابنة ثم 
الفلك حيط . فالشمسء لهذا السبب» هي ١‏ بمثابة قلب العالم 0" ١‏ وآية الله في السموات والأرض )9 إنها 
مصدر النور للكون بأسره؛ نور يرمز في أبسط أشكاله المباشرة؛ إلى فيض الوجود . وكا أن الروح تمنمح الحياة 
لقلب الإنسان» كذلك فإن العقل ونح الحياة ( بإذن الله ؛ لكل من الشمس والقمرء ومن نخلالمما إلى أرجاء 
الكون كافة. حيث هما هناك المبدآن الأول والثالي» أو الذكورة والأنوئة, ومن زواجهما تتوالد جميع الأشياء” '). 

ولعبت بعض الأعداد البي لها علاقة بحركة الأفلاك دوراً أساسياً في ديأنات البابلين والهندوس والمصريين 
القدماء وبي علومهم الكونية يطابق دورها عند الفيثاغورثيين . وإخوان الصغاى الذين يقدرون أهمية الأعدادى 
أدركوا ناما الأهمية الرمزية للعديد من هذه الأعداد وشخاصة الأعدادز 6 ١؟1١‏ علاءل/؟ ) التي تطابق أعداد 
الأفلاك والبروج والكواكب ومنازل القمر . 

والفيثاغورثيون.الذين يظنون أن الكائنات تطابق طبيعة الأعداد وحواصهاء يعلمون أيضاً كال الحكمة الاهية 
لتي هي أصلها . وفي الحقيقة» فإن الأعداد ( 9:07 5618 ) هي الأعداد الأولى التي يطلق عليها التواليء 
أو عدد كاملء أول عدد فرد مجذورء أول عدد زائد» وأول عدد تام . إن سبب الاقتصار على هذه الأعداد 
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“أن عن حقيقة أن /ا ح ع + "2 ؟١‏ - م يح 4م1 - /ايا؛ من جهة, ومن أن 17 154+ 4 - ير" 
,..٠‏ بجهة أخرىء وهكذا فالموجودات الفاضلة هي مطابقة الأعداد الفاضلةا"'". 


نالغاية من دراسة علم الفلك هي» وكا هو الحال مع بآنية العلوم؛٠‏ تبيئة الأنفس اللطيفة وجعلها تشتاق 
ااصنيوه إلى عالم الأفلحك +209 , 

!-سمافة إلى الأعداد السابقة التي من السبل استيعاب رمزيتباء يورد إخوان الصفاء أعداداً أخرى حول ارتفاع 
:ل فطر الأفلاك الختافة» والحجوم النسبية للكواكب» وذلك من دون أن يحددوا مصادر معارفهم بوضوحء 
أو أن يبينوا أية أثمية محتملة يمكن أن تكون لهذه الأعداد حارج قيمتها الحرفية. 

دفي الحدول رقم / ؟ /ذكرنا المسافات بالنسبة مختلف الأفلاك مُقاسة بنصف قطر الأرض عوضاً عن 
الأعيال الحقيقية . وقد فسر دوهايم ( تدعطدا2 ) الإحصائية بطريقة تجعل « القطر ) يرمز عماياً إلى ( نصف 
!تل » وذلك من أجل أن تصبح القيم التي يوردها إخحوان الصفاء قريبة من تلك التي يوردها البنّفي والفرغاني . 
٠‏ الحدول الذي أورده دوهايم مبي على المسافات المذكورة في الرسائل". 


الحدول رقم ( ؟ ) 
مسافات الكواكب عند إخهوان الصفاء 


المسافة مصححة بالنسبة لصف قطر الأرض 2 غير مصححة 
كع فلك اطواء ل ١56‏ 
؟ءس ححتى نقعلة حضيض القمر 4 7 
حتى نقطة أوج القمر وحضيض عطارد 03 7 

ل حتى نقطة أوسع عطارد وحضيض الزهرة ا ف 
ب حتى نقطة'أوج الزهرة وحضيض الشمس م١١‏ 51 
"١‏ س حتى نقعلة أوج الشمس وحضيض المريخ ١14‏ سف 
مس حتى نافطة أوج امرجم وحضيض الشكري لمم يشي 
8 حتى نقطة أو المشتري وحضيض زحل ١‏ لك 
5 حت نقطة أوج زحل اناا ليان 
٠٠س‏ السطلح الخارجي لفلك النسجوم الثابتة ام نف 


وفها يتعلق باجم النسبي للكواكب» فإنها مذكورة في الحدول رقم 20 


لك 


جدول رقم (”) 
الحسجم النسبي للكواكب الواردة في الرسائل 

القمر 78 / ١‏ من حجم الأرض . 

عطارد .م7 / ١‏ من حجم الأرض . 

الزهرة ١١‏ / ه من حجم الأرض . 

ب الشمس 5/9 ه من حجم الأرض . 

ب المرخ ١1/7‏ من حجم الأرض . 

ب المشتري 5ه ع من حجم الأرض . 

ب زحل 461/7 من حجم الأرض . 

( النجوم الثابتة بكاملها أكبر من حجم الأرضء خمسة عشر متها يبلغ قطرها 21/4 ؛ أمثال قطر الأرض ) 


تقسم حركات الأفلاك التي تذكرها رسائل اخوان الصفاء إلى أصئاف خمسة هي : 
١‏ دورة مفروضة على كل كوكب من قبل فلك التدوير العائد للكوكب . 
؟س دورة مفروضة على مركز كل فلك تدوير من قبل الفلك الحامل له . 
"اس دورة مفروضة على الفلك الحامل للكوكب ( المختلف ) من الفلك الأساس ( فلك التدوير ) للكوكب . 
4س دورة مفروضة على النجوم الثابتة من قبل أفلاكها الأساسية . 
هس دورة حول الأركان من قبل الفلك امحيط والسماء بكاملها . و الفلك الأخير يدور يومياً من الشرق إلى 
الغرب بالنسبة لنصف الكرة الشعالى ©, 

ويرى إخوان الصفاء أن حركة الفلك هي من الشرق إلى الغرب» وهي حركة تتباطأ كلما اقتربنا باتجاه 
الأرض مبتعدين عن الفلك الأعلى» الذي هو فلك حركته اليومية لاتزل . وهم يتبعون بذلك الفرغاني» من بين 
العلماء المسلمين» وبطليموس بشكل خاصء من بين عاماء اليونان» معتبرين هذا الأشير معلمهم, آحذين 
بمنبجه في الفلك بكل تفاصيله . وتضاف إلى حركة الفلك هذهء دورة كرة الاعتدال» والتي هي دورة النجوم 
الثابتة حول دائرة البروج في مدة يرى إخوان الصفاء أمها تساوي "5,5٠٠‏ سنة . وهم في الواقع يوازنون بين 
السنة الكبرى للكلدانيين ( "5,5٠٠‏ سنة هو الزمن اللازع لتكون فيه جميع الكواكب مقترئة في الاعتدال 
الربيعي ) ويين زمن دوران مدار النجوم الثابتة الذي وجد هيبارحوس أنه يساوي 5,.٠٠‏ سنة أيضاً . وقد 
أطلق إخوان الصفاء على باية هذا الدور, أني زمن اقتراب الكواكب في الاعتدال الربيعي؛ اسم اليوم الآخر » 
أو قيامة القيامة ؛ 2١5‏ 

وما أن أدوار الزمان كافة ‏ سواء أكانت أياماً أم شبوراً أم سنين ‏ تعتمد على حركة الأفلاك؛ فإن إخوان 
الصفاء يرون أن الفترات امختلفة لحركة الفلك؛ وخاصة فترة ال ( "5,6٠٠‏ ) عاماء هي أساسية في تقرير 
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أدوار الحوادث على الأرض» سواء أكانت هذه الحوادث طبيعية أم تاريخية إمهم يخروننا قائلين ‏ 
( ثم اعلم أن من هذه الأدوار والقرانات ما يككوّن في كل زمان طويل مرة واحدة . ومنها ما يككون في زمان 
قصير مرة واحدة . فمن الأدوار التي تكون في الزمان الطويل هي الدور الذي يكون في كل متة وثلاثين ألف 
سنة مرة واحدة . ومن القرانات ما يكون في كل ثلاقاية وستين ألف سنة مرة واحدة» وهو أن تُجمع الكواكب 
السيارة كلها بأوساطها في أول دقيقة من برج الحمل؛ إلى أن تجتمع فيها مرة أخرى . ويسمى هذا الدور في 
التاريخ السندهند يوم واحد من أيام العالم الكبير .)""! 
وبعد إعادة تاكيدهم على علاقة جميع حوادث عالم مادون القمر بالافلاك) يتابع إنحوان الصفاء القول : 
( ثم اعلم أن كل حادث في هذا العالم سريع الدشوء» قليل البقاءء سريع الفسادء فذلك عن حركة بالفلك 
سريعة» قصيرة الزمان» قريبة الاستئناف... ومن التركات البطيئة الطويلة الزمان؛ البعيدة الاستئنافى. حركات 
الكواكب الثابتة في هلك البروج في ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة» وأوجات الكواكب السيارة وحضيضها 
التي تساهم في هذه الحركة . والذي يحدث عن هذه الحركات ني هذه المدة» ني عالم الكون والفساد, إن تقل 
العمارة على سطح الأرض من ربع إلى ريع» وإن تصير مواضع البراري بحاراً ومواضع البحار جبالاً . 
ثم إعلم أن كل ثلاثة الاف سنة تنتقل الكواكب الثابتة» وأوجات الكواكب السيارة وجوزهزاتها» في البروج 
ودرجاتباء وفي كل تسعة آلاف سنة تنتقل من ربع إلى ربع من أرباع الفلك ... ويكون هذا أسباباً وعللاً 
لاختلاف أحوال أرباع الأرضء وتغيرات أهوية البلاد والبقاع .. 
ويصير ببذه العلل والأسباب زوال الملك والدول وانتقاله من قوع إلى قوم» وتغييرات العمارات من ربع إلى 
ربع اخخر . وتككون هذه بموجبات أحكام القرانات الكائنة في الوقت والزمان ) (*") 
وحول الحو والتغييرات اللنيولوجية يكتب إخوان الصفاء بطريقة مماثلة: 
« هذه هي علل تغير وتبدل المواضع الختلفة من الأرض . إن طبقات المواء تتغير فوق مراضع عنتلفة من 
البلدان هما يؤدي إلى استحالة نخحواص هذه الطبقات من حالة إلى أخرى..., من أجل هذا السبب تصبح 
مواضع العمران خخرابً» ومواضمع اخراب هران ومواضع البراري بارا ومواضع البسحار براري أو جبالاً '"'. 
وما أن الأفلاك هي مقام الملائكة. بن يمتاز بعضهم بأنه من مظاهر أو قوى النفس الكلية؛ نمن الطلبيعي أن 
تكون النفس هي التي تحرك الأجسام فلكية . وبري إخخوان الصفاء» فإن النفس الكلية تمارس قوة منحاصة على 
كافة الظواهر السماوية . وتصبح هذ القوة الثي يسمونها النفس الخاصة بكل جسم سماويء الدليل لذلك 
الجسم والوسيط الذي تشاركه نشاطاته . من بين القوى الفاعلةوالعارفة للنفس» نجد أنه من الطبيعي أن تكون 
القوى الفاعلة هي علة انتقال الأجسام من القوة إلى الفعل» فهي علة الحركة بالنسبة للأجسام الفلكية .أما لماذا 
تتحرك الأفلاك؛ فإن إخوان السفاء يفسرون هذه المحركة بأدها تتم كي تتمكن ١‏ النفس الكلية من الوصول إلى 


» جوزهر من منازل القمر . 
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لاه رقفل شرل الأر] كل الكمال: آي الفضل لأسو مق تحاد النفس بالجوهر . من أجل هذه التباية إذا 
تدور الأفلاك وتخلق الأشياى كي تتمكن النفس من إظهار تمامها في الميولء وتصل اليول إلى إلا من 
خلال تاقي هذه الصور وهذا الفيض وهذا التفوق كله )!'". 

إن كال الحركة وجمانها والتى هي من خخصتمص الأفلاك موجودة منذد حصوها ( أي الأفلاك ) عليها كهبة 
من الملائكة الذين يشكلون جيوش الباري سبحانه وتعالى» ويخدمونه بكل إخلاص 2 

ومع زوال أسس علم النجوم اليتافيزيقية تدريجيًء أصبح هذا العلم مقتصراً على التنجيم والتيق بأحداث 
فردية؛ ولايزال معروفاً على هذه الصورة في الغرب حتى الوقت الراهن . لقد كان للتنجيم في العصور الوسطى. 
وني العالم الإسلامي على وجه الخصوصء دور أكثر أهمية» 5 رأينا في دراستنا للفلك إلى حد ماء واعمّير التنبؤ 
بالأحداث الدنيوية أحد جوائيه الثانوية والقاصرة . وكان الجزء الأهم منها هو الدور الكوزمولوجي للتنجيم» 
والذتي سعى إلى إظهار سيطرة ( السهاء ) على ( الأرض ) وأن المخلوقات كافة تظهر من مبدأ وحيدء وأخبيراً 
عحجز وسابية الخفلوقات الأرضية تجاه الملائكة أو الوسطاء الالميين الذين يحظون بعطف الكواكب . ولايُيدي 
7 الصفاء. الذين يأخذون يعلم النجوم في مغهومه الثاني وفي كل فصل من فصول رسائلهم: تعاطفاً مع 
التنبوٌ بالأحداث . إمبم يكتبون وبكل وضوح : 
لا بدعي علم النتجوع» ولايحق له أن يدعي المعرفة المسبقة بالأحداث . إن كثيراً من الناس يظنون أن علم 
كام النجوم هو ادعاء الغيب» وليس الأمر ما ظنوا . لأن علم الغيب هو أن يعلم مايكون بلا استدلال و لا 

٠‏ .عللى ولا سبب من الأأسباب» وهذا لايعلمه أحد من الخلق . ( إن الغيب بهذا المعنى بعيد المئال لكل من المنجم 
والكاهن والنبي والحكمء إنه عمل الباري وحده )” 00". 

06 أنم يقللون في بعض الأسحيان 0 شأن المنجمين ويلومونهم لأن جل اهتامهم منصب على التو 
بالأحداث أليومية . ففي رسالة ( تداعي الحيوان على الإنسان ) يتهم الببغاء المنجمين بعبارات قاسية 
فائلكر الك الك ليس لهم مكانة في تققد ير الحكيم 57 '"أوحتى عندمايقر إخوان الصفاءء فيا بعد, بقدرة 
لمنجمين على الاستدلال بإمكانية حدوث بعض الأمور فإنهم يؤكدون على عدم قدرة هؤلاء على منع 
حصوطا حيث أنه ( بالصلاة وحدها يمكن دفعم النوائب 0906 

ولخركة الكواكب تأثير في -حوادث عالم الكون والفساد. وخاصة في تككوين النبات والحيوان والجمنين 
الإنساني” ''. وهو تأثير يعود إلى كون هذه الككواكب الات وأدواه:. بيد الباري وليس لأنمها قوى مستقلة في 
هذا العالم . ومن خلال كونها الات وأدوات بيد الباري, حظيت هذه الكواكب ‏ بفضل المشاببة بين ملف 
أجزاء الكون ل بالقوة التي تساعدها في التأثير في تكوين مجموعة أشياء معينة في أثناء مرورها في كل سس سن 
العروج . إذ أن لكل كوكب من الكواكب قوة روحانية تنبث خلال العالم وتلعب» ك! سيرى» دوراً رئيساً في 
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وها هو هام على وججه الخصوص هو تأثير الشمس الج في هي في العالم بمنزلة القلب في الجسدء وبقية الكواكب 
كبقية الأعضاء . ويشرح الإخوان بشكل مفصل أثر الشمس في أثناء سيرها في حدود الكواكب في البروج . 
وإلى هدا الأثر تسب صحة الحيوان ومرضه وأحوال الجبال والوديان على الأرض؛ وحسن حال الناس 
وشقاؤهم وأمور الممالك السياسية .ويحتل القمر ‏ من خلال كونه الحد الثاني في العالم - مكانة ف لتر تي 
مكانة الشمس في الأهمية, إلا أ لا رلا عمو ان من أدوار أنثوية , وله تأثير في 
مر النبات المثمر وذبوله» وتكوين الفطور؛ وإنتاج بعض المعادن كالصخور والملح: وفي تكوين بعض الغيرنات 
#الدليور . 5 يعتقد إخوان الصفاء أيضاً أن مدة سحياة الحيوان على الأرض تعتمدء هي الأخرى» عل منازل 


0 كان 
0 


لد درست الرسسائل الكواكب السبعة بعناية وامدد ذلك ليشمل التاريِم المقدس إضافة إلى محال 
الطريعة .فعلى سبيل المثال» نرى أن الإخموان» شأمهم في ذلك شأن بعض المتأخبرين من الصوفية مثل عبد الكريم 
اغبي ف “كتابه الانسات الكامل عاونا ال اكرن من الكواكب مطابقاً لأحد الأنبياء ولاحدى فتّرات 
التارجم . هذا التاريخ الذي يقسم إلى أدوار وفقاً للرسالات النبوية المنزلة على كل من آدم ونوح وإبراهم وموسى 
«١‏ .بي وتحمد شلييم جميعاً السلام ‏ والدور الأخخير ( أي دور محمد ) سوف يبقى مستمرأحق يوم القيامة 
تمع جميع الكواكب مع بعضباء وعندها الي الله باليوم الحديد )'* '' وقد استخدم هذا الاعتقاد فيا 
“د من قبل الإسماعيلية» لكن وكا هو الحال مع معظم اراء إخوان الصفاء الكونية, وكذلك الأمر في حالة علم 
النجتوم ‏ لايستطيع المرء أن يطابقه بشكل كامل مع أبة آراء دينية مجماعة واحدة معينة . فعلم الكونيات 
:لف عن علوم الدين ولايمكن إدخاله في تكوين آرائه . إنه ينتمي بشككل أساسبي إلى مجموعة العلوم 
يتافو زيقية» ومن ثم إلى أكثر جوانب الشريعة ثمولية . وهو كالعلوم المبتافيزيقية ‏ يخترق جميع التقسهات 
الذينية والشرعية التي نجدها داخل الإسلام . فليس من المدهش إذأ أن نجد العديد من معتقدات إخوان الصفاء 
الفلكنية والتنجيمية منتشرة لدى الكتاب السنة والشيعة اللاحقين . ويصح هذا الأمر بالنسبة لعدد انحر من 
العلوم . فإذا ما قام مؤلف سبي كالغزالي بكتابة رسالة ضضد الباطنية» فإِمًا هو يباجم عقائدهم الدينية الأولية 
وليس كامل علومهم ولذلك فإننا نجد في ارائه الكونية» وكا هو الخال عند ابن مسرّة وابن عربي» نقاطاً كثيرة 
نجدها في كتابات إخوان الصفاء إما كبذرة أو كفكرة ناضجة . 


عالم الكون والفساد : 

يشكل عالم الكون والفساد جالاً يطابق لمجال الذي هو لما دون فلك القمرء وهو عالم داتم الاستحالة 
والتغير والانتقال . ويرى إسوان الصفاء» بطريقة فيثاغورئية تقليدية» أن التحول من عالم الأفلاك إلى عالم الكون 
والفساد ماثل الانتقال من الأعداد الفردية إلى الأعداد الزوجية. حيث أن الأعداد الفردية تمثل المبدأ الفكري 
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الذكري الإيجابي, والزوجية المبدأ المادي الأننوي السلبي . م أمهم يقارنون الحنة بأرض الصور للطيفة, والثار 
بمنطقة ما دون القمر: التي هي في حالة كون وفساد مستمرة”” ". وفي هذا العالم أيضاً يجري إلبامر الهيولى صوراً 
جديدة باستمرار . ( فإن كانت الصور التديدة أشرف معي كوت وإن كانت أَدْوّن سبي فساداً ا 

وتقسم الأجسام التي دون فلك القمر إلى مجموعات ذات صفات شريفة وأخرى فاسدةبالإضافة إلى 
أجناسها العامة والتي منها العناصر الأربعة أو الأمهات الكليات *؛ والأخخرى هي الممالك الثلاث أو المولدات 
الحزئيات المعادن والنسات والحيوان . وتتم الاستحالة من الواحدة إلى الأخرى عن طرق نوعين من 
الدخحانات : الببخارات ** والعصانات*** 010 

فالدخعانات تجعل الاستححالة والانتقال شيا مكنا فقط تحت التأثير المباشر للكواكب التي» من خلال كونها 
أدوات وآلات النفس الكلية؛ تحكم أفعال مادون الأفلاك كافة: وهذا ما يذكرنا مرة أخرى بوحدة الطريعة» 
واعتاد التغيرات الأُرضية على القوى الفلكية . 


 "‏ علم الأنواء وحوادث الجو: 

تشكل الظاهرات الجوية في علوم العصرين القديم والوسيط» وحتى عند أرسطوء جميع الحواث الجوية التي 
تحري مابين سطح الأرض وفلك القمر . وتضم هذه الظاهرات ليس فقط تقلبات الطقس ‏ الياح والعواصف 
والمطر والثلج والرعد والبرق وقوس قزح وغيرها ‏ بل وأيضاً المذنبات والنيازك والشبب واللحوادث الأخرى التي 
تعتبر حالياً من علم الفلك . وكان لأرسطو تأثير بارز في هذا امجال ليس على المشائين الذين انعوه عن كشب 
فقط» بل وأيضاً على أولئك الذين كان لديهم . كإخوان الصفاء ‏ مفهوم عن الطبيعة يختف عن مفهوم 
الستاجيريين . وقد قسم إنخوان الصفاء الحواء في منطقة مادون القمر إلى أقسام ثلاثة هي: 
١‏ الطبقة العليا أو كرة الأثير» وهي التي تسخن بتاسها بدائرة القمر . 
١‏ الطبقة الوسطى أو كرة الزمهريرء وهي في غاية البرودة. 
٠"‏ س الطبقة الدنيا أوكرة النسيم» وهي معتدلة الحرارة , 

وهم يصفون بشكل مفصل تأثير الببحار والأجسام المائية الأخرى على رطوبة المواء والتأثير المعاكس لللجو 
على الأأحوال الأرضية . كا يناقشون اعتاد الحرارة في الجوء وعلى سطبح الأرض » على شدة أشعا الشمس وزاوية 
سقوطها .ويستشهدون على صحة مزاعمهم بالفروق ال حراريةالكبيرة بين نحط الاستواء والقطب الشمالي ”'". 
ويلجاً إخوان الصفاء هناء م في شراهد أخرىء إلى ملاحظة حوادث الطبيعة؛ وهم علىثقة بأن المفهوم 
العضوي الموحد للعالم الذي قدموه لنا هو ليس فقط من اختراع يال الإنسانء بل إن جمي مظاهر الطبيعة 


« الأمهات الكليات هي المواء والماء والنار والتراب . 
+» البخارات كل ما يصعد من البخار والأعهار في الهواء نتييجة تسخين الشمس 


»+ العصارات ما ينجلب في باطن الأرض من مياه الأمطار» وتخلط بالأجزاء الأرضية ونغلظ فتدضجبا الحرارة , 
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تُظهر؛ إذا مادُّرست بعمقء هذه الصفة التوحيدية . 

ويتبع مؤلفو الرسائل النبج العرني عوضاً عن اليوناني» فيا يتعلق بوجود أربعة وعشرين نوعاً بن الرياح في 
الحوء والتي لايعرف الإنسان منها سوى أربعة فقط هي الصباء والديور» والجنوب » والشمال .غير أن هذه 
الرياح تقوم بذات المهام الموصوفة في علم الأنواء عند أرسطو . ثم إن ظواهر الثلج والمطر وغيرها ننسرء بالمثل» 
على الطريقة المشائية في أنها نتيجة تاس بخار الماء بالهواء البارد في ظل ظروف محددة . 

فالرعد ينتج» وفق ما يرى إخوان الصفاءء عن البخار الحار الذي يرتفع: بدلا من أن ينزل حتى يصل 
حدود كرة الزمهرير» وينحصر هناك ضمن أبغرة الجو الرطبة . وتحاول الأجخرة الحافة الإفلات لأنها تتمدد 
بشكل طبيعي بسبب تعرضها للحرارة فتفجر الرطوبة الحيطة بها مطلقة صوتاً راعداً في المواء””". أما البرق» 
الفلاهرة الأخت للرعدء فإنه ينتج عن تاس بخار الماء بالمنطقة العليا الأأشد حرارة» أي الكرة الئرية . ويفسر 
إخوان الصفاء حقيقة أنه على الرغم من أن البرق والرعد يحدثان في وقت واحد إلا أننا نرى البرق لأ ثم نسمع 
صوت الرعد فيا بعدء وذلك لأن أحدهما روحاني الصورة وهو الضوء والآخر جسماني وهو الصرت . 

وأما قوس قح الذي كان» بسبب جماله ورمزية ألوانه» نققطة استقطاب غالبية أعمال المؤلنين المسلمين 
والنصارى في العصور الوسطى وعصر النبضة؛ فقد أشارت الرسائل إلى أنه ظاهرة تحدث في سمك كرة النسيم 
من الحو في الجهة المقابلة لوضع الشمس مشرقاً أم مغرياً . وهو يحدث من انعكاس ضوء الشمس على ذرات 
الماء الموجودةني الهواء . وتتصل أعلى حدبته إلى كرة الزمهرير» وله أربعة ألوان هي من الأعلى إلى الأسفل الأحمر 
والأصفر والأخضر والأزرق» والتي تطابق الأركان الأربعة . ويرفض إخوان الصفاء بشدة الممابسة الشعبية 
لعملية الزجر بوساطة كثافة ألوان قوس قزرح وشدعها'”". 

ونجد في القسم الواقع أعلى قوس قرح الشهب والنيازك التي تتحرك في ملك كرة الزمهرير . فأماهيولاها فهو 
الدنحان اليابس اللطيف الصاعد من الحبال والبراري» فإذا بلغت تلك المادة في صعودها الحد المشرك بين كرة 
الزمهرير وكرة الأثير» استدارت هناك وتشكلت واشتعلت فيها نار الأثير فتصبح جسماً متوهجاًكأنها أعمدة 
مخروطية . أما الشهب فإنها ليست كواكب تسقط من السماء» إذ لايسقط على الأرض سوى الجسم 
الثقيل” " .والنجوم التي تسقط فهي تلك التي توجد في كرة النسيم, أما تلك التي توجد في كرة المهرير فإنهاء 
في الواقع» لانسقط . وبما أن طبيعتها سائلة فإنها تتحرك حركة دائرية: لأن الأجسام السائلة تتحذ أشكالاً 
كروية توفر لها في حركتها أقل مقاومة تمكنة . 

ثم هناك أخيراء المذنبات التي هي دخان وبخار لطيفان يصعدان فينعقدان بقوة زحل وعطاردحتى يصببحا 
مادة شفافة كشفيف البلُور . وهي تتكون قرب فلك القمر؛ وتدور كالكواكب إلى أن تضمحل 
وتتلاشى"" . وبما أنهم يعتقدون أن المأنبات تعتبر نذير شوم فإن إخوان الصفاء يسألون الله را شرها عنهم 
بالصلاة والصوم والتضرع'"" . ويحاول الاخوان في أثناء شرحهم لظاهرة المذنبات وغيرها من الظاهرات الجوية 
وهو شرح قد يبدو سطحياً بالنسبة للقارئ للعاصر ‏ شأمهم في ذلك شأن بقية علماءالعسر الوسيط؛ 
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إظهار كيف أنه من بطن الأركان الأربعة والتأثير المياشر للأفلاك؛ يمكن للظاهرات المتعددة الدائمة التغيير إلى 
الوبجود معطية أشكالاً متنوعة لكنبا تحتفظط بحقيقها الباطنة ألتي هي واحدة ومتشاببة بالنسبة للجميع 8 


4 س اخحيولوجية والجنغرافية : 

إن الكرة الأرضية بمحيطها البالغ 7717 فرسخاً ( أي ما يعادل +6٠‏ ميلأة": والتي على سطحها تميا 
الممالك الثلاث وتموت» هي» بالنسبة لاخوان الصفاءء مثل الحيوان في صورتها وحركتها” ©, وهي سجن من 
وجهة النظر العقاية للانسان . وتشكل البحار ثلاثة أرباع سطحهاء بيها تشغل اليابسة التي عليها توجد الخبال 
والصحارى الربع الباق . وتصبح الجبال في بعض الأوقات بحارل والبحار جبالاً ‏ 5 يظهر ذلك من بقايا 
الحيوانات في الصحخور, والغابات قد تصبح صصحارى والصحارى بحيرات!” '©. وتحدث كو اخيرات 
الحيولوجية بتأثير من حركة الأفلاك التي تؤثر في الأرض» ليس بشكل مباشر فقطه بل وبشكل غير مباشر أيضا 
من خلال تغيرات أسحوال الطقسء التي تؤثر هي الأخرى على أحوال سطح الأرض . 

وإخموان الصفاء على علم بمثل آثار.الجو هذهء كتعرية المحبال والصخور التي ينتج عنها تشكل الرمال» ثم 
تعمل الأعبار هذه الرمال إلى قيعان الحيطات حيث تتجمع هناك وتترسب فوق بعضها بعضا''؟ ؟ا يصف 
الاخوان مقاومة مختلف أنواع الجبال لعملية التعرية» إذ أن بعضها من صخور غرائيتية صلدة: كجبال تهامة» 
ربعضها من صعغور رخوة كثيرة الكهورف والتبات مثل جبال طبرستان وفلسطين . وقد تتحول مياه هذه 
الكهوف مع مرور الوقت فتزداد صفاء وغلظاً حتى تصير زثبقاً رجراجأًء وهذا الزئبق هو أساس المعادن . ثم إن 
الحبال هذه تختلف من حيث الارتفاع والبنية وغيرهاء وهذا ما يناقشه إنعوان الصفاء كجزء من الحيولوجيا 
الطبيعية .ناطق غرب آسية التي يعرفوتها بشكل جيد . 


الشكل رقم ( ؟ ) : الأقالم السبعة والكواكب 


الغرب 


ثم هناك البحار التقليدية السبعة””*»» والأقايم السبعة؛ وهو اعتقاد مصدره القران ويعود إلى فترة ما قبل 
الأسقام» ماجغل الحافين المسلمين كال تقريا يأخذون به .روم اننم الزبع البابسن من الكرة الأرضنية وق 
ما هو وارد في الشكل رقم ( )50 

الإقليم الأول هو ...ل في ١9.‏ فرسخأء فهو أطوها وأعرضهاء والسابع هو ١6٠١‏ في 77١‏ فرسخاء فهو 
أقصرها وأضيقها . ويتميز كل إقليم عن الآخر بظروفه الخاصة والتي هي ليست مادية وحسب مثل كمية الحرارة 
والتضشوء والرطوبة وغيرها ما هو مرقبط ( بجسم العالم ؛» بل وه نفسية ) أيضاً تنسب إلى النفس الكلية المنبثّة في 
كافة أرجاء العالم ممئلة بالكواكب» حيث أن كل كوكب عنهاء بوصفه أداة بيد الله وأحد وظائف النفس الكلبة» 
بكم إقلياً من الأقاليم . لذلك فلا يقتتصر وجود علاقات بيكية وثيقة على النباتات واللحيوانات والإنسان وأحوال 
اللقس في منطقة معينة فقط» بل يتد ذلك ليشمل مختلف جوانب الطبيعة باعتبارها حصيلة جمع كل من 
الأجزاء اللطيفة مع الحسوانية ومع الحضارات والديانات القائمة في تلك الأقاليم . فكما أن أشعة الشمس تؤثر في 
اوث سشرة الناس الذين يقعلنون إقلياً معينأء كذلك الأمر بالنسبة للجوانب اللطيفة أو النفسية للطبيعة الني تؤثر 
نعوس سكان ذلك الإقليم . ويناقش إخوان الصفاء بالتفصيل مجمل الظروف العائدة للتأثيرات الحسمانية 
«اللدليفة التي تعدل أجسام ونفوس سكان كل إقلم . فتجد مثلاً أن الاقلم الرابع الذي تحكمه الشمس» هو 
الإقليم الذي ظهر فيه معظم أنبياء البشرية الكبار”؟؟». أو الإقليم الأول قرب الإستواء والذي فيه تمتزج الأركان 
الأر.سة على أحسن صورة» حيث أن البخار متوفر إلى حد أن الله اختار الطين الذي منه نخلق التيوان والإنسال 
سنا الإقله0 1 

عير أن إخموان الصفاء لم يحاولوا التعرض في جغرافيتهم إلى رمزية اللمهات التي تلعب دوراً عظيا عند عدد 

كبير من المؤلفين المسلمين؛ ونخاصة عند أتباع المدرسة الاشراقية . إلا أنهم ينسبون الجنة ‏ كالإشراقيين ‏ إلى 
الشرق» أُو المكان الذي منه تشرق الشمس” *). ويجمع الإخوان عند دراستهم للجغرافية بين الأركان الحسمانية 
وبين مابمكن أن نطلق عليه اسم ١‏ الخغرافية المقدسة » والتي هي العلم الذي سيلعب دور رئيسياً في بناء مدن 
مقدسة مثل القدس ومكة وفي توجيه طقوس الأديان امختلفة . إمبم لاييذلون في رحلتهم نحو الترحيد أي جهد 
للفصل بين المقدّس وبين الدنيوي » أو للتمييز بين مظاهر الطبيعة الخارجية وبين ما يعتبرونه صفاتها الباطنية . 


6 الممالك الثلاث: 

تظهر المعادن ‏ التي يوبجد منها على سطبح الأرض حوالى 4٠٠١‏ نوع س إلى الوجود مثل بقية الموجودات 
الأرضية» نتيجة سلسلة من العلل السماوية والأرضية . ١‏ الطبيعة التي تعمل بإذن الله هي علة فاعلية للجواهر 
المعدنية . ويؤلف الكبريت مع الزثبق العلة الهيولانية لذات الجواهر... العلة الثالثة »الصورية» هي دوران 
الأفلاك وحركة النجوم حول الأركان الأربعة . العلة الأخبيرة» القامية» تظهر في الممفعة التي تقدمها هذه اللجواهر 
لكل من الانسان والحيوان )49). 
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فالطبيعة إذأً» بصفتها إحدى قوى النفس الكلية» هي علة كل نشاط هنا على الأرض»؛ وهي التي تعمل 
بشكل مباشر على تكوين المعادن البي هي أُوّل مفعولات الطبيعة على الأرض7. 

ويقبل إخخوان الصفاء نظرية الكبريت - الزئبق التي تشكل صلب الكيمياء الجابرية حول تكوين المعادن 
بشكلها الكامل . فالكبريت» الذي هو ليس ( بكبريت مادي ) بل عبارة عن مبدأء يرمز إلى الذكورة وهو 
مبداً فاعل . بي الزئيق هو الأثثوي» وهو السالب . ويمكن تلخيص علاقة هذه المبادئ مع الأركان الأربعة وبع 


لحف 


الميول الأربعة "15 هو واضح في الشكل رقم (7 ) 


الرطوبة ( سيولة ) ازليق البرودة ( تقلص ) 


الخرارة ( تدد ) اليبوسة ( جماد ) 


الكبريت 
شكل ( " ) : الطبائع الأربع ونظرية الكبريت ‏ الزئبق 


عندما تجتمع هذه العناصر بطريقة صحيحة تكون النتيجة ظهور الذهب الذي هو أشرف المعادن لأن 
١‏ روحة وئسةهة وبجسمة ( العتاصر الأرضية ال حوائية والمائية ) تشكل كا واحداً )''"؟. فالكمال بالنسبة 
للمغادن ‏ م هو الحال بالنسبة للانسان ‏ يعي اندماج الفرد في الكل الموحد . ثم تأتي الفضة بعد الذهب» 
وهي بالنسبة لاخوان الصفاء والكيميائيين, ثاني أشرف المعادن . ومع أن الاخوان لا يتحدثون كثيراً عن 
الكيمياء بحد ذاتباء إلا أمهم لايقبلون نظرية جابر حول المعادن والمواد المعدنية» بل ويقبلون الاعتقاد بإمكانية 
استحالة المعادن وتحويلها من نوع إلى اشر" "2 . 

وبما أن الأفلاك هي العلة الصورية للمعادن, فإنها هي المسؤولة بشكل خاص عن تعدد صور المعادن 
الموجودة على سطح الأرض . كا أن هتاك أثراً آخر محدداً يرتبط بكل واحد من الأجرام السماوية» وبتغير أثر 
الكواكب العام الناجم عن حركة كرة الإعتدال . والملائكة ( التي تشكل الكواكب رمزاً لهم؛ هم ا ذكر 
إخوان الصفاء سابقاًء الموكلون بحفظ وإدارة الأفلاك» وتوليد الحيوانات والنباتات والمعادن””*©.وتعمل النفوس 
الفلكية: أو الملائكة؛ في العناصر من أجل تكوين الموجودات التي دون فلك القمر بطريقة مشابهة لفعل 
الموسيقى في النفس الانسانية©, 


ويوضح إنحوان الصفاء العقد الشائك القائم بين الأفلاك الِي هي بمثابة المبدأ الفعّال: وبين الصفات والألوان 
التي تتكون تحت هنا : 
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١‏ هناك بعض الجواهر التي لا تستطيع النار إذابتهها ‏ مثل البلور والياقوت والزبرجد... وتكوت ألوانها 
وصفاؤها ورزائتها بحسب أنوار تلك الكواكب المتولية لذلك الجنس من الجواهر» ومطارح شعاعاتها على تلك 
البقاع امختصة» ك بيّنا في رسالة النبات . وذلك أن لون الياقوت الأصفر والذهب الابريزء ولون الزعقرات وما 
شاكلها من النبات» منسوبة إلى نور الشمس وبريق شعاعاتها... وعلى هذا القياس سائر الألوان من كل نوع 
منسوبة إلى كوكب من الكواكب السيارة والفابتة... 5 قيل أن السواد لزحلء والحمرة للمريخ» واخضرة 
للمشتريء والزرقة للزهرة؛ والصفرة للشمسء والبياض للقمرء والمتلون الألوان لعطارد 8!6”. 

فالمعادن» كا يرى إخوان الصفاءء هي ليست أشياء ميقة» بل لها حياتها الخاصة . فهي تدمو كا تنمو ثمار 
الأشجار» وها م لتحيوان» إما شوقا وتبة» وإما بغصا وعداوة . وهي تتمتع؛ كا النباب والحيوان» يشعور حني 
وحس لطيف”*"2. والمعادن موجودة بالقوة وهي في باطن الأرضء وبالفعل وهي علىالسطح . إنها تتخلق» 
كالحيوان» عن طريق زرع النطفة الذكرية في رحم الأرض الأنثوبة 7*' وتشارك» من ثم في حياة الطبيعة التي 
تنفذ في كافة الأشياء , 

والعلة التقامية للمعادن» في عالم حيث لكل شيء غايته» وكل ثيء يشير إلى نهاية» هي في أن تككون ذات 
منفعة للممالك الأعل . فقد وجدت المعادن» مثل بقية الكائنات» معرفة الله ومقدار مايعود. الخلق إلى مصدره 
مرة أخرى؛ ويحقق غايته في قلب الحكم المتأمل» يكون تحقيق جميع الخلوقات لغاية وجودها من خلال مساهمتها 
في تحقيق هذه النباية . وي كد إخوان الصفاء أن غاية المعادن لاترز أساساً في خدمتها للإنسان من ناءحية كونه 
حيواناً فقط» بل من نخلال مساعدتها في احافظة على القلة من الرجال ١‏ تمن وصلوا إلى رتبة الملائكة » في هذا 
العالم فأصبحوا قئال الرحمة ونور السهاء للمخلوقات الأرضية . 

وينجه إخوان الصفاء بعد دراسة المعادن إلى دراسة النباتات فيقولون : 

١‏ النباتات هي كل جسم يخرج من الأرض ويتغذى وينمو . فمنها ماهي أشجار تغرس قضبانها أو عروقهاء ومنبا 
ما هي زروع تبذر حبوبها أو بذورهاء ومنها الكلاً والحشائش 76!” فالمملكة الواسعة التي عرفناها تشكل إذا 
موضوع علم النبات الذي ندرسه لأن : المصنوع الحكم يدل على الصانع الحكيم؛ وإن كان الصائع الحكيم 
محتجباعن الأبصار )80", 

وللنباتات» "يا لبقية الموجودات الأخرى في هذاالعالم» عللها الأربع التي هي سبب وجودها . وهي أيضأ 
كالمعادن والحيوانات» ذات صور ظاهرة: إلا أن علة وجودها هي الحتجبة . ١‏ النباتات هي مصنوعات ظاهرة 
جلية لاتخفى؛ ولكن صانعها وعلتها باطنة خفية محتجبة عن إدراك الأبصار لهاء وهي التي يسميها الفلاسفة 
القوى الطبيعية» ويسميها الناموس الملائكة وجنود الله الموكلين بتربية النبات وتوليد الحيوان وتكوين المعادن؛ 
ونحن نسميها النفوس الحزئية و87 , 

أما فيا يتعلق بالعلل الأربع فإمها تشبه تلك التي عند المعادن, فالعلة الميولانية هنا هي الأركان الأربعة, والعلة 
الناعلية هي الطبيعة ( أو قوى النفس الكلية )» والعلة الصورية هي مجموعة التأثيرات الفلكية؛ والعلة القامية 


ا 


هي استعمال الحيوان للنبات كغذاء له . والاعتبارات هنا مشابهة تام لما تم وصفه بالنسبة للمعادن . أما 
الاخعلاف الوحيد فهو أن النفس النباتية» التي هي إحدى قوى الطبيعة المضافة إلى هذه المملكة» هي السبب 
الأساسي للتمييز بين هذين العالمين . وتتمتع هذه القوة الجديدة للطبيعة الظاهرة على الساحة» بسبع وظائف 
بيولوجية هي : الحاذبة» والماسكة) 5-0 والدافعة» والغاذية» والمصورة, والنامية'”'2. كا تتمتع النباتات» 
بالإضافة إلى هذه الوظائف التي غيزها عن الحيوان» بميزة أحرى تشارك بها الحيوان وهي امتلاكها لحاسة اللمس 
. لكا تخالف المعادن في أنها غير قابلة للاستحالة من شكل إلى انحر . كا أن لكل نوع منها كيموسه الذي 
يتشكل من مزيج خخاص من العناصر التي تنتج دائاً نوعا معيناً من النبات 17". 

وللتبات»: 5 هو الحال مع المعادن: أشكال متعددة ولكل شكل منها صفاته المميزة من اللون والرائحة والزهر 
وا العسائص العلبية: وقد وصفت كلها بتفصيل دقيق . ففي تصيفهم للنباتات؛ عمد إخوان الصفاء إلى 
تقسيمها إلى أجعزاء تسعة أساسية هي : الأصلء والعروق» والقضبان, والفروع» والورقء والتّورء والمرء واللحاء» 
والصمغ . وتمتلك النباتات التامة التي هي أكبر كلأ معظم هذه الأجزاء» بيا لانجد عند النباتات الناقصة 
سوى بعض متها فقط . وجميع أفعال النبات هي: ؟ ذكرناء من فعل النفس النباتية» ولذلك » عندما يدرس 
الإنسان النباتات فإنه ينقاد مرة أخرى إلى مشاهدة القوة الواحدة التي تظهر نفسها بعلرق شتى . وتوجد تحارج 
هذه الوحدانية الدنيا واحدة أخرى يصفها إخوان الصفاء بالوسيط الذي يقف -خلف الستارة» أو الطبيعة التي 
تعود بعد أن أظهرت نفسها في ألحل مستويات عالم المعادن» إلى دخول العا لم من جديدء وبري عالم الحياة 
النباتية هذه المرة . 

وما أن مملكة النبات تمُتلك كافة تحواص مملكة المعادن مضافاً إليها النفس النباتية» كذلك فإن مملكة الحيوان 
تلك كافة وظائف النباتات مضافاً إلييا الهس والحركة . وتشكل هذه الاضافات أجزاء النفس الحيوانية التي» 
باعتبارها قوة أحرى من قوى الطبيعة» تظهر إلى الميدان في هذا المستوى من الخلق . ولأن الحبيوانات تقف في 
موضع أعلى في سلسلة مراتب الوجود» فإنها أكثر تنوعاً وتعقيداً من النبات» وهي تزداد تعقيداً بتوالدها خلال 
المراحل اللاحقة من تاريخ العالم . وتصنف الحيوانات بطرق عديدة وفق المظاهر المعتمدة في التصنيف . وقد 
صنفت» وفق تطور القوى الحيوانية» في أنواع خمسة هي : 

. تلك التي لا حاسة اللمس فقط كالأصداف‎ ١ 

؟ ‏ الديدان التي تدب على ورق الشجر وها ذوق ولس . 

ل المتيوانات التي تعيش في قعر البحار والمياه والمواضع المظلمة وهي ذات لمس وذوق وشم . 

4 الحشرات والهوام التي لها جميع الحواس عدا البصر . 

الحيوانات التامة ذات الحواس الخمس الكاملة9" , 

كا يقسم إخحوان الصفاء الحيوانات وفق عملية توالدهاء متبعين في ذلك أرسطو لكن بتفصيل أقل ؛ 

1 س حيوانات أتم وأكمل وهي التي تيرو وتحبل وترضع صغارها وتربيها . 
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سل نحيوانات لاتقوم بالوظائف السابقة لكنها تسفد وتبيض وتفقس . 
؟ ‏ حيوانات لاتفعل شيئاً مما ذكر سابقاً لكنها تتكون في العفونات . وهي لا تعيش سنة كاملة لأن الخد 


والبرد المفرطين يبلكائها”'". 
ثم هناك أخيراً تصنيف بحسب مواطنها : ١‏ حيوانات تستوطن الحواء وتتألف من غالبية الطيور وجميع 
الشرات . 


؟ ‏ حيوانات تعيش في البحار وتضم جميع الحيوانات التي تسبح في الماء كالأسماك والسرطانات والضفادع 
والاصداف وماشابيها . 

؟ .. حيوانات تسكن البر وهبي البهاثم والأنعام والسباع . 

4 حيوانات تسكن التراب وهي الهوام وماشاببها"". 

. وتبقى وجهة نظر إخوان الصفاء في جميع ما يقدمونه في هذه المناقشات من تفاصيل كثيرة عن أعضاء 
متلف أنواع الحيوانات؛ في أنها تركز على إظهار ما يرمون إليه في إطار هذا العالم وحكمة الباري . ونراهم 
يو ككدون في الحقيقة أن الباري وحدهء وليس العقل الانساني» هو العارف للعلة الحقيقية لعمل أعضاء الحيوانات 
ابي خلقها ما شاء'*". لكن لايوجد أدلى شك في ذهن إخوان الصفاء في أن جميع الأشياء» حتى أغرب 
الخخلوقات؛ قد لقت لعلة ووفقاً للحكمة الاطية . 

أما العلل الأريع للحيوانات فإنها شبيبة بتلك التي للنباتات والمعادن . لكن» وما أن الحيوانات تحتل مركزاً 
:نما في سلم الوجود» فإنها تعكس بطريقة سلبية الكثير من الفضائل والصفات التي تعطي الإنسان الحق في 
ا..يطارة عليبا وتجعل ذلك أمراً مفروغاً منه . ففي فصل ١‏ تداعي الحيوانات على الإنسان 6» حيث يدأب إنحوان 
الصفاء على وصف مملكة الحيوان بعبارات تعبّر عن فضائل وجمال تكوين أفرادهاء نرى أن ميزات الإنسان» 
الحسيانية والعقلية: مُدحَضٍْ من قبل الحيوانات واحدة إثر أخحرى . حتى التأكيد بأن الإنسان متفوق على الحيوان 
بفضل انتصاب قامته تُنكره الحبوانات التي تزعم أن سبب التصاب قامة الإنسان يعود إلى أن الباري لق 
الانسان ضعيفاً من غير أدوات تمكنه من الحصول عل الطعام؛ لذلك جعله منتصبا كي يتمكن من التقاط 
القار عن الأشجار . ولم تقبل الحيوانات بتفوق الانسان عليها إلا عندما أيقنت وعلمت بوجود عدد قايل من 
الناس الذين صاروا -حكماء وأولياء» وهؤلاء هم الذين يحققون غاية الوجود بأسره؛ بما في ذلك مملكة الحيوان . 
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الفصل الرابع 
العالم الصغير وعلاقته بالعالم 

العالم الذي أكملنا وصف طبيعته ومكوناته» نجده متمثلاً بشكل كامل مرة أخرى» لكن بنموذج مصغرء 
في الإنسان الذي هو عا م صغير وذلك تشياً مع المثل العرني القائل ‏ الإنسان رمز الوجود » ومن أجل تقديم 
هده المشاببة بشكلها الكامل مس الضروري الغوص في التنظوات الاجتاعية واللغوية والثقافية ‏ وفوف كل 
ذلك - التنظهات الدينية التي نجد مثيلاً لها في هذا العالم . لكنء وما أن هدفنا هو تحديد مفهوم الطبيعة» فإننا 
بادئْ ذي بد سوف نقتصر في معالجتنا للعالم الصغير على الجانب الذي ينسب الإنسان إلى بقية مالك 
الأرض والأفلاك, وثانيا على دور الإنسان كنباية للعملية الكونية: ونقطة عودة الكثرة إلى الوحدة بحيث يصبح 
يشكل ما غاية الوجود بأسره . 

ينتمي جسم الإنسان إلى ملكة الحيوان» ويمتلك الكثير من جمال وحكمة ما وضعه الباري في الإطار 
لجسواني للحيوانات الأخرى . ويصف إخوان الصفاء الحكمة التي بها خلق الباري الشكل الإنساني وبعض 
الحيوانات الأخرى: مستعينين في ذلك برمزية الأعداد التي تعني» وبا كانت دائأَ نسبة الكثرة إلى الوحدة 
الأساسية» وفق مايلي : 
؟ ل لقد قسم الجسم إلى نصفين اثنين» يمنة ويسرةء ليكون مطابقاً لأول عدد الذي هو / " /. 
* ل وقسمت مكوّنات الحيوان إلى طرفين اثنين ووسطأ» ليكون مطابقاً لأول عدد فرد وهو /" / . 
0 أربعة أحلاط وهو أول عدد يجذور . 

الحواس المدمس» أول عدد دائرء وهي أيضاً عدد الأركان مضافاً إلها الأثير . 
ساست قوى حركية في ستة اتجاهات ‏ أول عدد تام" وعدد سطوح المكعب . 
سبع قوى فعّالة ‏ أول عدد كامل وعدد الكواكب السيارة . 
مس ثانية مزاجات « أربعة مفردة وأربعة مزدوجة  »‏ أول عدد مكعبء وعدد العلامات الموسيقية . 
4 - طبقات اسم التسع ‏ أول عدد مفرد ممذور وعدد طبقات الأفلاك . 
اثنا عشر ثقباً أبواباً لحواسها ومآربها ‏ أول عدد ‏ زائد ؛ وعدد بروج الفلك . 
8 - شان وعشرون فقرة من العمود الفقري ‏ العدد التام الثاني وعدد منازل القمر . 
ثلامائة وستون عرقاً لجريان الدم ‏ عدد درجات دائرة البروج وعدد أيام السئة”؟ . 

إدا “كان الإنسان يشرك الحيوان ي الككتير من تركيب جسمه إلا أنه يختلف عن جميع المخخلوقات بحقيقة هامة 
وهي أنه الوحيد بينها الذي يقف منتصبأء ويرمز هذا الوضع الشاقولي إلى رقي في الوجود الميتافيزيقي» وإلى شوق 
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الإانسان للوصول إلى العام الروحاني . 5 يخبرنا إخوان الصفاء بأن فصل رأس الإنسان عن جسده يدل هو 
الآخر إلى سعيه نحو السموات . فالإنسان يقف ورأسه إلى الأعلى وقدماه إلى الأسفل» بينا نجد الأمر معكوساً 
لدى النباتات التي تدفن رأسها في الأرض و( أقدامها ) نحو السماء . أما الحيوانات التي تقف رسطاً بين الإنسان 
والنبات فإن لها وضعاً محايداً هو الوضع الأفقي:؟ . غير أن الاخعلاف الرئيس بين الحيوان والإنسان لايكمن في 
الصفات» بل في وجود النفس الناطقة التي تختلف بشكل واضعح عن تلك التي للحيوان بالرغم من أمها جزء من 
النفس الكلية”'؟ . ويمكن القول بأن الإنسان يقف في علاقنه بالحيوان بشكل مشابه لعلاقة الأفلاك بعالم مادون 
القم ) ١‏ 

إن جسم الإنسان؛ منل بدء تكوينه وح ام تشكيله مللء بالعبر للملاحظ المدقق ب ليى من وجهة نظر 
طبية فقطء بل ومن وجهة اكتساب الحكمة أيضأء ويورد الغزالي وصفاً دقيقاً وشاملاً للررح التي بها درس 
المحكماء المسلمون الجسم الإنسائي» فيقول : « إن علم تركيب الجحسد يدعى بالتشريح؛ وهر علم واسع لكن 
أكثر الناس غافلون عنه . وإذا مادرسه أحدهم فإن غايته هي اكتساب المهارة في التطييب رليس التعرف على 
كال قوة الله . إن معرفة حالات الحسد هي الواسطة التي عن طريقها نتعرف على حياة الحيوانه وعن طريق حياة 
الخيوان يتسنى لنا الوصول إلى معرفة القلب؛ ومعرفة القلب هي المفتاس لمعرفة الله و9 . 

وبنفس الروح يخبرنا إخخوان الصفاء أن البارتي صوّر في العالم الصغير كل ماهو موجود في العالم الكبير . 
فالانسان غير قادر على معرفة كل ما ني العالم بالتجوال فيه ودراسته» وذلك بسبب قصر حيانه واتساع العالم . 
ذا لن يتمكن الإنسان من الوصول إلى معرفة الأشياء كافة؛ والموجودة أساساً في جسمه» إلا عن طريق دراسة 
نفسة , 

ويُعبرٌ المسد الإنساني خلال مرحلة نوه الحنينية تمالك الطبيعة الأخرى؛ فخلال ال 50 ؟ يوماً التي هي 
( المدة الطبيعية ) لإبتداء الكائنات الناطقة من وقت اتحاد الوالدين وسحهى لحظة الولادة» تكون فترة الأشير 
الأربعة الأولى تحت تأثير النفس النباتية . ثم تبداً أعضاء الجنين بالتشكل خلال الشبر الخامس على الرغم من 
استمرار وجوده داخل الكيس الحنيني . وتصبح النفس الحيوانية في هذه الفرة هي المسيطرة» وعبيمن على 
الطفل حتى موعد ولادته . وييقى الحنين خلال كل مرحلة من هذه المراحل نحت تأثير كوكب معين يقوم؛ من 
خلال كونه أداة من أدوات النفس الكلية؛ بإعطاء الجنين صورته ويوجّه غوه تام ما يعتمد نوالد ونمو الأشياء 
الأخرى كلها في هذا العالم على النفس الكلية . ولا تختلف الحالة كثيراً مع المحيوان فيا يتعلن بتوالد الأعضاء 
عمًا هو في بقية الممالك الأخرى" , 

وما إن يولد الحسم -حتى يبدأ بالفو» ويبدأ بتشغيل وظائفه وكأنه مملكة أوا مدينة حيث يأخذ الدماغ موقع 
الملك الذي تخضع له جميع الأعضاء الأحرى وتخدمه”" .. غير أن مركر الجسم هو القلب؛ الذي هوء ومن 
ناحية محازية» بمثابة المركز لكيان الإنسان: م أنه أشرف الأعضاء وأنبلها'"' . وليس القلى مركزاً في عملية 
التحقيق الروحانية وحسبء بل هو كذلك في العملية الفيزيولوجية للتنفس ححيث يلعب دوراً رئيساً فيها . 
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فالهواء يدخحل إلى الرئتين من خلال الحنجرة. فتتم تصفيته هناك ليدخل القلب بعدها كي يذهب ععرارته» ثم 
ينطلق من القلب بعد ذلك ليدخخل في العروق والنبض فيصل إلى كافة أجزاء الجسم . وير اطواء بالقلب مرة 
أخرى في رحلة العودة» ومته يدخحل إلى الرثتين فالحنجرة ويخرج حاملاً معه حرارة اللخسم . ومثل القلب في نظر 
معظم الكثّاب المسلمين مركز الذكاء إضافة إلى كونه العضو الأساس في عملية امحافظة على الحياة عن طريق 
التنفس» وذلك لأنه. بحكم موقعه المتوسط والمباشرء أقرب إلى خبرة الحواس وتمط وقع الحياة ( التي يحكمها 
القلب ) من قوة العقل المرتبط بالدماغ الذي يعمل بطريقة غير مباشرة . 
أما فيا يتعلق بكون المسد مثل مدينة» فإن إخوان الصفاء يذهبون شوطأً بعيداً في تطوير المشاببة مع العالم . 
إنبم يتعدثونتا قائلين : 
( اعلم وفقتك الله أن الباري خلق الجسد وسوّاه مثل مدينة . وتاليف أعضائه يمائل الحجارة والآجر 
وجذوع الأشجار والمعادن التي تدخل في أساس بناء المدينة . يتألف المسد من أجزاء مختلفة ويتكون من 
مسالك عديدة مثل أحياء المدينة وأبنيتها . ثم ربطت الأجزاء والأعضاء برباطات وأحزمة متنوعة مثل, الطرقات 
بالنسية للذحياء +2309 , 
وبالعودة إلى الرمزية العددية يتابع الاخوان حديثهم : 
١‏ يدكلون اللدسد من تسعة جواهر هي : العظام؛ والمخ» والعصبء والعروقء والدم» واللحم, والجلد» والظفرء 
,اك بمر»...» ومن عشسر طبقسات هي :الرأس» والرقبة» والصدرء والبطن» واللموف, والحقوء والوركان» 
ولد..ضذان. والسساقان؛ والقدمان» ومن ( 45؟ ) عظماً شادت أوصالها ب (.5/) رباطاً ملتفساً علييا 
ااال 0ك 
ثم هناك . إضافة إلى ذلك القزائن الإإحدى عشرة وهي : الدماغ» والنخاع؛ والرئة» والقلبء والككبد» 
والطحال؛ والمرارة» والمعدة» والأمعاء» والكليتان» والأنثيان ‏ كل منها ملوء بجوهر مختلف . ويستطيع سكان 
هذه المدينة ‏ أي النفس وقواها ‏ التجول خلال ٠.‏ مسلكأء وفيها "9٠‏ جدولاً لإرواء مدينتهم . 
وأحيطت المدينة بأسوار طا اثنا عشر باباً ( فتحات الحسد ) للتخلص من النضلات . 
وحول سكان هذه المديئة؛ يخيرنا إخبوان الصفاء أن إحكام بنائبا كان على أيدي سبعة صناع متعاونين هم 
قوى النفس النباتية السبعة» أي القوة الحاذبة» والماسكة: والحاضمة» والدافعة؛ والنامية» والغاذية» والمصوّرة . 
وتولى حراسة المدينة -حراس خمسة هم : السمع, والبصر» والشمء والذوق» واللمس . واستوطنت هذه المدينة 
بتلريقة غير مرثية قبائل ثلاث يمثل نشاطها نشاط كل من الإنس والحن والملائكة . وتكوّن أفعاها أفعال كل من 
النفس الشهوانية» والنفس الحيوانية» والنفس الناطقة . وتحضع هذه القبائل لرئيس واحد هو العقل الإنساني» 
وهو الملك الوحيد القادر على -حفظها والعالم بسياستها والعارف بأحواها . فقد أوصاها الباري بالسجود أمام 
الملك وبإطاعته عندما قال في القران الكريم( 78 / 7١‏ 76 ) : ( إذ قال ربك للملائكة إني -حالق بشراً 
ن طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسحد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إيليس 
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استكبر وكان من الككافرين :”"'2 فليس علينا نسبة الإنسان إلى المدينة بل بالأحرى. إلى أحد سكانهاء فهو 
يسك بيت الس 

وبعد قيام إخحوان الصفاء بمد أفق القارئ إلى صورة المدينة» نراهم يُعاولون تطوير مجال مشاببتهم ليشمل 
العالم بأسرهء راسمين بذلك صورة رائعة الجمال يتمثل فيها الحانب الكوني للانسان ومطابقته للعالم بحدود 
واضدحة . إدهم يحدثوننا عن النفس الناطقة الني تجري في جميع أجزاء المسد ا تجريي الإنس والحن والشياطين 
والملاتكة في أنحاء العالم . وما يطابق الأفلاك التسعة هو جواهر الجسد التسبعة : العظام» والمخ» والعصب»ء 
والعروق. والدم, واللسمء والجلد, والظفرء والشعر» منضدة الواحدة فوق الأخرى م الأفلاك . وتطابق بروج 
الفلاك الاثناعشر أبواب الحسد الاثني عشر : العينين» والأذنين؛ والمنخرين» والسبيلين» والنديين والفم؛ والسرة . 
وتطابق الكواكب السبعة المؤثرة في عالم مادون القمر» القوى الجسدية السبع : الحاذبة» والماسكة؛ والهاضمة» 
والدافعة, والنامية» والغاذية» والمصورة» والقوى الروحانية السبع : الحواس الخدمسء والنطق» وملكة التفكير . 
فالنواس اللقمس تطابق الكواكب السيارة الخمسة؛ والنطق يطابق القمر وملكة التفكير تطابق الشمس التي 
تير الأشياء كافة . ثم. وما أن القمر يتلقى نوره من الشمس ويعكسه على منازله الثانية والعشرين» كذلك 
بنون نعل القوة الناطقة لني تتلقى قوتها من ملكة التفكير وترسلها من خلال حروف الأبجدية العربية الانية 
والعمشرين . 
«حتّ أمراض الحسد وعلله لها مايطابقها ني الكون . فالاعتلال الجسماني الذي هو ضعف أو عدم المقدرة 
؛لى التيام بالوظيفة لعضو ما أو لأجزاء تشكل قنوات تصريف الفضلات في جسد الإنسان» هو بمثابة كسوف 
جسم فلكي . والمطابقة التالية تُظهر الترابط بين اعتلال مختلف أجزاء السد وبين الكواكب : 
العينان ب المشكري . 
الأذئان . عطارد . 
المندخران والقديان س الزهرة . 
السبيلان - زحل , 
الفم ب الشمس . 
السرة ب القمر . 

وبخلاف الشروحات العقلانية» فإِذ لغة الرمز والمشاببة المستعملة لتوضيح العلاقات الدانملية للطبيعة 
لانقتصر على -حدود فرضيات ( إما أر ) فبعد مقارنتهم للجسد بالأفلاك انتقل إخوان الصفاء إلى مقارئة 
ذلك الجسد بما دون فلك القمر من غير أن ينقضوا مشاببتهم السابقة . إنهم بالأحرى يقدمون جانباً آخر من 
علاقات الأشياء الداخلية وارتباط بعضبا ببعض . ببذه الطريقة تمت مقارنة الأجزاء الأربعة المكونة للجسد 
( الرأس؛ الصدرء البطن» ومن البطن إلى القدمين ) ومطابقتها بالأركان الأربعة , 

وكا ترتفع الدخحانات عن الأرض» كذلك مختلف أنواع السوائل كالبلغم واللعاب» التي تغادر المسد عبر 
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أبوابه امختلفة : 

« فبنية جسده كالأرض ء وعظامه كالجحبال, والمخ فيه كالمعادن, وجوفه كالبحرء وأمعاؤه كالأتمار وعروقا. 
كالجداول» ولحمه كالتراب؛ وشعره كالنيات. ومنبته كاليريّة الطيبة» وحيث لاينبت الشعر كالأرض السبخة 
ووجهه إلى القدم كالعمران. وظهره كا خراب» وقدام وجهه كالمشرق. وخلف ظهره كالمغرب, ويينه كالمنوب» 
ويساره كالشمال: وتنفسه كالرياح, وكلامه كالرعد وأصواته كالصواعق. وضحكه كضوء النبارء وبكاؤه 
كالمطر» وبؤسه وحزنه كظلمة الليل ونومه كالموت» ويقظته كالحياة» وأيام صباه كأيام الربيع» وأيام شبابه كأيام 
الصيف. وأيام كهولفه كأيام الخريف» وأيام شيخوهعه كأيام الشتاء» وحركاته وأفعاله كحركات الكواكب 
ودورانهاء وولادته وحضوره "الطواع وموته وغيبوبته كالعوارب... 22000 , 

ولاتقتصر المشاببة على تشبيه الإنسان. أو العالم الصغيرء بالعالم الكبير» بل حتى المجتمع الإنساني نفسه 
ينطوي على مثل هذه المشاببة حيث الشمس تسود 5 يسود الملك : 

أكنسية مرخ هن القسن» كذلك شية فاحب' اليش مئ املك ..وكسية عطارة :من الشسين) 
كذلك نسبة الكتّاب والوزراء من الملوك . وكنسبة المشتري من الشمس » كذلك نسبة القضاة والعلماء من 
الملوك . وكنسبة زحل من الشمس كذلك نسبة اران والوكلاء من الملوك . وكنسبة الزهرة من الشمسء 
كذلاك نسبة الجتوارعي المغنيات من الملوك . وكنسبة القمر من الشمس. كذلك نسبة الخوارج من الملوك» وذلك 
أن القمر من الشمس يأخذ التور من أول الشهر إلى أن يقابلها فيحاكيها في نورهاء ويصير كالممائل لها في 
هيئاتباء وكذلك حكم اللخوارج من الملوك يتبعون أمرهم ثم يخلعون الطاعة وينازعونيم في الملك . 

وأيضاً إن أحوال القمر تشبه أحوال أمور الدنيا من الحيوان والنبات وغيرهماء وذلك أن القمر يبتدئ من أول 
الشهر بالزيادة في النور والكمال إلى أن يتم في نصف الشهر» ثم يأخذ في النقصان والاضمحلال والنحاق إلى آخر 
الشبر . وهكذا حالات أهل الدنيا تبتدئ من أول الأمر بالزيادة» فلا تزال تدمو وتدشأً إلى أن تتم وتستكمل» ثم 
تأخذ في الامحطاط والنقصان إلى أن تضمحل وتتلاشي" , 

ويتلقى الإنسان. من خلال الحواس الخارجية ادمس؛ صور المحسوسات التي أول ما تصل إلى مركز تجمع 
الممسوسات» ومن هناك تنتقل إلى القوى الداخلية الخمس وهي : المتدخيلة» والمفكرة» والحاقظة والناطقة؛ 
«الصانعة'"'' . فالقوة المتخيلة الموجودة في مقدم الدماغ؛ تتلقى رسوم المحسوسات التي تصل إلى الدماغ 

ساطة ( نسيج ) اللحهاز العصبي . ومن هناك يتم دفع هذه المحسوسات إلى القوة المفكرة التي في وسط الدماغ» 
بث يتم ييز المعلومات وتفصيل بعضها عن بعضء ثم .حفظها في الذاكرة لين الحاجة . 

غير أن نفس الإنسان لاتحصل على المعرفة واليقين حول الأشياء عن طريق هذه المحسوسات . إنها تحصل 
عليها عن طريق العقل فقط!*؟ . وني الحقيقة» وكا يؤكد أفلاطون في كتابه ( مينو ) [ 0دع38] فإن العلوم 
كلها موجودة بالقوة في النفس””'' . وما على النفس سوى استرجاع هذه المعارف بمساعدة صور امحسوسات 
القادمة عن طرية, الحواس, الت يقتصر عملها على عملية الاسترجاع هذه . إن غاية الإنسان على الأرضء في 
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الواقع. م ناد ذي بذع تذاكر المكان الذي جاء منهع والعمل من م على ضير نفسه ف أثناء هده الرحلة 
الأرضية ( للعودة إلى الله )'''' فإخوان الصفاء يأتون بالمريد من السموات إلى الأرض من أجل تذكيره 
بوجوب الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى كنشه الأساسي في السماء . وهم يصفون وحدة اال الواسع للطبيعة 
كي يستطيع المريد الوصول» من خلال دراستها وتأملهاء إلى دجم ذاته وتوحيدها بهاء ويحقق من ثم هدفه النهالي 
على الأرض الذي هو الاستعداد للرحلة إلى السماء» أو بالأحرىء إلى خارج العوالم المعروفة. أي إلى المنضرة 
اللإلهية . ففي أحد النصوص المتصف بالرمزية الواضحة واللغة المؤثرة؛ يقارن إحوان الصداء -حركة الأفلاك 
باحد طقوس المسلمين الأاساسية. وهو المج إلى الكعبة والعلواف حوطاء والتي ترمز إلى إعادة بناء الانسان ف 
عموذجه الالهى 3 وهكذا يساهم الكون في طقوس الإسلام المقدسة) موضحا أن كل شيء 6 العا ل هو مسلم) 
أي مستسلم للمشيثه الالفيه من جهه؛ وأن الْعالم بأسره يشارك مع الأنسأل في عمليه التحميق الروحاني من 
جهة أخرى . 

٠‏ واعلم أن مثال الأرض في وسط العالم كمثل بيت الله الحرام في وسط الحرم» وأن مثل الملك ابيط وسائر 
مراكز الأفلاك في دورائها حول الأركان الأربعة كمثل الطائفين حول البيت . وأن مثل الكواكب الثابتة مع 
مطارح شعاعاتها من المحيط نحو مركز الأرض كمثل المصلين المتوجهين من آفاق البلاد شطر البيت . وأن مثل 
الكواكب السيارة فى مسيرها ذاهية وججائية تارة من أوجاتها نحو المركز» وتارة ذاهبة مل حضيضها نحو المميط) 
كمثل السجاج تارة ذاهبين من بلدائهم نحو البيت» وتارة منصرفين عن البيت الحرام راجعين إلى بلدائيم» فإذا 
مروا متوجهين نحو البيت حمل كل ولحد ما في بلده من الأمتعة والنفقة والتحف والهدي رالقلائد ءامّين نحو 
البيت الحرام» فيجتمع هناك في الموسم مما في كل بلد طوائفه وحواص أمتعته وتجتمع الأم من كل مذهب 
يتبايعون ويتشاورون؛ فإذا قضوا مناسكهم انصرف كل أهل بلد بطوائف ما في سائر البلدان» ومغفرة من الله 
ورضواك . 

فهكذا ياأخي حكم سريان قوى تلك الأشخاص العالية من حيط الفلك نحو مرك العالم» وذلك أمها 
اجتمعت مطارح شعاعاتها على بسيط الأرض وتخللت أجزاء الأركان» وامترج بعضها ببعض» وسرت تلك 
القوى فيباء يتكون من امتزاج ضروب المتولدات الكائنات من الحيوان والمعادن والنبات» امختلفة الأجناس» 
لمفنئة الأنواع, المتغايرة الأشخاص لاب الم كثرة عددها واختلاف أحواها إلا الله سبحانه . 

ثم إن تلك القوى إذا بلغت أقصى مدى غايتهاء ومّام مباياتها المقصودة منباء عطفت عند ذلك راجعة نحو 
امحبط فيكون سبباً لبعث النفوس ونث الأرواح: إما برخ وغبطة» وإما تمسران وندامة . 

واعلم يا أخي أن جميع مناسك المج وفرائضه أمئال ضربها الله للنفوس الإنسانية الواردة عن عالم الأفلاك... 
لكبا يتفكر العاقل ويعتبر وينبّه نفسه من سنة الغفلة ورقدة الجهالة» وتذكر مبدأها ومعادها رتشتاق فترجع ”ا 
جاءت وتجيب دعوة الداعي إذا ناداها : ١‏ يا أيةبا النفس المطلمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» فتقول : 
لبيك اللهم لبيك! :”'' , 
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الفصل الخامس 
البيروني : حياته, أعماله, أهميته 


إن القيام بدراسة شاملة للعقائد الكوئية لواحد من أكثر علماء المسلمين ومؤلفيهم علماً كني الريحان محمد 
بن أحمد البيروني”", هي بلا شلك مهمة مزدوجة الصعوبة . ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود أية محاولة 
للتعامل مع هذا الموضوع بشكل كامل ومنتظم من خلال ماتبقى من أعماله من جهة» وإلى فقدان أعماله 
الفلسفية المدوّنة التي رما تضمنت هذا الموضوع بشكل أفضل» من جهة أخرى”" . لهذاء ومن أجل اكتشاف 
الفهم الذي قامت عليه دراساته المتعددة حول مظاهر الطبيعة» لايد من تجميع ما تناثر من أعماله التي يُعطى 
فيها القارئ بشكل عرضي نحة عن بعض جوانب فهمه للطبيعة . وبانتظار ظهور بعض كتاباته الفلسفية مثل 
الكتاب الشامل وكتاب المعارف العامة إلى الوجود» وهو أمر يبدو حالياً مع الأسف بعيد المنالءلا نجد خحياراً 
سوى القيام بتتجميع لوحة الموزاييك التي تمثل العالم الذي عاش فيه البيروني وفكر . 

5 أبو الريمان البيروني'" سنة 5517 / في بيرون حارج مدينة خموارزع ‏ نحيفا الحديثة ونحوارزميا 
القديمة ‏ في منطقة 0 ها أن تُنجب بعض أعظم حكماء الإسلام وعلمائه . وأظهر أبو الريمان استعداداً 
ال لمن تاعكر و حا . وقبل بأنه تتلمذ على يدي أبي نصر المنصور» الفلكي المشهور والرياضي 
7 كتب تعليقاً على كتاب مينالاوس في الهندسة الكروية, والذي كان هو الآخر تلميذاً لأبي الوفاء©) 

مضى القسم المبكر من -حياته تحت رعاية حكام خوارزم المأمونيين ‏ المعروفين با خوارزمية أيضاً. الذين كانوا 
م 5 ال إل أماكن أخرى ل اقارس نيس فى الفارة امن 
44 إلى ٠١١ / 4١1“‏ في بلاط شمس المعالي قابوس بن ووشغير في جرجان . وخلال هذه الفتّرة 
أي سنة ١١١1١ / 84٠.‏ كتب البيروثي مؤّلفه الشهير الآثار الباقية . 

بلغت قوة أتراك آسيا الوسطى المتنامية ذروتها في القضاء على معظم المالك الفارسية الصغيرة في تلك 
المنطقة في عهد محمود الغزنوي . ففي عام ٠١107 / 4١1‏ استولى محمود على خوارزم» وفي السسة التالية أحضر 
معه إلى غزنة أبا الريحان الذي كان حتى تلك الفترة عدوه السيابي . ثم اصطحب محمود أبا الريمان ‏ الذي 
أصبح فلكي القصر ومنجمه ‏ في حملاته » ومنها حملته الشهيرة إلى الهند التي أعطت أبا الريحان فرصة الاطلا ج 
عن كثب على مظاهر الديانة الهندوسية المتعددة . وصتّف أبو الريحان بعد عودته إلى غزنة في العام التالي 
٠٠7 /‏ أعظم كتبه على الأرج ؛ وهو كتاب اند إضافة إلى كتاب التفهم . 

ثم نشب نزاع سحاد بين أبناء محمود إثر وفاته في غزنة سنة ٠١7". / 45١‏ انتبى بانتصار ( مسعود ) الذي 

' أصبح راعياً كبيراً للبيروني» وإليه تم إهداء الكتاب الفلكي الشبيرء القانون المسعودي في السنة نفسها التي 
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اسعام في ١‏ المسلطة . وأمض البيروني بقية أيامه في غزنة متابعاً الكتابة والتأليف إلى أن توفي حوالى عام 
14 لم 

شبدت حياة البيروني الطويلة ‏ التي عاصرت الكثير من الاضطرابات السياسية والتغييزات في أحوال 
الحياة العامة في أواسط اسيا وفارس ‏ تغييرات هامة في اهتاماته وميوله » فبينًا انشدّ في بداية حياته نخو 
الرياضيات والفلك» فأصبح من أعظم مراجعهما في حوليات العلوم الإسلامية؛ نراه يتحول فيا بعد إلى التاريخ 
وعلم المراقيت؛ ثم يتصرف في القسسم الأخير من حياته إلى البعريات”'! والطب وعلم المعادن» وإلى علم 
الصيدلة 5 يظهر في كتابه الصيدنة ( أو الصيدلة )”" . غير أن اهتامه بأمور العبادة والدين بقي عبر تلك 
التقلبات قويأومتيناً . ويشهد على ذلك ما ينقله عن كتاب ( بها كفاد ‏ جيتا )' الذي لايقل أهمية عن وصفه 
للأعياد الدينية لغرب اسيا . يا تبقى أعماله حول الدين المقارن من أكثر مساهماته أهمية في هذا المجال . 


واللعروف أن البيروني درس الفلسفة بدراية وعمق كبيرين؛ واهتم بالفلسفة المعارضة لأرسطو على وجه 
الخصوصض ب خلاسقة مثل همد زكريا الرازي . وبالرغم من أنه لم يصلنا شبيء من أعماله 
الفلسمية, إلا أننا نعلم أنه أمضى أربعين عامأ يفتش عن كتاب الرازي» سر الأسرار, وعندما عثر عليه درسه 
وكتب مقالة يعارض فيها الرازي ويدين أخطاءه'"' . كا اطلع بقدر مااستطاع على ( الفيدائتا ) وغيرها من 
سب الندوسية التي وإن كانت لاتعتبر كتباً فلسفية من وجهة نظر معاصرة» أو وفقا للمفهوم الأرسطوطالي» 
أنبا تبقى من أرق أشكال كتب الحكمة . غير أن الببروني وقف موقفاً معادياً من الفلسفة اليونائية بأمظهرها 
الأرسعلوطالي ولم يظهر لا أي تأييد . 

بالإضافة إلى الأعمال الرئيسة التي وصلتنا ‏ ككتاب الآثار الباقية. وكتاب الند. وكتاب التفهم وكتاب 
اللجماهر في معرفة اللنواهر, والقانون المسعودي المنشورة, ركتابي الصيدنة وتحديد نبايات الأماكن اللذين لم 
يُدشرا بعد كتب البيروني عدداً كبيراً من المقالات القصيرة التي عام فيها موضوعات فلكية وجغرافية بشكل 
أساسي؛ وتطرق إلى موضوعات ومعارف شتى كانت الفلسفة واحداً منها . والظاهر أن كتبه الفلسفية مثل 
كتابالشامل في الموجودات امحسوسة والمعقولة, وكتاب في التوسط بين أرسطوطاليس وجالينوس في الحرك 
الأول. ورياضة الفكر والعقلء ومقالة في البحث عن الآثار الأولية» ومقالة في صفة أسباب السخونة 
الموجودة في العالم واختلاف فصول السنة”' '. قد فقدت وضاعت هي والترجمات الكثيرة التي نقل بها إلى 
اللغة السنسكريتية كتباً مئل العداصر لاقليدس والمجسطي لبطليموس ('' . وثم العثور منذ مدة في استانبول 
على ترجمنه عن السنسكريتية لكتاب يوغاسوثرا لبانانجال”: بعد أن ساد الاعتقاد بأمها مفقودة '''' . هذا 
بالإضافة إلى بعض الأعمال الأدبية التي كتهها مثل قاسم السرور, وعين الحياة: وأرمزديار ومهريار'"''. وقد 
أورد البيروني في كتابه » في فهرست كتاب محمد بن زكريا الرازي» قائمة تضمنت ١١‏ كتاباً من تأليفه 


كتلك التي اشير 


00 


* من دب اهصدوسيه في اغهلد 9 


عه باتاتجال : مؤلف هندءي عاش سوالي 5٠٠١‏ م؛ واليوتًا هي نوع من التصوف والزهد عند المنود . 
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إضافه إلى 0 أكتاباً آحر كتبها نحت إشرافه المباشر "كل من أَبي نصر المنصور بن علي بن العراقيء وى سيل 
عيسى بن يحي المسيحيء وأني الحسن بن علي اللي . ويذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون خمسة 
عشر عملا آخر لم يرد ها ذكر ني الفهرست الذي كان البيروني قد كتبه قبل وفاته بأربعة عشر عاماً . م تم 
العثور على سبع مخطوطات ال يرد لها ذكر في أَيٌّ من الكتابين السابقين . فإذا ماأضفنا تصئيف ياقوت الذي 
3 0 وترجمات عن السنسكريتية لكتّاب اخخرين ومنسوبة إلى البيروني» يصبح إجمالي مؤلفات 
الببروق 1 عبذة "1 , 

كنب الوروق القاس / الكر من مؤلفاته باللغة العربية وعدداً قليلاً بالفارسية بالرغم من أن أي من اللغتين لم 
تكن لغته الأم» وإنها الخوارزمية . فقد كان يكن با خاصّاً للعربية الي عرف قيمتها كلغة عالمية . وعن ذلك 
جيرا فائلاً : 

وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانت وحلّّت في الأقفدة وسرت محاسن اللغة منها في 

الشرليين والأوردة» وإن كانت كل أمة تستحلي لغتها التي ألفتها واعتادتها واستعملت في مآربها مع الافها 
«أشكاهاء وأقيس هذا بنفسي؛ وهي مطبوعة على لغة لو خلد بها علم لاستغرب استغراب البعير على الميزاب 
والزرافة في العراب:. 239 , 

ركان البيروني قد كتب واحداً من روائع علوم العصور الوسطى وهو كتاب التفهم بالعربية والفارسية محاولأًء 
ا هابيدو» البرهان على مقدرته وتمكنه من اللغتين . ولا شك في أن هذا الكتاب هو من أهم أعماله المبكرة في 
!-أوم باللغة الفارسية» ويعتير مرجعاً غياً للمعجمات والنثر الفارسيين إلى جائب تطرقه بطريقة فذة لعلم 
الرباعيات9" , 

وأتبيحت للبيرونيء إضافة إلى علاقاته الشخصية مع العديد من الباحثين والحكماء المسلمين والنصارى 
والهندوس المعاصرين له » فرصة الاطلاع على العديد من النصوص العلمية اليونانية والبابلية والمانوية والزرادشتية 
القديمة . وفي الحقيقة لا يمكن النظر إلى كتاب مثل القانون المسعودي على أنه مرجع للفلك الاسلامي فقط» 
بل هو مصدر أيضاً لكثير سِ العلوم اليونائية والكلدانية القديمة التي لم يعثر على نصوصها الأصلية2. ثم أن 
البيروني كان قد قرأ أيضاً عدداً لا بأس به من المؤلفات التي لها علاقة ( بالفلسفة الطبيعية » والتارجم إلى جائب 
معرفته الكاملة بالنصوص الفلكية ‏ الرياضية كالمجسطي والعناصر, ومختلف أشكال كتاب السيد هند» 
وغيرها من المصادر الحندوسية الأخرى . وتضمن كتابه الحماهر في معرفة المواهر الذني هو من أكثر المصادر 
الإسلامية همولية في تناوله لعلم المعادن, أسماء علماء مسلمين مثل.الكندي, والجاحظ» وحمد زكريا الرازي؛ 
وجابر بن حيان؛ وأسماء شخصيات أدبية وتاريخية وجغرافية مثل نصر بن يعقوب الدينوري» وأحمد بن عليء 
وأني العباس العماني إضافة إلى أسماء مؤّلفين يونان مثل أرسطوء وأرميدس» وأبولونيوس التبّاني وديوسكوريدس» 
وبلوتاروس» وبطليموس» وجالينوس» وبولس دموقريطس» وأفلاطون» وهير قليدس» وديوجينيس 0 
البيروني أيضا بالشعر العربي ‏ الاسلامي والجاهل ‏ وبالمصادر الفارسية والهندية واا.روائرة والا. كنا را 
وهو كثيراً ما يورد في كتاب الجماهر وغيره من المولفات نصوصاً وفقرات من الكتب 0 
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والجديد» والأفيستاء والقرا الكريم الذي كان أبو الريحان» بالطبع» على مغرفة ة كاملة به . قفي مناقشة لأوقات 

الملاة في مقالته إفراد المقال في أمر الضلال.*" يذكر البيروني .حديئاً نبوياًء وأقوالاً لعمر بن الخطاب 
والأشعري والشافعي» ولغيرهم من علماء الدين اساي دالاً بذلك على معرفته العميقة بمختلف مصادر 
الفقه والتشريع الاسلاميين . وبالجملة» لم يدع البيروني علماً من علوم عصره ٠‏ فيا خلا عدداً ضغيلاً منباء إلا 
وتعرض له ودرسه . 

غير أن البيروني: وبسبب مدنت الترجمة لم يكن معروفاً في الغرب اللانيني» أو لم يكن له ذات التأثير 
الذي كن لمعاصره ابن سينا . ولو أتييع لكتابه القانون المسعودي أن يترجم إلى اللانيتية» لكان من امحتمل أن 
يكون في مشل شبرة قانون ابن سينا . ومع ذلك» فقد بقي البيروفي سيد علوم الفلك والنجوم واجغرافية 
والرياضيات في العام الإإسلامي بلا منازع . ويعتبر كتابه أفند فريدا في الحوليات الإسلاميةا وكذلك كتابه 
الآثار الباقية الذي هو من أفضل المراجع حول علم المواقيت والأحداث الدينية في غرب اسيا في العصور 
القديمة . وكان كتاب التفهم مصدر إهام مباشر لكثير من الرسائل العلمية الهامة خلال القرون التي تلت عصر 
البيروني بما فيها كتاب روضة المنجمين لشبردان بن ألي الخير الرازي» وكتاب كيهان شيناخت لحسن كتان 
المرزي: وكلاهما من القرن الخامس؛ وكتاب ججهالي دانش لشرف الدين محمد بن مسعود بن محمد المسعودي؛ 
وكتاب كفارية التعلم في صنعة التنجم لسيد العلماء أني امحامد بن مسعود بن زكي الغزنوي؛ وهما من مؤلفات 
القرن السادس . ومن الككتب التي إستقت من مؤلفات الببروني كتاب مععجم البلدان لياقوت الحموي من 
القرن السابعء وكتاب العفهم في معرفة إستخراج التقويم لمظهر الدين محمد اللاري من القرن العاشر”""©. 
وتربعت مؤلفات البيروني على قمة النشاط الفكري للقرن الرابع فكانت من أجمل الحاولات التي استهدفت 
توحيد عدد من فروع العلوم الإسلامية وجمع همل علوم الشعوب التي ورث عنها المسلمون العلوم القديمة . 
وتصبح مؤلفاته » بهذا الشكل» #سمتايم استقت منها علوم الطبيعة والتارخ في الفترةاللاحقة» واكتسبت شهرة 
كونها كتابات سيد لا يُنازع . وأصبح البيروني الموذج والمثال الذي يحتذى في ميدان الفلك والتدجم 8 
خخاص” 0 

وتكفي قراءة سريعة لموؤلفات البيروني لاكتشاف عمق ما كان عنده من ايمان بالدين الإسلامي . وكان قد 
اعترف خلال دراسته للأديان الاخرى بعالمية الحقيقة» وربط هذه العالمية بالنصوص القرانية الي تشهد بعالمية 
النبوّة'''". ولم تجعله دراسته للدين المقارن إصطفائياً بأي شكل من الأشكال» بل على العكس من ذلك» 
حافظ على إخلاصه لعتقداته الدينية الاسلامية . وقد علق مايرهوف في إشارته إلى مقدمة البيروني لكتاب 
الصيدنة قائلاً : 

١‏ جميلٌ أن يستطيع الانسان إشباع ميوله الطبيعية والمعرفية والفلسفية التاريخية بشكل واضح من خلال هذا 
النص الموجز وجميل أن يُبدي إعجاباً كثيراً ببذه المعارف وبدقة المعارف الدينية الاسلامية العميقة . أن أهمية 
اللغة العربية هي أمر مسلم به هذه الأيام را هو الحال مع الكتابات المنسوبة إلى البيروثي 9.6" 

وكان أبو الريحان واعياً تماماً لمسألة عالمية الإسلام ولدوره التوحيدي في جمع مختلف الأثم بعضها مع بعض 
فهر يحدثنا عن ذلك, في كتاب تحديد مبايات الأماكن : 
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١‏ الآن وقد ظهر الاسلام في أجزاء العالم الشرقية والغربية» وانتشر ما بين الأندلس في الغرب وأطراف الصين 
وأواسط الهند في الشرق» وما بون الحبشة والنوبة في الجنوب والأتراك والصقالبة في الشمال فقد ود جميع الأنم 
في رابطة حب واحدة بشكل لم يسبق له مثيل... 294 

وتعتبر دراسة الحغرافية والفلك وغيرها من الموضوعات أمرا مناسباً تَاماً وذلك بسبب أهمية هذه الموضوعات 
في الححياة الدينية للأمة الإسلامية؛ ويجب ألا تُدرس إلا من خلال هذه النظرة9 '). فليس في ذهن البيروني مسألة 
تدعى ١‏ بالعلم من أجل العلم » أكثر مما هناك من مسألة 9 الفن من أجل الفن .) إن واجب العارم والفنون هو 
خدمة مثال الحياة الإسلامية وهدفها النبائي المتمثل ١‏ بالحياة الصالحة ؛ عند المسلمين . ولا تتحدد صلاحية 
دراسة العلوم بما تقدمه من فوائد عماية» لأن المنفعة لا تحدد إلا بقيمة الأأشياء الحأصّلة في ذاتها”"). والأمر هو 
خلاف ذلك؛ إذ نجد هذه الصلاحية مُضمُنة في التوجيه القراني الذي يأمر الإنسان بتفكرٌ السموات والأرض 
التي خخلقها الباري باحق "©. 

ومع أن صدق وإنخلاص الببروني كمسلم هو أمر مؤكدء إلا أنه من الصعب تقرير ما إذا كان له ارتباط مع 
أي من فرق الأسلام الرئيسة . إذ أن كتاباته » وكا هو الحال مع العديد من كتّاب القرن الرابع لا تعطينا صورة 
واضحة حول ما إذا كان سنيأ أم شيعياً . فهو يكتب عن الفريقيين بمعرفة ودراية وافرتين لكنه نادراً ما يعطينا أية 
00 رأيه الشخصي مزع هذا نقد كان لدميل إلى الشيعية في بداية حياته ثم تحول إلى السئة في 

عته”'". لكن من الصعب تأكيد هذا الأمر . فأبو الريحان ف في الواقع» يخبرنا أنه كان يبس اتا من 
صنفين 0 لجر واحد . احدهما قدّرته السئة والآخر الشيعة . وكان يأمل أن يتمكن ببذه الطريقة من 
إظهار إنيائه إلوهما كليهها'ة'' 

ويُظهر البيروني أيضاً معرفة بالتصوف بالرغم من إشتقافه الخاطئ للصوفية من الكلمة اليونانية 
( ومطممع ) وكثيراً ما يقارن في كتابه الهند عقائد المددوس بعقائد الصوفية . ومع ذلك فبناك شك قليل بأنه 
هو نفسه كان صوفياً"'". إلا أنه كان علامة كبيرأء وعالاً فذأً» ومسلماً تقيأ اكتسب معظم علمه بالقراءة 
والمشاهدة وإعمال الفككر فنال شبرة في العديد من فروع المعرفة» لكنه لم يتبع طريقة تطهير لروح والددس 
الفكري المباشر التي تعود في الإسلام إلى التصوف . وكان يكن التقدير ذاته للروحانية الصوفية الذي كان يكنه 
ها تقاة السلمين من غير أن يشارك هو نفسه فيها . 

ا يبدى البيروني إهتاماً كبيرً بالفلسفة بمفهرمها الأرسطوطالي . ففي إشارة له إلى أحد نصوص الحكمة في 
كتابه اهند, يُخبر القارئْ أن هذه ١‏ القلعة تذكرٌ المرء بتعريف الفلسفة على أنها السعي بقدر الطاقة للتشبه 
بالاله .)0 إلا أنه يُبدي من جهة اخخرى» معارضة شديدة لفلسفة أرسطو المنطقية والعقلانية؛ وهي معارضة 
سوف نبحث في مختلف أشكاها في فصل لاحق . إنه يحرم الستاجيريين؛ لكنه يفكر بطريقة مختلفة تماما عن 
المشائين فيا يتعلق بمسائل رئيسة مثل معنى الخلق وقدم العالم . كا قام بدراسة معمقة للرازي؛ وربما لباحثين 
آخرين من اصطبغوا بالأفكار الهرمسية . ولو قدر لنا العثور على بعض أعمال البيروني المفقودة» ربما كان 
بالامكان الوصول إلى فهم متكامل للعقائد التي كان يعارض بها الأرسطوطالية . 

وار أنه من اأم.ه.ب تقديم تصئيف دقيق للبيروني وفق ثة تقسيات طالبي المعرفة التي أوردناها في القهيد . 
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5 من الموكد إستبعاده عن الارتباط الإسماعيل وعن أي نسب صوف بشكل مباشر . م لا يمكن تصنيمه 
بأي شكل مع المشائين الذين عارضهم في مسائل عديدة . فمن الواجب إعتباره مسلماً تقيا في اللقام الأول > 
وتصنيفه بطريقة غامضة جداً مع الحكماء في المقام الثاني لكن ليس حكماء لمدارس الإشراقية أو إتباع 
اليونانيين. بل أولشك الذين رأوا في مظاهر التطبيعة إشارات إلى الحكمة الالهية: ورغبوا في دراسة الأشياء كصنائع 
لله . ورئما كان من العدل النظر إلى الببروني على أنه عالم مسلم تقي» ومؤلف ومؤرخ رأى أن دور العقل هوني 
الوصول الطبيعي إلى العلة السامية للأشياء كافة . ونرى امرة تلو المرة أن أكثر المناقشات التقنية الرياضية» أو 
البحث العقلائي» في كتاباته حول الرياضيات أو التغرافية أو الفلك» تقود بشكل منطقي إلى تأكيد نسبة بعض 
التصفات إلى الباري . إن التأكيد على هذا الجانب السامي للعقّل باعتباره جسرا طبيعيا للحقائق المافوق عقلانية 
والإءان الديني أكثر من كوه عقبة في وحههاء هو الجانب المؤثر للروح الإسلامية . وببذا المفهوم يمكن تصنيف 
الببروني ضمن معظم مسلمي اللمحضارة الإسلامية الذين كرّسوا أنفسهم لدراسة العلوم الفكرية» وقاموا بتطوير 
منجزات الثقافات القديمة وضمها إلى روح الإسلام . 
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الفصل السادس 
تكوين العالم وتاريخه اللاحق 

يتبنى البيروني كامل المعتقد الذي تدعمه الأسفار المقدسة والقائل بأن العالم تخلوق من لاشيء؛ ما يرفض 
رفضاً قاطعاً جدل الفلاسفة اليونان حول قدم الكون . وهوء مثل بقية علماء الشرع الذين حاريوا فكرة قدم 
العالم لأنها تعود إلى نوع من « الطبيعية» ) يكرّس قسماً كبيراً من وقته محارية هذه الفكرة . ويعتقد أن تكوين 
اعالم إبما هو أحد مظاهر قوة الباري وليس شيئاً يمكن أن ترفضه أية مناقشات يستنبطها العقل الانساني . فالله 
هر اخائق الذي يتمتع بكامل السيادة على أرجاء الكون كافة» وعنده علم السرائر". 

ويوضح البيروني وجهة نظره حول تككوين العالم وتاريمه التوراني بشكل واف في كنابه تحديد مبايات 
الآماكن حيث يقول : 

نا وإن توصلنا بالدلائل العقلية والقياسات المنطقية الصحيحة إلى معرفة حدث العالم» وإن لأجزاء مدته 

المعدودة الخارجة إلى فعل الوجود إبتداء من أولهاء فانا لا نعلم بها أُو بامثاها كمية تلك الأجزاء حتى نتمكن بها 
عن معرفة تاريخ خلق العام”"؛ وذلك إن القياس الذي هذا تركيبه وتأليفه الخسم لاييشك من حوادث تتعاقب 
عليه . وكل ما لا ينفك من حوادث فهر حدث فالجسم إذن محدث غير أزلي قد أنتج في الشكل الأول حدثاً 
.نسم فليس يكن أن يكون تعاقب الحوادث غير متناه لأنه يوجب أزلية الزمان وذلك مستحيل لأنا إذا قلنا أن 
الاغيي, من أجزان الزماث» أعني الأدوار» موجودة معدودة قابلة للازدياد؛ وكل موجود معدود فمبتديٌ من الواحد 
: .نه إلى حد من العدد محدود . فالزمان إذن آذ من مبدأ ومتناه عند آن مفروض وقد أتتج في الشكل الأول 
.مني الزمان وحدثه . فأما معرفة أجزائه الخارجة إلى الفعل» أعني السنين والشهور والايام الماضية وكميتهاء 
بلامساغ للعقول بالقياس إلى إدراكه بوجه من الوجوه . ولقد يمكن أن يتقدم مبدأ الزمان وخلق العالم كل أن 
عن أنات الزمان”" نفرضه بلحظة؛ م يمكن أن يتقدمه بآلاف الوف السنين بعد أن يكون معدودة محدودة 
لتتعلق بالوجود والمرجع في هذا إلى السمع من الصادق . فأما كتاب الله عز وجل والآثار الصحيحة فلم تنطق 
بشيء من ذلك البتة . وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من الصابيين وامجوس فهم متفقون على 
لتاريم بالإنسان الأول ثم مختلفون في كميته إختلافا كثيراً . فأما خلق العالم فلم يتعرضوا له إلا بسبب ما 
افتتحت به التوراة ثما هذا معناه إن لم يكن بالفاظه : 

في البدء نخلق الله ذات السماء وذات الأرض وكانت الأرض خربة وري الله بب على وجه الماء؛ فزعموا أن 
ذلك هو أول يوم من أيام أسبوع خلق العالم» وتلك مدة غير مكيلة باليوم والليلة فان علتبا هو الشمس وطلوعها 
وغروبهاء وهي مع القمر مخلوقان يوم أربعاء ذلك الأسبوع وكيف يتوهم في تلك الأيام أمبا كالتي نعدها 
الآن .+20 

من الواضح إذن أن البيروني يعتمد الكتب المقدسة كمصدر للمعرفة حول خلق العالم؛ ويفهم الطبيعة 
الرمزية لرواية الخلق في سفر التكوين فهماً واضحاً لكن يظهر أنه لا يذهب إلى حد اتباع التأويل الرمزي 
للأسفار المنتشرة بين الشيعة والصوفية؛ بل هو راض بالوصول إلى حقيقة أصل العالم في الزمان ( أو مع 
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الزمان ) من دون الحصول على معرفة تاريخه اللاحق من الكتب المقدسة . وهو ياتفت عند ذلك إلى المحلفات 
المادية تلفترات السابقة كسبيل وحيد للوصول إلى معرفة تاريخ العالم”2. لكن حل لغز هذه المخلفات لم يثم وفق 
الإعتقاد بانتظام الظروف» أي وفق الفرضية ٠‏ القائلية ؛» بل على العكس فان كامل تأويل الماضي مرهون» 5] 
يرى أبو الريمان» بالطبيعة النوعية للزمان الذي هو شيء أساسي لفهم معتقده . 

ويزعم الافتراض الحديث حول انتظام حوادث الطبيعة عبر الزمان» والذي أصبح أساساً لدراسة الماضني أن 
القرى العاملة في الطيعة التي يمكن للعلماء المعاصرين ملاحظتها باللحواس الانسانية في اللحظة الحاضرة وني 
الحالة امختارة لا تزال تعمل بالاسلوب ذاته خلال مراحل تاريخ العالم الختلفة . هذا بالاضافة إلى أنه يفترض ألا 
يكون قد تم في الماضي أي فعل لأية قوى لا يمكن مشاهدتها الآن . وقد كانٍ للاعتقاد بانتظام الأحوال الذي 
يمكن تعميمه ليشمل جميع الازمان وجميع جالات اكتشافات العلماء خلال القرون القليلة الماضية؛ امتداد 
خخارج المجال المادي إلى العوالم الإجتاعية والنفسية وحتى الروحية؛ وشكل خلفية مشتركة لكثير من دراسات 
علماء معاصرين من حضارات اخرى سواء أكانت تلك الدراسات تاريخية أم أثرية . 

أما المعتقد التقليدي الذي ساهم المندوس إلى حد كبير في تطويره في رسائلهم الكونية مثل ١‏ البُراناس ) 
( 5ةانةعناط) فانه يعتمد على وجهة نظر معاكسة؛ إذ أنه يتصور ظهور الزمان وفق قانون عالمي» وبطريقة 
تجعله يبرز في كل ١‏ لحظة كونية » ينتمي إلى تلك اللحظة بتخصصة . 

لذلك؛ وبغض النظر عن كونه خحاضعاً لحالة مننظمة؛ فإن حيط الكوني يتلك إضافة إلى امجتمع الإنساني 
اللمتصق به » بعض الصفات وأشكال الوجود المنتمية إلى تلك الفترة المعينة التي تم فيبا ظهوره إلى الوجود . 
ولهذاء فان ١‏ قوانين الطبيعة » لا تعتبر صالحة خلال جميع مراحل تارجم الكون؛ مثل قانون دوران الدولاب 
داخخل الساعة» بل هي نفسها تتغير خلال حياة العالم تامأ ما يتغرر شكل وعمل عضو ما خلال مختلف مراحل 
حياته . 

ويبحث البيروني ‏ ربا بفضل إطلاعه على العقائد الكونية الهندوسية ‏ الطبيعة النوعية للزمان بتفصيل 
يفوق ما قدمه الدارسون المسلمون الآخرون, علماً بأن باحثين آخرين ‏ من بينهم المسعودي والطبري ‏ كانوا 
قد ناقشوا أفكاراً مشاببة . فعلى سبيل المثال» كان الإعتقاد بوجود 9 الخنثى 4 والذي شكل مرضوعاً مفضلاً 
للجدل عند الموّرخين اليونان والرومان إضافة إلى الباحثين المسلمين, مبنياً على اعتقاد آخر يقول بأن كل ما هو 
معروف ومدرّن تاريغياًيمكن أن يكون قد وجد في فترة معيئة وإن لم يكن قد وجد في فترة أخرى؛ ويمكن أن 
يكون قد لعب دوراً أكثر أهمية باعتباره جزياً من الحيط الكوني لتلك الفترة التي فيها تتكشف الأحداث وفقاً 
لقوانين عالمية تعمل في كل نقطة من نقاط الدور الواحد 0 

وبرى البيروني» مثل معظم باحثي العصور الوسطى» أن توالد الزمان هو أمر يرجع إلى دوران الشمس خلال 
دائرة البروج”"2. فحركة الشمس هي التي تخرج بالنظام من الفوضى؛ وتكوّن جميع الفترات التي بها يقاس 
الإماث . ولا تتألف الفترات المتشكلة عن حركة الأفلاك من الأيام والليالمي والشهور والسئوات التي لها مظاهرها 
الخاصة وتعيراتها المنتطمة فقطء بل ومن أدوار أكبر تتمحكم باللبدلات التاريخية والجيولوجية . ركتاب الآثار 
الباقية هو عبارة عن دراسة العديد من هذه الفترات وحسابها عند مختلف الشعوب . حتى أن البيروني على علم 
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بالآراء الختلمة مختلف الجماعات حول المفهوم الدوري للزمان» حيث يقول : 

: ويزعم بعض الناس أن الزمان يتشكل من أدوار تفنى في نبايتها جميع اللحلوقات بيئا هي تدمو في بدايتها؛ 
وإن لكل دور منبا أدم وسواء خاصين به » وإن ميقات هذا الدور يعتمد عليهما . 

ويزعم آخخرون وجود آدم وحواء خاصين بكل بلد من بلدان كل دورء حيث تفنى في تبايتها جميع الأشياء 
وني بدايتها تدمو؛ وهذا هو سبب وجود الاختلاف في بنية وطبيعة ولغة الناس .6") 

لكن ليس لابي الريحان صير تجاه من يعتقد بقدم العالم أو لامبائية الزمان؛ وهذا نراه يكتب : « يضاف إلى 
ذلك أن هناك آخرين ممن يحملون هذا الإعتقاد السيخيف» بأن الزمان لا نباية له أبدأً .)'"' وذلك لأنه نفسه 
يعتقد بأن للزمان نباية ما أن له بداية وهي مقررة وتحددة من قبل الباري . ويشبه ذلك قوله فيا يتعلق بكسوف 
الشمس والقمر وعلاقة ذلك بنباية الزمان : « وكلاهما لا يحدثان في وقت واحد إلا في وقت الدمار الشامل 
للعالم يا قال تعالى : فاذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر” .70" 

ويتمتع البيروني برؤية واضحة تاه تغير وتبدل أحوال العالم عبر الزمان . فقد كتب حول المشاهدات 
الجيولوجية يقول ؛ 

١‏ وما يخبرنا به الهندوس وأم أخرى حول الحبال يبدو بعد البحث والدراسة شيكاً لا جدوى مه من حيث 
الظاهرء وذلك لأمهم عندما دوتّوا مشاهداتهم كانوا يعتقدون أن جميع ما شاهدوه كان داماً كذدلك وسيبقى على 
هذا المنوال . وإن هذا العمل قدتم في ظل حقيقة أنه تبين من خلال فحص الشواهد أن الحبال لم نكن على هذا 
التحو بل أصابها التغير عبر الزمان إما بشكل مفاجئ أو بطيء وهذا لا يمكن اعتبار ما اكتشفناه بالمشاهدة 
حول الظروف والأحوال الراهنة كان كذلك على الدوام . وهذا فإن مشاهدات أمة الحند والأتم الأخرى حول 
الجبال هي بالضبط كمشاهدات الأجيال السابقة حول السموات :0" 

وبطريقة ممائلة يكتب البيروني حول أسطورة ضخامة أجسام الأجيال السابقة : 

١‏ وأما عظم الأجسام فإن لم يكن واجبأ لعدمه الآن في المشاهدة ولبعد العهد بالزمان المحكي ذلك عن قربه 
فليس بممتنع لذلك 0 0570 

ويعبّر البيروني عن ذات الإعتقاد أيضاً فا يتعلق بالمفهوم النوعي للزمان أثناء مناقشته لمسألة حياة الأنبياء 
الأولين ولظاهر الطبيعة التي لم تكن موجودة في زمانه حيث يقول : 

١‏ ثم المشاهدة فققط والقياس عليها لا يخرج طول الأعمار وعظم الأشخاص وأكثر ما أخبر عنه عن الإمكان 
فإن ما يشبه هذه الأشياء يجيء في الأزمنة على ضروب كثيرة فمنها ما لها أوقات معلومة تدور فيا متعاقبة وتغاير 

عند كونهاممكنةلفإذالم يشاهدها المشاهد أوقات كونها استبعدها وربما يسارع إلى نفيباء وهذا مما يدخخل فيه جميع 
الأكوان الدائرة من تناسل المبيوان وتلاقح الأشجار وبروز الزروع والقار منها فإنه لو أمكن أن يخفى على إنسان 
حالها ثم جيء به إلى شجرة متناثرة الأوراق فوصف له ما يصير إليه من الإخضرار وإبراز الزهر والقار وغير ذلك 
لكان له مستبعداً حتى يراهاء وهي العلة الداعية إلى تعجب أهل البلاد الثمالية من ثبات النخل والزيتون والآس 


» قران كرم ( 1/978 5 ). 
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زمان الشتاء إذ لم يعاينوا مثله في ديارهم . ومنها ما يجيء في أزمنة غير منتظمة بأدوار 
أت باتفاق يردا معطب الوقت الذي يتفق فيه ول يبق منه إلا الاخبار عنه فإذا وجد مع الخبر شرائط الصحة 
و قلها ممكنا ل يوجد بد من قبوله .ن' 

.شارك البيروني أغلب كاب العصور القديمة والوسطى الرأي بأن أمم الأدوار التاريخية الأولى كانوا بطريقة 
ها ترس إلى أصل الإنسان السهاوي» وأمهم عاشوا حياة أكثر كالأّ. حتى أنه يعني بكلامه أن الأقوام القديمة 
'متنكدت من المعارف ما يفوق مالدىى أقوام عصره . فهو يقول : ٠‏ ما لدينا من علوم ليس سوى بقايا قليلة 
لزن أفضل مرت .6'*'' وهذا فليست الحركة الحلزونية ( الدورية ) هي الشيء المؤكد فقط وذلك لأن 
4 .. سبركة الزمان الحلزونية ليست شيئاً خاصاً جدأء لكنها تئاشى ببساطة مع نتائج المشاهدة العلمية» )2*0 بل 
وهداث أيضا الاتعلال الذي ينتج عن تقلبات الزمان . ثم إن للتغييرات التي تصيب الانسان ومجتمعه شبيبها في 
الدبنة الأكونية التي يسيبها التغيير على مختلف متويات وجردها بما في ذللك. المجال الحسماني؛ وهو تغيير دتم وفق 


سد اليد عسوي 


قال الضهور الشاملة التي نحكم العالمء والتي تسبح زا من تاريخ ( هذه البيئة ) قِ كل وان من آنات 
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الفصل السابع 
دور الطبيعة 0 دراستها 

: الطبيعة ووظيفتا‎ ١ 

لا يعطي البيروني في أي من مؤلفانه التي بين أيدينا شرحاً كاملاً لمعنى مصطلح ١‏ طبيعة » سواء من جهة 
كونه مصطلحاً تقنياً فلسفياً را حدده المشاؤون: أو من جهة وظيفته العالمية المحددة ؟ فهمها اران الصفاء . 
فير أن بعض كتاباته تضمنت مع ذلك مفهوماً عن الطبيعة كمبداً للنشاط يشبه ذلك الذي يسبب التغير في 
الكون . وما يعبر عن ذلك : 

١‏ ولايشك في أن القوة الطبيعية بما ألهمت ووكلت به إذا صادفت مادة لم تعطلها وإذا أفرطت تلك المادة 
وكثرت ثنت هذه القوة الفعل :70 
هناك إذاً القوة للتطبيعة التي تظهر الصورة إلى الوجود إلى جانب خخطة تتصف بأمها ١‏ إقتصادية » أيضاً وليست 
الطبيعة ١‏ مادة ميتة ) تمتلك خاصية الحركة؛ م أمها ليست ١‏ مادة أولية ) ولا حتى هيولى . أما الميولى فهي 
عبارة عن واسطة بها تعمل قوى الطبيعة وتؤثر في المادة» أو كا يقول الببروني : 

١‏ وفيا ينخص -حركة ما فوق المادة نقول أن ا ميولى هي مصطلح متوسط بين المادة وبين الأفكار الروحانية 
الإلمية المتوضعة فوق المادة؛ وإن القوى الأولية الثلاث موجودة في الهيول بصورة فعّالة . وهذا فامميولى وكل ما 
, داءلى فيهاء هي عبارة عن جسر يمتد من أعلى إلى أسفل .0" 

وترتبط. فكرة « الاقتصاد ) في الطبيعة ‏ من حيث أمبا تقدير الي وليس من ناحية تجسيمية فقط سس 
إرتباطأً وثيقاً بالغائية» إذ لو لم تكن هناك غاية في الأشياء لكان من العبث الحديث عن الإسراف أو المتفعة . 
والبيروني على دراية ببذه العلاقة ويقدم لنا رأيه حول ١‏ اقتصاد » الطبيعة مقروناً باعتقاده حول غائية أشياء العالم 
كافة . إنه يرى أن وظائف جميع الخلوقات موضوعة من أجل هدف محدد كي تنسجم مع المخطط الشامل 
والمتالف للطبيعة .”© فكعب على سبيل المثال يقول : 

١‏ فأما لم صارت مياه العيون في الشتاء أغزر فلأن الغرض في إحداث الجبال للمتقن الحكيم عز وجل 
منافع وني مكان آخخر يقول : « فالحمدٌ لله الذي نظم الخلق؛ وخلق كل شبيء من أجل الأفضل 5 

إن ١‏ إقتصاد الطبيعة ) يعني في كلما البيروني أن ١‏ لا إسراف فيه ولا تقتير .200 ولا عطاء مثال حول 
ذلك كتب يقول : ١‏ النحل يقتل من ج سه من يأكل ولا يعمل في كوّارته» والطبيعة تفعل كدلك ولكنها لا 

بر لأن فعلها واحدء فتفسد من الشب ورقها ومرها ومنعها عن الفعل المعد لعا فتزتمهاء كذلك الدميا إذا 
فسادت كارا أو لات وها مدبر وعنايته بالكلّية في كل جزء منها موجودة فانه يرسل إليه من يقلل الكثرة 
ويسم مواد الشرّة 7 

فاذا ما وُجد مثل هذا التنظيم في الطبيعة» لتوجب إذاً وجود تفسير لبعض الظواهر الغربية التي ُشاهد بين 
الحين والآخير . وتعود غرابة بعض الظاهرات إلى كونها تختلف جذرياً عما ألفه الإنسان واعتاد مشاهلته . 
يقول البيروي : 
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١‏ ويشببه أمر الحوض المعروف بالطاهر في أسفل جبل بمصر بلزق كميسة ويسيل إليه مس عين في أصل الجبل 
ماع ء عذب طيب الرائتحة إذا مسه جنب أو حائض نتن حتى يفرغ ما فيه وينظف فيعود طيب الرائحة . 

وأيضاً الجبل الذي بون هراة وسجستان وسط رمل مُتنح عن الطريق قليلاً | إذا ألقي العذرة أو البول سمع منة 
دوي بن وصوت شديد . 

هذه الأشياء هي من الخواص الطبيعية للكائتات المخلوقة» ويمكن العودة بأسبابها إلى العناصر البسيطة 
وبدايات كل خلق وتكوين» وليس بإمكان مداركنا الوصول إلى مثل هذه الموضوعات ,)0) 

كا توجد ظواهر غريبة أخرى تبدو للإنسان وكأنها ٠‏ غلط الطبيعة » أو كخلل في الخطة الالمية . يقول 


0 
..وعتبأ مأ يجيء على مثل هذه الحالة ولكنها تسم غلط الجا لطبيعة لأ حر وجها عن ع النظم الذي أحري 


عليه نوعها ولست أسميها بهذا الاسم بل جروج المادة عن إعتدال القدر وذلك م يوجد من الحيوانات الزائدة 
الأعضاء حين تمد الطبيعة الموكلة بحفظ الأنواع على ما هي عليه مادة زائدة فتبيعمنها صورة ولا تهملها . 
والحيوانات الناقصة الأعضاء حين لا تجد الطبيعة مادة تتمم منها صورة ذلك الشخص في نظام نوعه فتبيء له 
هيئة لا يضره معها النقصان وتريج النفس عليه على حسب الطلاقة :)9) 

وكا أن تصمم الطبيعة و « اقتصادها ) لا يعتمدان على حكم وتقدير الانسان بشكل محضء كذلك فإن» 
مفهوم البيروني يختلف إلى حد كبير عن فكرة « البساطة ؛ وو الاقتصاد » التي نجدها في الأنظمة الفلسفية 
لبعض مفكري القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوربيين وذلك لأنه لم تكن لديه النية لإحلال العقل 
الإنساني محل الحكمة الإلهية . فلا الإحتياجات الإنسانية ولا امكل الإنسانية المحضة بإمكانها تقرير غاية العالم 
وتصميمسه وانسجامه . وكا يخبرنا البيروني عن « غلط الطبيعة » حيث يقول : ١‏ فر بما وقع في أفعاها التي 
سخرت عليها غلط ليستدل به به على أن الصانع المدبر غيرها تعالى عما يصفه الظالمون علوا كبيراً ا 

فالطبيعة إذا هي قوة تقوم بتشكيل الأشياء وتسبيرها وفق خحطة المية من غير هدر . لكن من غير الممكن 
الحكم على كال الكون وه إقتصاده » وفقاً لمعايير إنسانية حضة . فالحكمة الإلهية هي التي تحكم العالم وتسيّره 
وتبب الخلوقات صورها بطريقة تعبر عن سمو الحكمة والجمال فوق أي معيار بشري للغائية والتناغم . وليس 
بمقدور الانسان إكتشاف جمال الطبيعة وتناغمها عن طريق إسقاط منظوره المحدود على الكون . لكنه يتمكن 
من ذلك إذا ما اعترف بضعفه واستسلم لحكمة الخالق . 
؟ س طرائق دراسة الطبيعة : 
تعتبر وجهة نظر العلم الحديث التي ترى في إختيار أسلوب محده لدراسة الطبيعة وإعتبار هذا الأسلوب 
١‏ الطريقة ؛ الشرعية الوحيدة الممكنة لأداء ذلك» نظرة حدذة تامأ . أما فها يتعلق بالعلوم الإسلامية» وما هو 
الخال مع البيرونيء فاننا لا نجد طريقة وحيدة لفهم الطبيعة . فالأسفار المقدسة هي والمصادر القديمة؛ والعقل 
والتأم| ل؛ والمشاهدة والتجربة تقودنا جميعها إلى معرفة الكون . والأجوبة التي نتلقاها من الطبيعة تعتتمد دائماً على 
الأسئلة الني نتقدم بها إليهاء وكاءلك على الطريقة التي نطرح مبا هذه الأسكلة . يضاف إلى ما سبق أن 
١‏ الحقائق ) التي نصل إلمبا من خلال المشاهدة والتجربة ليس لها معنى إلا في سياق الإطار العام الذي هو 
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بالنسبة للبيروني» النظرة الاسلامية العالمية . 

ولم يكن البيروني استاذاً في المشاهدة والملاحظة في مجال الفلك وحسس. با وفي الجيولوجيا والجنغرافية» 
ونح ف درانة الظواض المرية أيضا + © أن دزاناتة اللددرافة الوديقية المددةه مدر تا تحدايل:نرايات 
الأماكن ووصقه للحياة النباتية واحيواتية والمعادن مختلف مناطق الأرض؛ إضافة إلى وصفه الرائع لوادي السند 
الذي يقول البيروني أنه من أصل رسوبي» تشير جميعها إلى عيقريته في ملاحظة أشكال الطبيعة المتنوعة . 
وعندها يناقش تفصيلات بعض جوانب الطبيعة المحددة نرى البيروني يلجأ داكاً إلى الطبيعة نفسها وكا تتصرف 
بطبعها لا كا تتصرف به في ظل ظروف مصطنعة موضوعة وموجهة من الخارج . ففي إحدى الإشارات التي لا 
ينسجم محتواها مع البيولوجية الحديقة على سبيل المثال لكنها تبرر احتكام البيروني إلى الساهدة» يكتب أبو 
الريمان قائلا : 

( وكون العقارب من التين والباذروج والتحل من لوم البقر والزنايير من لحوم الخيل معروف عند 
الطبيعيين» وقد شاهدنا نحن حيوانات كثيرة متناسلة تولدت من النبات وغيره تولدا واضحاً ثم تناسلت بعد 
ذلك 0970 

كا يلجا البيروني إلى المشاهدة أيضا في استفهامه عن عقائد أرسطوطالية معينة : 
« إذا ما تأكدنا أن وجود الخلاء دامحل هذا العالم وخارجه هو أمر مستحيل فلماذا تقوم قارورة أفرغت من الحواء 
وشمر رأسها في الماء بسحب الماء إلى أعلى ؟76"'' إنه يطرح هذا السؤال بالرغم من أنه هو نفسه لا يؤمن 
بإمكانية وجود الخلاء ١0.‏ وني سوال ار يلاحظ فيه بعض خواص الماء الذي يتمدد في حالة التجمد يشير 
الببروني إلى تناقض ذلك مع طبيعيات أرسطو ويتساءل : ١‏ لاذا يبقى الجليد قرب سطح الماء ولا يغوص في 
القاع علماً بأنه يحتوي على أجزاء ترابية وهو أثقل من الماء بسبب جموده وبرودته 7009 واحتكام البيروني إلى 
التتجربة من أجل تأكيد صحة آراء معيئة أو نقضها يماثل احتكامه إلى المشاهدة فهو على سبيل الثال يكتب في 
نقض رأي شاع حول تحول الماء المالح إلى ماء عذب : ١‏ وقيل أن في السادس ساعة تعذب فيها جميع مياه 
الأراضي المالحة والأعراض الموجودة في المياه إنما هي على -حسب الأماكن من الأرض التي تنحصر فيها إن كانت 
راكدة والتي تحري عليها إن كانت جارية وهي لازمة لها غير متغيرة إلا على مراتب الاستحالات من التدرج 
بالوسائط فلا وجه لما ذكروه من كون المياه عذبة في تلك الساعة والتجربة المتوالية في أناة الزمان ستظهر 
للمجرب كذب ذلك :20970 

وإلى جانب استخدامه للمشاهدة والتجربة فإن البيروني يلجأ إلى القياس مرات عديدة ويقدر أهمية الأعداد 
والهندسة تام التقدير عندما يقول : الحساب من طبع الإنسان» ويصبح قياس أي شيء معروفاإذا ما قارناه 
بشيء اخر يرق إلى ذات النوع ومتا . عليه كوحدة قياس .وهكذا يصبح الاختلاف بين أي شيء وبين هذا 
المقياس أمرأً معروفاً أيضاً .0" ١‏ ومستطيع الناس 6 على سبيل المثال « تقدير جاذبية الأجسام الثقيلة عن 
طريق الوزن .400" 

ولا يمكن إعتبار الببروني من انباع الفيثاغورثيين بالطريقة نفسها التي كان فيها اخحوان الصفاء . لكن من 
المؤكد مع دلك أنه أظهر ميلا يحو دور الهندسة في الطببعة, ونحو التناغم والإنسحام . وقد تبدي إعجاره يرذا 


ف قار ددني زللهء جميع الأعد اد يوجد في , المطبوعات من اثار النفس والطبيعة 


يأضياءت. ىِ به طم 2 
وساصة مى الزهر والأوراد فإن أوراق كل وردة منها 5 وعروقها تختص بعدد في كل جنس على حدة؛ فلو 
الود 03 معتقد لاعتقاده نس منها أمكنه لو قبل عنه 02 / 
غير أن اليبروني لا يريد بذلك إظهار نفسه وكانه يشك بالعلاقة القامة بين الاعداد والانواع فيستطرد 
قائلةً :في خاصيات الزهر شيء هو موضيع التعجب وهو أن عدد أو راقها التي نحوز أطرافها دائرة عند انفتاقها 
جار في أعلب الأمر على قضايا الهندسة وموافق في أكثر الأحوال الأوتار التي وجدت بالأصول الهندسية دون 
القصبوع اتروطية . فلا تكاد تمد زهرة من الأزهار يكون عدد أوراقها سبعة أو تسعة لا متناع عملها بالأصول 
اذل سية 0 ي الدائرة متساوية الأضلاع بل يكون ثلاثة وأربعة وخمسة وستة ة وقانية عشرء وهذا أمر أكبريٌ 
نجوه وسكن أن يوصد فى الأحايين جمس للسبعة والتسهة أو يوجد في خخلال الألوا ع المذكورة عدة كذلك 
وال "كات الطبيعة حفط الأجاس والأنواع على ما هي عليه فاتك لو عددت حبات رمانة من رما شجرتها 
.عدت غيرها س -حباتبا على مئل عدد المعدودة وكذلك سائر الأشياء ,)0") 
أ وتفارق ابر رولي 0 إلى الحديث عن العلاقة بين الأكتكال الدكة وين العناضر مفبعا طريقا واسلر: ردأ في 
"تتاب أفلاطو ن توايوس ( وناعةددة1' ) حيث يتساءل : 
بشم شكل تحيط الكرة ؟ أما بين المتساوية الأضلاع والزوايا التي من جنس واحد فبخمسة فقط تنسب 
١‏ انسر الأربعة والفلك على جهة التشبيه ؛ وأما من المركبة من أجناسها امختلفة فتكاد أن تكون غير محدودة 
ة . فأما الشمسة الأشكال الأولى فأحدها المكعب ذو ست قواعد مربعات ويسمى أرضياً والالي ذو 
...ا خاهدة متسأويات الأضلاع وهو الماللي» والنالث ذو القان قواعد مثلئات 'كذلك وهو الحوالي والرابع 
'.سكي ذو الأربع قواعد مثلثات وهو الناري والخامس ذو الاثناعشر قاعده مخمسات .0" 
غير أن البيروني لم يعمل على تطوير هذه الأفكار إلى مدى أبعد من ذلك . فقد استخدم الرياضيات في 
معظم الأحيان حافظاً على فكرة الإنسجام والتناغم في ذهنه من دون أي حاولة لتطوير رمزية الحساب بشكل 
وأضح وصرح . 
ثم إنه يطبق أسلوب القياس بأشكال عديدة أثناء دراسته للطبيعة يا في الفلك في كتاب القانون المسعودي» 
وني الجعرافية والطبيعيات 5 يظهر في الأساليب الرياضية الحديدة التي طبقها في دراساته الجغرافية على وجه 
كه 0 5 5 5752١‏ ى, 4 
المنصوص والتي تجعلنا غيل إلى اعتباره مؤسس علم الجيوديسيا . "”'' ففي الكتاب في الأسطرلاب على سبيل 
المثال» يصف البيروثي طريقته في حساب حيط الارض حيث يتم ذلك بالصعود إلى قمة جبل مجاور للبحر 
ورصد غروب الشمس وتحديد نقطة الالحطاط . ثم نقوم بحساب قيمة العمود النازل من قمة ابل على مركز 
الأرض . ومبذه القيمة يمكننا تحديد نسبة محيط الأرض إلى إرتفاع ' بل عن طريق ضرب هذا الارتفاع بجيب 
الزاوية المنممة لنقطة الانمطاطع وتقسيم الناتتج على فرق جيب التمام لنقطة الانخطاط ثم ضرب هذه النسبة 
ب75)"". ويختم البسيروني قوله : ؛ ومثل هذه الأمور تحتاج إلى تجارب عملية» ولا يمكن التحقق من 
متها إلا عن طريق الاعسات 597 


» الجيوديسيا فرع من الرياضيات التطبيقيه يعنى بدراسة شكل الأأرض وقياس سطحها . 
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وقد أتيحت الفرصة للبيروني لتتطبيق طريقته عسليا في مال دابستان من مقاطعة حرحان؛ لكنه لم شمكن 
من الوصول إلى نتائج مرضية بسبب عدم توفر مساعدين له وصعوبات أخرى ومع ذلك فانه لم يقنط بل نجده 
يصف ننا في كتاب تحديد تبايات الأماكن محاولة اخحرى له في الحند طبق فيها هذه الطريقة ونجح فيها إلى حد 
كبير . وبما أن هذه الطريقة هي مثال رائع على تطبيق القياس في علوم الطبيعيات» فاننا نقدم فيا يلي وصف 
البيروثي لها 


وما اتفق لي المقام بقلعة نندنة من أرض الهند» وأشرفت من الجبل المطل عليها غربياًء وعاينت البيداء 
الحنوبية عنه» بدالي أن أمتحن هذا الطريق بها . فتحققت أولاً من ارتفاعه عن مستوى سطح البحر» ثم تجيلت 
خط الإدراك بالبصر المار من على قمته الذي هو ما يحس من التقاء الأرض والملون اللازورديء أي دائرة 
الأفق . ووجدت من خلال التي أن ميل دائرة الأفق مع خحطي البصر الشرقي والغربي هي أقل بقليل من 17/1 و 
4/١‏ درجة, واعتبرت أن نقطة الالخطاط تساوي 4 دقيقة , ثم تحققت من ارتقاع الحبل بحساب ارتفاع قمته 
من مكانين مختافين متساويين مع مستوى اسفل عمود الحبل فوجدت أنها تساوي 1675/١‏ ذراعاً 0 
عمود الجبل ( دح ) الذي يقف منتصباً على (1 ب ح )» أي على سطح كرة الأرض وذلك بشكل مستقم 
نزولا إلى .( ح ط ب )» حيث سيمر بالضرورة عبر مركز الارض ( ط ) بسبب عملية الجذب للوزن الثقيل 
الواقع فوقه . و( دآ ) هو المماس الملامس للأرض امار من قمة المبل ( د ) إلى خط دائرة الأفق نصل بين 
1 )و رطع فينتبح لدينا مثلث قائم الزاوية ( د ط ١‏ ) الذي فيه الزاوية ١١‏ ) معلومة لانها زاوية قائمة, وقهم 
الراوينين الأخيرتين ) معلومة أيضاً؛ فالزاوية (1 د ط ) مساوية للزاوية المتممة لنقطة الإنمحطاط وهي 84 درجة 
و 6؟ دقيقة وجيب يساوي ( ؟ ,49 ,1ه ,3ه ) وأن الزاوية ( د ط ١‏ ) المساوية لزاوية نقطة الإنخطاط ذاتها 
(4") يجيب يساوي 3159 ,ه78 ). وهكذا فإن أضلاع المثلث معلومة بالتناسب لأن ( ط د ) يساوي 
جيب ١١(‏ ) أي يي ( 91٠‏ ) و( ط1) نصف وتر يساوي جيب الزاوية المدممة لزاوية نقطة الإنحطاط؛ لذلك فان 
( د ح) يساوي الزيادة الناجمة عن جيب ( ١‏ ) على جيب الزاوية المدممة لزاوية نقطة الإنخطاط وهي 
( 6" ,لاه ٠١‏ ) ونسبتها إلى ( ط ! ) أو جيب الزاوية المتدمة لزاوية نقطة الإنخطاط تساوي نسبة أذرع ( د 
ح ) العمود النازل من قمة الجبل أي 5977/١‏ ذراعاً إلى أذرع ( ط 1 )» أو نصف قطر الأرض . 

ويساوي نصف قطر الأرض وفق هذه الطريقة 75 ,661 ١7,‏ ذراعاً و( 47 ,00 )؛ ومحيطها يعادل 
ل. ,١م‏ ,١م‏ ذراعاً و( 8" ١,‏ )؛ وقيمة كل درجة من الدرجات ال "7٠‏ تعادل 48" ,774 ذراعا 


و(.ه ,9ه ). وميل الدرجة الواحدة يعادل( 1" ,١ه ١,‏ لع 


فإذا ماقبنا القيمة التي وجدها نالايدر ( مسذائة!2) للذراع العري وهي 49101 ميلليمترافإن محيط الأرض 
يصبح وفق ماسبق حوالي 79٠٠ ٠.61/7‏ ميلاً إلكليزيأ؛ وهر رقم لايتلف كثيراً عا اؤخيل» علما عضر 
المأمون . ولو كانت الأرض كرة تامة؛ وليست إهليلجية لكانت القيمة التي وجدها البيروق قزيية 'جدامق 
القياسات الحديثة . ومع ذلك فإنها تبقى ‏ على ماهي عليه واحدة من أفضل القياسات لسطح الأرض التي 
عل فاون ا 


3و2 


شكل (4) : قباس الببروني يط الأرض 


لخ 


وورد في كتاب الهماهر...؛ وصف حالةأخرى من حالات استخدام القياس التي قام بها البيروني؛ وهي 
تقديره لكثافة بعض المعادن المحددة حيث أنه يستخدم المبدأ الميدروستاتي فيقول : ١‏ لو قمنا بوزن حجم ما 
لمادة معينة في الحواء» ثم وزناه في الماءء لظهر لنا اختلاف بين الوزنين . فالوزن في الماء هو الأقل» ومقدار هذا 
الفرق يساوي مقدار وزن حجم الماء المزاج للف 

كا يورد البيروني ‏ لككن من غير وصف للالة المستخدمة ‏ جدولاً يتضمن ( ١‏ ) وزن الماء المراح؛ ( ؟ ) 
وزن الجسم في الماء و( © ) وزن الجسم . وهو يعطي الأوزان بدقة تصل الى ثلاثة مرائب لتسعة معادن قياسأعل 
وزن الذهبء ولتسعة أحجار كرية قياساً على وزن الصفير' الشرقي . ولا تختلف هذه القيم عن الاياسات 
الحديثه إلا بالمرتبة الثالئة فقط ‏ 9") 

توضّح لنا الامثلة السابقة دور البيروني كملاحظ مدقق» وتجرب حذرء وهو ماجعل هذا اللتانب من بحثه 


9 ذه 5 .- 1 5 
* الصغير : ياقوت أزرق اللون , 
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محط إعجاب الكثير من العلماء امحدثين, حيث أن الاسلوب الذي إتبعه لفهم الطبيعة هو ماصار متبعاً منذ 
بداية القرن السابع عشر . غير أن ذلك لم يكن السبيل الوحيد لاكتساب المعرفة ولا حبى الدريقة الشرعية 
الوحيدة . فقد طبّق طريقة القياس هذه على جانب من عالى الطبيعيات حيث الكثرة هي الشي: الغالب» من 
دون محاولة تطبيق ذلك على جميع امجالات الأخرى . ونوع المعرفة التي نصل إليها عن طريق الملاحظة والتجربة» 
والتي هي شرعية تَمامأء تضم إلى المعرفة التي تسمو عليهاء وإلى المنظور الشامل الذي من خلال تأخحذ دراسة 
تفصيلات الطبيعة معناها . ثم إن البيروني الذي يتبع النتيجة التي يصل إليها منطق الأشياى لا ينحذ شيكأ غير 
محتمل على أنه أمر مستحيل؛ ولاشيقاً محتملاً على أنه أمر مؤٌكد . إنه يري أن الملاحظة والتحربة في مجال 
الطبيعيات إضافة الى استخدام المنطق هي ليست من صنتائع المذهب العقلي؛ أو أساليب تفكم إنسانية بحتة 
فقط» بل هي تابعة لمبادىء الاسلام الفكرية المتميزة بأن جوهرها وصورتها هما فوق كل ماهو إنسا محض . 
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العالم وأقسامه 

19س السماء : 

لم يتفوق البيروني في علم من العلوم تفوّقه في علمي الفلك والنجوم . إذ على الرغم من تحاولة بعض العلماء 
الحدثين التقليل من شأن دراساته في التنجيم» إل أنه اشتهر بعد وفاته بقليل كمعلم فل في هذين المجالين اللدين 
غالباً ما جمعهما نظام واحد في الإسلام . وأعمال البيروني الفلكية من الكثرة بحيث لم تتعم الفرصة لدراستها 
بشكل كامل حتى الآن”'2 . وتستلزم معاسبحة محتوياتها مجلدات عدة ما هو خارج نطاق هذه الدراسة . ولذلك» . 
ستحصر مهمتنا في معالحة الجانب الكوني من أبحائه . 

وكان البيروني قد اطلع على ما ساد من اعتقاد .حول المصدر الإلحي لعلم الفلك الذي نسبته التقاليد إلى الببي 
إدريس أو هرمس 0 ''' . وهو يتبع مقالة المسلمين التقليديين؛ واليونانيين إلى حد كبير» ليس فيا يتعلق بأصل علم 
الفناك فحت ب 1 بل وف ترتيسب النجوم والكواكب والأركان 5 فالعا لم بكليته هو جرع مستدير الشكل محدوده 
الخماء ببية فلك النجوم الثابته المميط . وتتدرج تحت هذا الفلك أفلاك كل من زحل والمشتري والمريخ والشمس 
:.“رة وسطارد والقمرء وأخيراً ما دون فلك القمر من الأركان الأربعة ومركزها الأرض . ويطلق على جملة 
الأفلاك المصنوعة من الأثير اسم العالم الأعلى» بيها يسمى منطقة ما دون فلك القمرء أو عالم الكون والفسادء 
العالم الأسفل”” . ولا تختلف الأفلاك عن عالم الأركان اختلافاً كبيرء وذلك لأنها تتمتع جميعها بذات 
المشواص الأساسية الأربع مل حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة 5 ؟اوإن للذفلاك فعلها قُِ عالم ها دوك القمر» وهو 
عالم تشكل أقسامه كلا واحداً . 

ومع ذلك فهناك مظاهر معينة ويميزة لفلك البيرولي تجعله مختلفاً عن بعض فلكبي الإسلام أو عن الكثير من 
فلكي ى اليوناد ٠.‏ وعموق يعتقد 55 بالمقارنه مع معظم فلكبي اليوناك الرياضيين بالوجود المادي للفلك البأوري 
[ الشفاف إ. ”6 أنه لايحاول شرح الظواهر الفلكية ببساطة ريَاضياً في الوقت الذي يتجاهل فيه حقيقة ة الأفلاك 
المادية المستخدمة في تفسير اللتركة العلوية” . 

( الفلاك هو جسم كروي متحرك في مكانه مشتمل في جوفه عل أشياء غير متحركة بطبعها كحركته ونخن 
في وسعله . وسمي فلكاً لاستدارته وحركته تشبمباً إياه بفلكه المغزل ويجري اسمه فيا بين الفلاسفة “ثيراً . 

والأفلاك ثانية أكر ملتفة بعضها ببعض التفاف طبقات البصل فصغراها الأقرب إلى الوسط القمر يسبح 
فيها وينقرد بالصعود في غلظظها والهبوط فيه ولكل كرة مقدار من الغلظ في السشمك ليحصل به لكوكبها بُعدان 
أبعد وافري 1 

وخعلافا لسظلم الفلكيين المسلمين الدين أضافوا فلكا تاسما إى' أفلاك بطليموس :القانية :من أجل تفسييز 
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حركة الاعتدال» نرى البيروني يبقى قانعاً بالأفلاك اليونائية الغائية حيث يقول : 

دكن لزاماً علينا افتراض وجود فلك ثامن» لكن لا يوجد أي سبب يدفعنا إلى اقتراض وجود فلك 
اسع ع2 اعم البيروني المنطق الأرسطوطالي في أن الخسم المتحرك لابد وأنه يتحرك بفعل مرك خارجي 
كي يستنتجج أن ( نظرية الفلك التاسع تبدو على أنها أمر مستحيل ع9" , 

كا يرفض النظرة الكونية الميثالوجية الهندوسية السجاماً مع المنظور اللا ب ميثالوجي للاسلام فبيئا يبدو أنه 
«مطلع على ( البراهماندا ) أو ( ببضة البراهما ) الهندوسية وعلى الكثير من جوانب رمزيتها العميقة” إلا أنه ييقى 

نسمن التراث الهندسي والفلكي جرد والموروث عن الحضارات القديمة للشرق الأوسط واليونان وهو تراث 

ا يركز على التناغم الندمي والرمزية الرياضية . 

وف تقديره -لسجم أجسام وأفلاك الكواكب امختلفة» يتبع البيروني المبادئ» وأحياناً المقادير ذاتها التي أوردها 
:عا ميموس . . وما يقول : ( إن بعد كل من الشمس والقمر عن مركز الأرض مقدراً بالنسبة لنصف قطر 

الأرضء هو أمر يوضحه الكتاب الخامس من انجسطي . ويتفق الفلكيون على أن أبعد مسافة لأي كركب 
تعتير هي المسافة الأقرب بالنسبة للكوكب الذي يليه مباشرة» وهكذا فإن النسبة بين المسافة الأقرب والمسافة 
الأبعد لكل كوكب من الكواكب هي أمر معروف أيضاً )300 . 

ويورد البيروثي اللنجوم التالية للكواكب ومداراتها بالاستناد إلى هذا المبدأ :00 


جدول رقم (4) : حجم مدارات الكواكب وكتلتها يا أوردها البيروني' 


أقرب مسافة بالمقارنة مع نصف 


الكتلة مقاسة بكتلة الأرض - ]١‏ 
| قطر الأرض ١181,19,5١‏ 


امال 


عطارد ؟؟ركرة 441" 
الزهرة لاركر هم ١‏ 
الشجيرل ١ارلارم54574١١‏ 
مرخ رض 
المشتري ل#رار"1919544 


١791474 لالارار1‎ 


( #المصدر ؛ مباد ين علم النجوم» تر راعري رايشب ص ه8١١)‏ 
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ويبلغ قطر دائرة البرج؛ أو قياس الكو .1/9 ده.٠ر4‏ 9ر44 فرسخأء وهو رقم كبير لكنه ييقى 
يمد عطلازة لخميلة ويمتفظ؛ تبعاً لذلك؛ بالإحساس بالكون أو النظام الذي يشكل أساس العالم المنضد 
والمنناهي في علوم العصور الوسطى . لكن الببروفي لا ييدو جازماًبتخصوص الأرقام التي يوردها لأنه يعلم أنه 
لابد في حالة العلوم الطبيعية من إجراء تجارب على فترات» والاعتاد على تقارير المشاهدات» فلا مناص إذا من 
وتخزوة المنا قا 130 

وكان البيروفي» الذي لم يشذ عن النظام الأأرضوي” الواسع الانتشار في العصور الوسطى» على معرفة تامة 
بالنظام الشمسيي" العروف عند بعض فلكبي اليونان كأرستارخوس الساموسي» والذي كان يدرسه بعض 
الحكماء الذين قابلهم البيروني في لهند(" . لكنه حافظ حتى أواخر أيامه؛ في الحقيقة» على حياده تجاه هذه 
المسألة لاقتناعه عن مح بأن الاختيار بين هاتين الفرضيتين لم يكن ليتم عن طريق الفلك» بل كان يعتمد على 
المسائل الكونية والتفسية التي تؤثر على الثقافة الإنسانية بشكل كبير من جهة» وعلى العلوم الفيزيائية من جهة 
0 0 .- 0 1 - 
أخرى . يقول البيروني : شاهدت أسطرلابا يدعى الزرائي اخترعه أبو سعيد السجريء» فاعجبت به كثيرا» 
وأطريته إلى حد كبير لأنه مني على الفكرة التي حبذها البعض ويتمثل إلى الاعقاد بأن مُرَدّ الحركة التي نراها هو 
حركة الأرض وليس السماء . ولعمري إنها مسألة معقدة الحل والتقض... ذلك أن الأمر هو ذاته سواء أقلت 
حركة الأرض أم بمركة السماءء لأنه لن يكون في كلا الحالين تأثير على العلوم الفلكية . والعالم الطبيعي هو 
وحده القادر على بيان إمكانية دحضها 9" , 

1 الببروني في مكان آخر أن أُياً من النظامين الأرضي أو الشمسي لا يؤثر على العلرم الفلكية بشكل 
مباشرء فيقول : 

ثم ليست حركة الأرض دوراً بقادحة في علم الهيعة شا بل تطرد أمورها معها على سواء» وإنما تستحيل من 

جهات أخر ولذلك صارت أعسر الشكوك في هذا الباب تمليلًء وقد أكثر الفضلاء من المحدثين بعد القدماء 
الخوض فيها وفي نقيهاء ونظن أنَا قد أربينا عليهم في المعنى لا الكلام في كتاب مفتاح علم الطيقة 7" . 


غير أن الببروني يقرر في أواخر أيامه الوقوف في صف النظام الأرضبي لأسباب طبيعية بمتة . فقد بدت له 
حساباته للسرعة اللازمة لدوران الأرض غير معقولة وأكبر من أن تكون ملائمة للشروط الأرضية 9", إذ نما 
لاشك فيه أن التحول من النظام الأرضي إلى النظام الشمسي قد تضمن تغييراً في الطبيعيات ؟! في الديانة 
والمنضور الديني العسام: وهو شبيء لم يكن ليحدث إلا بعد قرون ‏ وفي أوربة هذه المرة وليس في العالم 
الإسلامي . 

ثم إنه يتبتّى نظام فلك التدوير الأفلاطوني بشكل الإضافات والتبذيبات التي قام بها الفلكيون المسلمون فها 
بعد من أجل تفسير حركة الكواكب» فيقول : لكل كوكب مدار صغير يعرف بفلك التدوير» والأرض 


ه» المذهب الذي يرى أن الأرص هي مركر العالم . 
» المدهب الدي يرى أن الشمس هي مركز العالم . 
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ليست في داحله » إنما المدار بكامله موجود قوقتا . ويتحرك الكوكب على دور هذا الفلك؛ فعندما يكون في 
القسم العلوي» يكون باتجاه الشرق وفق تسلسل البروج؛ وعندما يكون في الأسفل؛ يكون باتجاه الغرب . ويتم 
الكوكب دورته خلال هذه الحركة ملتزماً بالدائرة إلى حد كير 0180 

وعن الحركة الظاهرة للشمس يقول البيروني : إن أوج الشمس هو أعلى نقطة تصل إليها في ذلكهاء وتفسر 
حالة وجود نقطة أعلى بحقيقة أنها لا تنتقل على دور فلكها الممكّل؛ بل دور فلك آخر في نفس المكان لكن بمركز 
مختلف . وهذا هو فلك الأوج . والأرض هي داخل هذا الفلك» وهذا ما يجعل وجود نقطة واحدة تكون فيا 
أقرب ما يكون إلى الأرض؛ ونقطة أخخرى مقابلة لها تكون فيبا أبعد ما تكون عن الأرض .190) 

كا ييحث البيروني بتفصيل كبير في حركة الكواكب وفى شواذ هذه الحركة؛ كالمركة التراجعية على سل 
المثال . ويكفي أن نورد هنا قوله : إن جميع الكواكب هي في حركة دائمة تدور على دور أفلاكها التدويرية 
مبتدثة من أوجاتها ومنتقلة باتجاه اشرق وفق جهة التعاقب» وهذا يكون مرقعها في الجهة المقابلة للقمر الذي 
يتنقل باتجاه الغرب بشكل معاكس للتعاقب وبدءاً من أوجه أيضاً .0") 

ويوضح البيروني العلاقة بين موقع الكوكب وبين حركته بالنسبة لمركز العالم, الأرض . وحدودهاء دائرة 
البروج؛ وفق الشكل ( 6)"". 

الشكل (8) : حركة الكواكب ودائرة البروج 
[ 1. مركز العالمه ب. مركز انختلف» ج. مركر فلك التدوير» د ه. أوج وحضيض المختلف, و. الفلك الممثّل ] 


وهو على علم تام بالمناقشات المستفيضة التي جرت عبر القرون السابقة حول أهمية كل من الحركة التقدمية 
لدائرة الاعتدال والحركة الاهتزازية وقد بحث مرات عدبدة في النوء الأول لكنه يءتير عن شك عام حول 
الاهتزاز وإمكانية ملاحظته ”'". ويصف البيروثي دورة كرة الاعتدال و نقاط التقاء القمر ببا على النحو 
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العالي : وأما أدمار مراكر تداويرها حتى تستوني البروج كلها فإنبها... للقمر في سع وعشرين ما وسبع 
ساعات وثلاث وأربعين دقيقة ولجوزهر القمر في غاني عشرة سنة وسبعة أشبر وتسعة أيام» ولكل واحد من 
الكواكب الثابتة واوجات السيارة بحسب وجود القدماء ففي ستة وثلاثين ألف سنة ونحسب وجود المحدثين 
فني ثلاثة وعشرين ألف سنة وسبع مائة وستين 0 
وفي حديئه حول مواقيت الأم الختلفة. يشير البيروني إلى أهمية الفترة التي تم فيها الحركة التقدمية لدائرة 
الاعتدال؛ وخاصة فيا يتعلق بالاعتقاد بالآخرة . إلا أنه لا يعطي هذه الظاهرة الفلكية في أي مكان اخخر 
الأهمية ذاتبا التي وجدناها عند دراستنا لاخوان الصفاء, أو كا وجدت في المقالات الكونية الهندوسية التي 
تبحث في ( اليوغا )» أو حتى في المقالات الكونية الصوفية كتلك الفصول الخاصة من الفتوحات المكية لابن 
عرني . ومع ذلكء يبقى البيروني راضياً جمع اراء مختلف الأديان حول أهميه هذه الحركة الفلكية من غير أن 
يسعى إلى تفسير هذه الاراء بالتفصيل . 
وفيا يتعلق بمسألة الضوء وعلاقتها بالأجسام الفلكية» فإننا لا نجد عند البيروني تركيزاً كبي رأعل الرمزية 
الشمسية كتلك التي عند إخوان الصفاء وغيرهم من الباحثين المسلمين ممن أطلقوا على الشمس اسم قلب 
العالم وتبقى بي الكو عله البيروني الجسم المركري الذي تلق حركته النظام من قلب الفوضى؛ لكنها ل 
لدعشتنا وخلاقاً لآراء العلماء المسلمين الآخرين ‏ ليست مصدر الضوء سواء بالنسبة للعالم أو مجموعة 
الكتواكب . و5 يقول : 
فمنيم من ذهب إلى أن الشمس هي مخصوصة بالنور وجميع الكواكب غير نيّرة . وقاس الأمر بتعلق أمر 
ستركات 2 كب بخركات الشمس فاتبعه أنوارها . ومنهم من ذهب إلى أن الكواكب كلها نيّرة ما نخلا القمر 
فإنه تخصوص بالكمودة وعدم الضياء وهو أولى القولين بالصواب وإن لم يكن ضرورياً مزيلاً للخلاف وذلك أن 
الكواكب نيّرة بالوجود واخحتفاؤها تحت الشعاع كاختفائها بالنبار عند اخقطاف الضياء لابصارنا وكلاله بذلك 
عن إدراكهاء فإن من نظر من ثعر بكر عميقة بعيدة الغرار واتفق عرور كركب على مقت راسه باااباز أرصبره 
لاختطاف الظلءة لبصره وتقويه بها . فإن السواد يجمع البصر ويقويه والبياض ينشره ويوهيه . 
فالكواكب العلوية سواء كانت نيرة أم غير فير في ذاتها فإنبا على كل حال تُرى بحال واحدة» 6 أن القمر لو 
علا الشمس لتبرأ من انثلام النور ولري أبداً بدراً . 
ولكن الشأن في الزهرة وعطارد فإنبما لو لم يكونا نيرِين لرؤي بين حاهما عند أعظم التباعد من الشمس . 
وبين حاليهما عند الاقتراب من الاختفاء احتلاف في مقدار النور فإنهما سفليان عن الشمس وليس ذلك فيهما 
ممحسوس . فبسبب اختصاص القمر باحتلاف أشكال النور فيه هو كمودة لونه وعدم ضيائه مع كونه سفلياً 
عن الشمس ال 
اس عام ما دون القمر : 
يشكل القمر في كونيات البيروني» وكا هو الخال عند أرسطوء الحد الفاصل بين عالم المتغيرات وبين 
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شكل رقم (5) : الأركان في عالم مادون القمر 


الماء 


المراء 


مظاهر الطبيعة في العالم الطبيعي , 

وعدد كبير من هذه الظواهر له علاقة بالتغيرات التي تصيب القشرة الأرضية؛ وخخاصة التغيرات الحيولوجية» 
فقد كان مبداً التغير الميولوجي البطيء منتشراً على نطاق واسع بين العلماء المسلمين حتى قبل عضر البيروني . 
وإذا ما تركنا بعض المفاهيم الحديثة كالنظرية الداروينية حول التطور على وجه التحديد جانباً فإننا نجد أن كثيراً 
من الأفكار اللميولوجية الحديثة» مثل تغير اليابسة والبحر» والترسيب واندفاع الحبال وغيرهاء لما أصول في 
رسائل مسلمي العصور الوستلى؛ وفي رسائل البيروني بشكل خاص . ولا شك في أن مبدا التغبرات الكبرى 
في تركيب القشرة الأرضية؛ وحتى إفاء أشياء كالحبال التي تبدو صلبة وثابتة» لا يعود فقط إلى مفدرة المؤرخخين 
الطبيعين المسلسين على الارتمال إلى مسافات بعيدة وملاحظة الشروط الجيولوجية المتنوعة» بل وأيضا إلى تأكيد 
المنظور الإسلامي» مؤيداً بالعديد من الشواهد القرآنية, على الطبيعة الموؤقتة والزائلة لكل ما هو في هذا العالم . 
إن معظم الدرس المستقى من التاري الطبيعي يشير إلى المعتقد الإسلامي الأساسي القائل بأن كل شبيء يفنى إلا 
وجه الله .وهو أمر ينسجم مع روح القرآن . وتضع التغيرات الكبرى للقشرة الأرضية المسلم التفي وجهاً لوجه 
مع مسألة زوال ليس فقط الأجسام الطسعة مع مرور الزمن» بل وحتى أعتى القوى الأرضية وأعظم الإنجازات 


ويبنى البيروني دراسته للتغيرات الجيولوجية عل ماحفظته طبقات الصيخر من سسجلات واثار . فهو كثيرا ما 
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الأفلاك التي لا تقبل الفساد . فوقه تقع الأفلاك السماوية وتحته عالم الكون والفساد . أما القمر نفسه فهو جسم 
كرّي غير مضبيء» ويعود بريةه إلى أشعة الشمس التي تسقط عليه ؟! تسقط على الأرض والحبال والجدران وما 
شابههاء بينا تبقى أوجهه الآخرى غير مضاءة .9') 
ويعنف البيروتي محتريات عالم ما دون القمر بالتفصيل فيقول : 
الأرض في الوسط والوسط هو السفل بالحقيقةء والأرض مدورة بالكلية ومغرسة بالجزوية من جهة الجحبال 
البارزة والوهدات الغايرة ولا يخرجها ذلك من الكرّية إذا وقع الحيز منها على الحملة لآن مقادير الجبال وإن 
شخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض ألا ترى أن الكرة التي قطرها ذراع أو ذراعانت إذا تقاًمنها 
كالجاورسات وغار فيها كامئالها لم يمنع ذلك من إطلاق -حكم المدورة عليها بالتقريب ولولا هذا التغريس لأحاط 
لاسن جميع المنهات ولغمرها حتى لم يكس يظهر منها شيء . فإن اماء وإن شارك الأرض في الثقل وني المواء 
نحو السفل فإن بينبما في ذلك تفاضلاً يحف به الماء بالاضافة إلى الأرض ولهذا ترسب الأرض في الماء وتنزل 
الكدورة إلى القرار . وأما الماء فإنه لا يعرض في نفس الأرض وإنما يسيخ فيا تحال منها وإختلط بالمواء والماء إذا 
إعتمد على المواء المالي للخلل نزل فيها وتحرج المواء منها 5 ينزل القنطر من السحاب فيه ولما برز من سطح 
الأرض ماء برز إنحياز المالي لاعماق مضار انباراً وصار مجموع الماء والأرض كرة واحدة يحيط بها الهواء من جميع 
جهاتها ثم أخذ من المواء ما بين فلك القمر بسبب الحركة وإسحاج القاسين فهو إذاً النار اححيط بالمواء 
متصاغرة القدر ني الغلظ إلى القطبين لتباطؤٌ الحركة فيا قرب منها :9") 
ويحاول البيروني إيجاد أبعاد الأركان اعتباراأ من سطح الأرض وحتى مدار القمر : 
هل من الممكن تحديد أبعاد الأركان الأربعة وفق هذه المعايير ؟ [ يتساءل البيروني ويتابع مجياً بالأيماب ع 
الأرض وما ييرز عنها من جبال كالأسنان هي جسم صلب يحيط به الماء مالئاً الأغوار . ويشكل هذان العنصران 
مجتمعين كرة واحدة تم تحديد أبعادها سابقاً . الآن عندما يتم طرح نصف قطر الأرض من المسافة إلى القمر 
وهو في الحضبضء فإن الساق, هر المسافة بيني سطح الأرض ومدار القمر بشغلها الحواء وتساوي 
ل 1ه "افرسخاً . وعندما نطرح قياس حجم الأرض المساوي ل 4/0 2 448,689 ره “ره 
فرسيها مكفيا من حجم الكرة يكون نصف قطرها أقرب ما يكون سافة من القمر اعتباراً من سطح الأرض» 
والمسسسساوي ل 1/95 . 7٠0,765,759,‏ فسسرسخساً مكعبيساً» يكون الباقي 
8 45لا,3 ,1,801 ه",١٠7‏ فرسخاً . وهذا هو قياس المواء والنار معاء إذ من المستحيل تحديد 
أبعاد هذه العناصر بشكل منفصل . وفي الأبخرة الرطبة الواقعة فوق الهواء تحدث مختلف الظواهر الحوية كالريا ح 
والغيوم والثلج والمطرء وكذلك الرعد والبرق والصواعق وقوس قرح والهالات وما شابهها . وبالمثل» فإننا نجد فوق 
ذلك؛ في الأبخرةالدخانية الحافة. النجوم والشهب والمذنبات 2 
ونرى ثما سبق أن الأركان الأربعة التي تشكل مبادئ علم المتغيرات عند الببروني؛ ؟! عند إخوان الصفاء 
ومعظم العلماء المسلمين» تعتبر من خلال نشاطاتها المتعددة هي المسؤولة عن الطواهر امختلفة الي تؤلف 


كح 4 
ااي سه 


يكتب حول التغيرات البطيئة للأحوال التي حفظت الصخور اثارها : 
ولا نعلم من أحواها إلا ما يشاهد من الأثار التي يحتاج في حصرها إلى مدد طويلة وإن تتنهت في الطرقين 

كالحبال الشامحة المتركبة من الرضراض الملس امختلفة الألوان المؤتلفة بالطين والرمل المتتحبجربي عليها.... وكل 
تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان هديدة غير مضبوطة الكمية 19) 

ونظراً لدقة ملاحظته ؛ فقد تمكن نعلال أسفاره المتعددة من مشاهدة عدة مناطق ذات تراكيب جيولوجية 
مختلفة . كا أدرك التغيرات الهائلة التي حدثت قبل نخلق الإنسان وبعده وحتى الآن ". حتى أنه لاحظ وجود 
طبقات التوائية مزاحة في بعض الحبال» وقد عزى ذلك إلى -حركات باطنية اندفاعية حديثئة . رهناك الكثير من 
مثل هذه الملاحظات الثرة للاهتام . إحداها تدور حول اكتشافه للمستحاثات التي بعرفها مثل إخوان 
الصفاء ‏ بأمها بقايا حيوانات بحرية عاشت فيا مضى في الموضع الذي تحول الآن إلى يابسة. وكا يخبرنا عن 
ذلك : وعلى مثله ينتقل البحر إلى البر والبر إلى البحر في أزمنة : إن كانت قبل كون الناس في العالم فغير 
معلومة» وكانت بعده فغير تحفوظة لأن الأحبار تنقطع إذا طال عليها الأمر وخخاصة في الأشياء لكائنة جزءاً بعد 
جز وبحيث لا يفطن لا إلا الخواص . 

فهذه بادية العرب وقد كانت بحرا فانكبس حتى أن آثار ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحماض فإنها تبدي 
أطباقاً من تراب ورمال ورضراض» ثم يوجد فيها من المخرف والزجاج والفطام ما يمتنع أن يحمل على دفن ذلك 
قاصد إياها هناك . بل يخرج منها أحجار إذا كسرت كانت مشتملة على أصداف وودع وبا يسمى يآذان 
السمك إما باقية فيها على حاطاء وإما بالية قد تلاشت وبقي مكانها خلاء متشكلاً بشكلها: ما يوجد بباب 
الأبواب على ساحل الخرر . ثم لا يذكر لذلك وقت معلوم ولا تاريم البئة .0" 

ومن الملاحظاث المتميزة للبيروني تلك التي تتعلق بتحديده لطبيعة سبل الغانئج في المند حبث اكتشف أن 
هذا السبل هو من النوع الرسولي . فبعد دراسة دقيقة لهذا السبل أثناء زيارته للهدد كتب يقرل : 

وأرض اند من تلك البراري حيط بها جنوبها بحرهم المذكور ومن سائر الجنهات تلك الجخبال الشواعخ» وإلمها 

مصاب مياهها . بل لو تفكرت عند المشاهدة فيها وفي أحجارها الماملكة الموجودة إلى حبث يبلغ الحفر 
عظيمة بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه الأمهارء وأصغر عند التباعد وفتور الجريء ورالاً عند الركود 
والاقتراب من المفايض والبحر لم تكد تصور أرضهم إلا بحرا في القديم قد انكبس بحمولات السبول ,77" 

وبالرغم من تأكيده على الطبيعة التدرجية للعوامل المؤئرة في سطح الأرض» فإن البيروني يزنء مثل معظم 
علماء العصور الوسطى بالجوائح الي تصيب الأرض من وقت لآخر . وكثيراً ما تم التأكيد على هذا الشكل 
العنيف من أشكال التغيير من أجل إيقاظ الإنسان من غفاته التي قد تؤدي به إلى الاعتقاد بدوام الخال من 
جهة؛ ومن أجل تذكيره بأن يد الله ستبقى نتدسحل في هذا العالم وأمها لن نكتفي بإرسال الرسلبل ستععمل على 
تطهير الأرض بوساطة عملاء طبيعيين من جهة أخرى . 

وناقش البيروني علاقة هذه الجوائس بتواتر التاريٌ العام وقيام الدور وسقوطها فكتب يقول : 
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إن الآفات التي تنتابها [ أي الأرض ] من فوق ومن تحت مختلفة في الكيفية وفي الكمية؛ وأنه ربما غشيها منها 
ما يفرط في إ-حداهما أو كليبما فلا ينفع معه حيلة ولا عنه هرب واحتراس» فيأتي عليها وذلك كالطوافين المغرقة 
والرواجف المهلكة بالخسف أو التغريق والتحريق بما يفور منها من المياه أو يرمى به من الصخور المحماة والرماد ثم 
الصواعق والهدات والعواصف م ثم الأوركة والأمراض والموتان وما أشبه ذلك . فإذا خلت بقعة عريضة عن أمتبا ثم 
انتعشت بعد هلكتها عند انكشاف تلك الآفة عنها ااجتمع إليها قوم متفرقون كأمثال الوحوش المعتصمين قبل 
ذلك بامخابيّ ورؤوس الحبال» وتمدنوا متعاونين على الخصم سواء كان من السباع أو كان من الانس ومساعدين 
بعضهم بعضاً على تزجية العيش في أمن وسرور إلى أن يكثروا فينغض التنافس المرفرف عليهم بجناحي الغضب 
تفحلق 


وهكذا يمكننا 0 بأن هناك ترابطاً وثيقاً بين وقع المجتمع الانساني وبين المخيط الكوني يشبه إلى حد 
كبير الترابط القاثم بين الإنسان والعالم . 
وتقود مناقشة الأمور الجيولوجية بشكل طبيعي إلى دراسة التقسيات الجغرافية للأرض . وما تقسيم العالم إلى 
سبعة أقاليم الوارد ذكره في القران الكريم والمعروف عند كل من اليونان والفرس في فترة ما قبل الإسلام إلا 
انكاس لصورة الأفلاك السماوية السبعة على الأرض . ولم يكن ذلك أمرا اعتباطياً بل عبّر على الأصح عن 
#ةيقسة “كونية معينة مثله في ذلك مثل جميع جوانب الجخغرافية المقدسة . ولا يختلف البيروني» أحد أعظم 
خراعي, الاسلامء عن الكثير من معاصريه في تبنيه للتقسيم السباعي للأقالم . وقد اتبع في مصطلحاته التقسيم 
"ارسي القديم للعالم فقال : 
إد المعمور من الربع المسكون قد قسمها أهل الصناعة قطاعاً سبعة مستطيلة سعوها أقاليم تأحذ من 
ق إلى المغرب على موازاة حظ الاستواء بحيث كان تفاضل مقدار النهار الصيفي الأطول في أوساطها 


يق 


ل ل ما به كيف 
7 


بنصف ساعة لأن التغاير إنما يقع من العرض . » 
وللسيروني اطلاع على أنواع أخرى من التقسيات ‏ مثل مخطط التقسم الثلاثي المدسوب إلى فريدون 
ز ملالذه2ه5 ) ونوسء والتقسم الرباعي اليوناني ( إلى آسية الكبرى» واسية الصغرى» وليبية» وأوربة )» 
والتصنيف الهندوسي للعالم في نسعة أجزاء ''“. وقد وصف العالم على النحو التالي : 
« تصور في المعمورة أنها في نصف الأرض الشهالي ومن هذا النصف في نصف .”5 "© فالمعمورة إِذن في ربع 
من أرباع الأرض ويطيف به بحر مي ني جهتي المغرب والمشرق محيطأء ويسمى اليونائيون ما يلي المخرب منه وهو 
ناحيتهم ٠‏ أوقيانوس » وهو قاطع بين هذه المعمورة وبين ما يمكن أن يكون وراء هذا البحر من الممهتين من بر أو 
عمارة في جزيرة؛ إذ ليس بمسلوك من ظلام الهواء ومن غلظ الماء ومن اضطراب الطرق وعظم الغرر مع عدم 
العائدة . ولذلك عمل الأوائل فيه وفي سواحله علامات تمنع عن سلوكه ,)7 
في سؤاله الرابع الذي وجهه إلى أبن سينا حول الطبيعيات: يقدم البيروني سؤالاً حيّر الجيولوجيين امحدثين 
اما يا حيّر العديد من مؤرخي العصور الوسطى الطبيعيين . والسؤال هو : ( لماذا ذلك الربع من الأرض هو 
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شكل ((9) : جغرافية الأرض عند البيرولي : 
(1)قزوين ‏ (؟)الترك س (17)الصين س (4)جاوة ‏ (ه)الهند ‏ (”)مكران س (/ا)فارس (م)خرسان ‏ (4)الخليج العرني 
٠١(‏ يمان (1١)عدن ‏ (1١)القلزم ‏ (17١)سورية‏ (4 ١)العراق ‏ (68 ١)البجر‏ الأسود ‏ (7١)البحر‏ المتوسط - 
(0١)الاسكدرية‏ ب (18)مصر ‏ (9١)السودان ‏ (0١؟)رأس‏ بريرة ‏ (١؟)جبال‏ القمر ‏ (7؟)سفسالاالريج 
(؟)مراكش ‏ (4 ؟)الزقاق ‏ (ه #)الأندلس ‏ (75)الروم مس (77)القسطتطينية ‏ (18)الصقالبة س (9؟)الخزر م 


١ (‏ البلطيق والفرئجيين ‏ (31)الببحر المميط ‏ (99)جزائر باشا ‏ (87)جزائر امبراطورية الزثج . 


مكان الزراعة والعمران با يبقى .بع الشمالي الآخخرء وكذلك الربعين الحنوبيين غير مأهولة بالرغم من أن 
القوانين الفلكية للربعين الجنوبيين : ثل تلك التي للربعين الثماليين ؟)”' ' غير أنه يقر بوجود تناسق في تصمم 
العالم» إذ نراه يقول أنه ؛ من الممكن؛ لا بل من المرجح» إن كل زوج من أرباع الأرض يشكلان وححدة 
متّاسكة ومتصلة؛ أحداهما هو القارة والآخر هو المحيط :)580 

وسيؤدي وصف الأقاليم السبعة وشرح علاقاتها البيئية: ومظاهرها الثقافية والدينية والفلكية ببذا البحث إلى 
الإتساع إلى حد كبير . لذلك يكفي التنويه إلى أن التقسيم السباعي للعالم هو من وجهه نظر رمزية تأكيد على 
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سلبية الأرض بالنسبة للسماءء واعتراف بأن جميع الأشياء الموجودة تحت هناهي صورة لا هو موجود هناك في 
السموات . ولم يكن هذا التقسيممعترمابه في العالم الإسلامي فقط» بل وني فارس الزرادشتية واليونان» ومن 
قبلهما في بابل . حتى أن الببروني يجعل مشاببته أكثر وضوحاً يتقديه للأقاليم السبعة على شكل دوائر سبعة بدلاً 
من قطاعات» كي يجعلها مطابقة هندسياً وعددياً مع الأفلاك للسبعة للسماء . وقد أورد في كتابه تحديد مبايات 
الأماكن عخططاً جمع فيه جغرافية العالم التي عرفها مسلمو العصور الوسطى في شكل واحد معقول .77" 


شكل (8) : مخطط البيروني للأقالم السبعة : 


اجمنوب 


الثالي الحجازر 
الحبشة) عدن ابين» المن 
بادية العرب» بلاد الجزيرة 


الثالث مصر . ٍ الأول الحند 

الشاع؛ مصر إلى اقصى 1 9 اند السئد» الجزائر 

المغرب») السودان الذين جيب العدلبة ١‏ الممسوبة إلييم من الزايج 

في البراري» البربر | > ]| ولزن وغيرهم 

الشام ١:‏ الرابع بابل رمن الدييل 
العراق» فارس» الجبل» 
: حليج الروم تراسان» سجستان» أرض قشمير م 

الغرب كي خلج رذ جر] زابلستان» طخارستان 3 الشرق 


الخاميسن الروم السابع الصين 
الروم» الاندلس» فرجة مك جا الصينء التبتء الختن» 
برجان؛ اذربيجان ا يا ما وراء النبر؛ بلخ» 
3 مره الاتراك المحاذية لما 


السادس يأجوج ومأجوج 
الخزر» الترك» الغز» 
الروس والصقالبة 


الشمال 


+ : المعادن والنباتات والحيوانات التى تؤلف . ل «علوقات ذات الوجود المسماذ 
وتشغل كل من و وأ 5 بعلو جود الحسماني 
الأرضء العالم الذي وصفه البيروني بإسباب كبير . ويتبع أبو الريمان منبج مؤلفي العصور. الوسطى بشكل 
دقيق؛ لكنه لايسبب في وصفه لم لكتي النبات والحيوان . فد راسته لهما تنحو باتحاه خمصائصبما الطبية 
والصيدلانية أكثر من أي شيء اخر . وكذلك فإن النظر في الممالك الأخرى وعلاقتها بالانسان هو أمر مشروع 
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بالتسبة للبيروني لأنه س مثل إنحوان الصفاء ‏ يرى أن الإنسان, في المعنى الشامل لهذه الكلمة» قد ٠‏ ارتحل » 
عبر العوالم الأأخحرى كي يصل إلى الكمال؛ وأنه يضم في داخله طبيعة جميع مخلوقات العوالم الأخرى .”) وتمثل 
هذه ( الرحلة ) تدرج الكائن في العالم الذي هوء بالدسبة للبيرولي؛ ؟! هو بالنسبة لبقية معاصريه؛ عبارة عن 
نضد يحتل كل مخلوق فيه مركزاً يتناسب وطبيعته الخاصة في سلم الوجود . 

وبحث البيروني مملكة المعادن, القاعدة الأساس لكل من مملكتي النبات, رالحيوان» بتفصيل يفوق دراسته 
للملكتين الأخريين . ويحتوتي كناب الجماهر الذي يعتبرء ؟! ذكرناء من أكثر مؤلفات المصور الوسطى في 
علم المعادن كالأء وصفاً لمعادن وفلزات معدنية من قارات آسية وأوربة وإفريقية . ولا يكتفي الولف هنا بدراسة 
لون ورائحة وصلابة هذه الجواهر ونخواصها الفيزيائية الأخرى بل ويتعرض لوزن وكثافة العديد من المعادن إلى 
جانب نخواصها الطبية ١‏ وفضيلتها ) أما فيا يتعلق بتكوين المعادن والجواهر فان البيروني يتبع نظرية الدسحانات 
بشكل عام ونظرية الكبريت ‏ الزئبق حابر بن حيان بشكل نخاص . 

« في فصل تككوين المعادن يكون القازج بين الكبريت والزئبق» الجسمين اللذين لهما الفضل الأكبر في 
الإنتساج؛ الدرجة أن الكسبريت يدعى بالأب والزثبق هو الأم . كا أنه هو الروح أيضاً والكبريت هو 
الشس .6270 ولايتبع الببروني في بحنه عن أصل المعادن نظرية الكبريت ‏ الزئبق الكبميائية القائمة على 
مبدأي الذكورة والأنوئة فقطء بل أنه يؤمن بأن الفلزات المعدنية تنموء وبأن المعادن تمد م لها في الذهب . 
فللمعادن ١‏ حياتها ؛ المخاصة: وإن استخراجها من الأرضء الذي يقول إلياد ( 26.581106) أن القدماء 
اعتبروه نوعاً من الولادة”'*) يجب أن يكون تبعاً لذلك» في سبيل غاية نبيلة . وعلى الإنسان» كي يكون بإمكانه 
حرمان المعادن من ١‏ حياتبا ؛ هذه؛ إنفاق ما يتجمع لديه من ثروة بسبيها في سبيل الله'"*؟ رليس لارواء غليله 
قط . 

لكن من امثير أن الببروني الذي يتبنى مبادئ ١‏ الفلسفة الطبيعية » الكيمياء يعود ويرفض الكيمياء ذاتها 
بصورة إجمالية . وكثيرا ما بحث العلماء المعاصرون في نقد البيروني هذا الفن وإدانته له . نقد كتب عل بن 
يوسض, على سبيل المثال» يقول أن ( البيروني رأى في الكيمياء نوعاً من الشعوذة أو السحرء علماً بأنه أدرك أن 
القوة التي تقف وراء شعبيتها ورواجها ه, الجشع أكثر منه طلب المعرفة .70" وإلى ذلك أشار محمد هاشي*؛) 
وألدر مييلٍ (ذاءنة< ه4اى ) الذي أل أثناء تفريظه للبيروني إلى إدانته للكيمياء ومعارضته لفلسفع) ‏ 477) 

وتصبح جميع هذه الأسحكام والآرا قابلة للفهى عندما نرى البيروني نفسه يقول ٠:‏ نحن نفهم السحر على 
أنه جَعْلُ شيء ما يبدو للحواس؛ عن ٠‏ ريق الخداع, على غير حقيقته ... والكيمياء هي أحد أنواع السحرء مع 
أنه لا يطلق عليها عادة هذه التسمية ,)37 

إلا أن الأمر الذي تم تجاوزه جرئياً هو القييز بين الاعتقاد بالإستحالة وبين المبادئ الكونية للكيمياء , 
وصحيح القسول أن السيروني لا يؤمن بالإستحالة الفيزيائية للمعادن؛ كا من المؤكد أنه لم يظهر اهتاماً 
( بالكيمياء الروحانية 4. وهو لم يقبل؛ بالتالي» العلوم التي لها صلة بتفسيراءها الرمزية . ومع ذلك» فما يقبله 
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لبيروني بكل وضوح هو عقيدة الذكر ‏ الأنثى الكونيةء أو نظرية الكبريت ‏ الزئبق» للكيمياء الخابرية» 
والاعتقاد بمياة المعادن ونموها . وقد رفض أبو الريمان» مثل العديد من علماء العصور الوسطى المسلمين ل 
فكرة التحويل بسبب انعدام الدليل؛ لكنه أقرٌ بالمبادئ الكونية للكيمياء من أجل شرح أصل وخصائص ثمملكة 
المعادن . 
#. الإنسان والعالم : 

في دراسته للعلاقة القائمة بين الإنسان والعالم» يقبل البيروني مشاببة العالم الصغير بالعالم الكبير ذات الصلة 
الوطيدة . بمفهوم سلسلة الوجودء لكنه لابحاول تطوير هذه الموضوعات إلى مدى أبعد من ذلك . وقد تساءل : 
« كيف بإمكان الإنسان استغراب حقيقة أنه لايمكن إنكار أن للباري القدرة على جمع العالم بأكمله في 
شخص فرد واحد ( أي لق عالم صغير نم إن جسم الانسان؛ باعتباره الجزء المادي للعا لم الصغيرء مؤلف 
من عناصر كونية قنوعة ومتناقضة جمعت مع بعضها بعضاً في كل موحد .10 وهو يمتلك الحواس الخمس التي 
نيح له معرفة العالم الجسماني؟ لكنه لا يتفوق على الحيوانات الأخرى برهافة حواسه فقطء بل بامتلاكه العقل 
الذي بفضله صار نخليقة الله على الأرض . ولهذا السبب لأنه خخليفة الله على الأرض فقد تم جعل 
الأشياء تأر باسمه » وتم منحه السلطة عليها :7 

ويعتبر السمع والبصر من أهم حواس الإنسان الخمس؛ إِذ مهما يرتقي من العالم الممسوس إلى العالم 
امقول»دا يكتب البيروني: ١‏ وأما البصر فللاعتبار بما يشاهد من آثار الحكمة في المخلوقات» وإستدلال على 
انصانع بالمصنوعات .00" وبالمثل؛ فالأذن هي القئاة التي بهايسمع الإنسان كلمة الله وأمره . ولا تجتمع هاتان 
الحاستان في المخ بل في القلب الذي هو عند البيروني» مقر الذكاء . 

والانسان الذي هو خليقة الله على الأرض ويتمتع بجميع هذه النعم؛ وخاصة نعمة الذكاء» لم يوجد على 
الأرض إلا من أجل أن يدبّر للمخلوقات كا يدبّر الخليقة لرعيته . أن عليه استعمال بصره لرؤية و علامات الله 
في الأفق »» وعقله من أجل الإنتقال من صحبة المصنوعات إلى صحبة الصائع . وهذا هو السببل الوحيد 
لإدراك طبيعته النبيلة ومعرفة الغاية التي من أجلها ملق . 
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الفصل التاسع 
اقتران السماء والأرض في علم النجوم 

أس هبادئ علم العجوم : 

إن أمر انضام علم النجوم في صيغته الاسكندرانية ‏ الهرمسية إلى باطنية الاسلام التوحيدية خلال العصور 
الوسعلى لايعود بشككل كبير إلى انسجام التنجيم الشرعي مع هذا المنظور» بل إلى -حقيقة أن الهم ري عل 
رمزية نحالدة ذات أهمية تأمليّة فائقة() . فالنظرة التقليدية ترى أن الاساس الميتافيزيقي للتنجيم هو المطابقة 
العفوية بين وق الأفلاك وتناغمها وبين مثُلها في » العالم الجسواني المتواجد في ذللك البروج”". وتقوم بروج 
الفلك» من نعملال تنوعها اللاتحدود, بإخحفاء الوجود امحض واظهاره في الوقت ذاته . إنها ‏ في وقت واحد ‏ 
حجاب يغطي « وجه ابوب » وموشور يقرّح ١‏ نور الوجود » إلى ألوانه المككونة التي تؤلف عالم التجلي . 
ويرمز انتظام وقع الأدوار إلى ١‏ الخراخر الخالدة )» بينا تشير آثارها في الأرض إلى ترابط أجزاء الكون الداخلي» 
و«طسوع موجودات هذا العالم ثُلها السماوية . ويقوم أساس علم النجوم» من ناحية رمزية» على الاقتران 

أسرمدي بين الارض والسماى واستنباط جميع الاشياء الموجودة على سطح الارض من تلك التي تقابلها في 
السماء . 

ونتميز دائرة البرويج الفي تضم الماذج الاصلية للتجلي الكوني» الور الاساسية الثلائة للوجود الكوني 
وهي الزمان والمكان والعدد . وتم تقسم دائرة البروج إلى إثني عشر برجأء وإلى الجهات الموصرفة للمكان 
بالاستناد إلى حركة الشمس التي» باعتبارها أحد أكثر رموز مبادئٌ العالم الروحاني وضوحاًء هي المسوولة أيضاً 
عن كل من قياس الزمان وتحديد المكان من' بين العدد اللا حدود للحركات الدائرية . وحركة الشمس السنوية 
هي التي تيز المككان وتحدده بالحهات الرئيسة الاربع المطابقة للإنقلابين والاعتدالين ( أنظر الشكل 5 ). 


هرا 


شكل (4) : الدائرة الظاهرية لمسيرة الشمس 


الاعتدال الخريفي 


الانقلاب الشتوي 


الاعتدال الربيعي 
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وعندمأ يم تحديد هذه الجهات الاربع على دائرة البروج» فإن الجهاس القانية الأحرى تتحدد بشل الي وذلك 


بسبب التقسم العلائي والسدامبي الطبيعيين للدائرة . وتصبح كل زاوية من زوايا المربع سابقة لنقطتين 
متعارضتين بحيث يتم تقسيم الدائرة بكاملها إلى إثني عشر قسمأ ( نظر الشكل ٠١‏ ). 


شكل )٠١(‏ : التقسم الاثناعشري للدائرة 


والعدد ١١‏ » العدد الاساسي لدائرة البروج» هو -حاصل ضرب العددين 4 و 8 . وترمز هذ الأعداد» وفق 
التأويل التقليدي لهاء إلى الاستقطاب الرباعي للطبيعة الكلية في الصفتين الايجابيتين للحرارة والودة» والصفتين 
السلبيتين للرطوبة واليبوسة؛ والتي من تمازجها تتكون العناصر والاتجاهات الاساسية الثلاث للرى الكلية وهي : 
(1) الحركة الهابطة بعيداً عن المبدأ ( ب ) الامتداد الافقي» ( ج ) الحركة الصاعدة ندا إلى المبدأ . 
فالبروج الاثناعشر إذا تحتوي في رمزيتها العددية على مجمل المبادئ التي تتحكم بالكون”". 

ولكل برج علاقات متعددة مع بروج الفلك الأخرى لعل أهمها هي العلاقات المثلثية المربعة ( أنظر 
الشكل 11). 

وه إكالاً هذه التعددية في نقاط دائرة البروج ذات العلاقة المثلثية, فإنها ذات طبيعة أساية لكنها تتميز 
بصفات قربية من جوهر الروح . وجميع النقاط الموجودة ذات الصلة بالمربع تتميز بالصفة الررعية ذاتها لكنها 
تختلف عن بعضها بتضاد العناصر )2 

وتعتمد العلاقة فيا بين البروج على الزاوية التي تصنعها فيا بينباء بحيث تتضمن الزاوية القاا معنى المقابلة» 
والزاوية 18٠‏ المعارضة» والزاوية ١١١‏ التركيب التام؛ والزاوية ٠٠‏ القرابة . وهيء إضافة إلى فك» متصلة فيا 
ينها بطريقة متناسقة ك! هو موضح في الشكل ( ١١‏ )0". فالبروج المتصلة مخطوط شاقولية م المتكافعة لأمبا 
متساوية في بعدها عن نقطة الاعتدال» وساعات نهار إحداها مساوية لساعات ليل الأخرى . بلك التي تتصل 
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شكل )١١(‏ : العلاقات بين الروج 


[ الاشارات المستعملة هي “ع علاقة اتصال؛ ©© تعارض؛ 6إ2 سداسية؛ ل ] مربعة؛/ مثلنية | 


مخطوط أفقية هي المطابقة في مجراها لأن ساعات نبارها وليلها متساوية؛ وصعودها على الاستواء مهائل . 

أما العلاقة الداخلية القائمة بين البروج والتي ترمز إلى الاتجاهات الكونية المضفورة والمنسوجة في نظام كثير 
التعقيد من جهة وواضح البساطة من جهة اخرى؛ فهي علاقة مكملة لعلاقة البروج بالصفات المبيزة لعالم ما 
دون القمر : فالبروج نفسنها عتلك» بادئى ذي بدو صفات معينة تظهر قي ختلف أرجاء العام وفق منظور 
التنجيم الذي يرى في الكون كلا موحداً . وكا يقول البيروني حول ذلك : 

١‏ متى كتبت برجا منها في سطر والذي يتلوه في سطر أسفل تمته كان الحاصل في السطر الأعلى بروجاً حارة 
وي الاسفل بروجا باردة ثم يكون كل واحد مع ما تحته يابسين معا ثم رطبين معا ثم يابسين وكذلك إل 
١‏ ها [فف 
غيرها,.. ) . 

وتطشاك إلى هذه الصفات الاساسية صفات اخرى مشتقة منها كالذكر والأثى» والفعّل والسلبي» 

إن امتلاك البروج هذهالعلاقة الوثيقة مع الصفات الكونية الأساسية الأربع يجعلها ترتبط طبيعياً جميع 
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كا 3ن : البروج المتكاففة وتلك التي تطابق مجراها 
ليا في 1 ا 5 


[ الخنطوط الشاقولية تصل بين البروج المتكاففة: والأفقية هي المطابقة لها . (1 د ج ) النصف الكمالي؛ (1 ب ج ) النصف 


انوي ( دآ ب ) النصف الصاعد ( ب ج د ) النصف الطابط ] 


الحدول رقم إفنة الطبائع الاربع ارنيج الفللك 


جاف رطب جاف رطب جاف 
حار الحمل الجوزاء الاسد الميزان القوس 
بارد الثور السرطان العذراء العقرب الدي 


رطب 
الدلو 
لوت 


المظاهر الكونية الأخرى التي هي نفسها تنشأ عن التركيبات الشتلفة هذه الصفات . فبمقدار ما تكون هده 
التركيبات لانبائية» فإن المشاببات بينها وبين البروج تكون هي الأخرى لانبائية أيضاً . ومع ذلك فإنه يكنفينا 


هنا ذكر أكثر هذه العلاقات الرئيسة شهرة . 


فيا يتعلق بالوجود الأرضي نجد أن علاقة البروج باللمنهات الاصلية للبوصلة هي ذات أهمية واضحة بسبب 
دور ( الحغرافية المقدسة » والتوجه في الطقوس الدينية وهندسة المعابد والأبنية الأخرى التِي ترتكز على معرفة 
« تشريخ الكون ». ويقدم البيروني هذه العلاقة في الشكل ( ١‏ ) حيث تظهر الجهات أضافة إلى تصنيف 
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الشكل (19) : البروج والبهات 


الدوج إلى فقتي يمبن ويسار . 

ونتبع علاقة البروج بالرباح تلك التي مع الجهات حتى أن ١‏ كل ري #بب من جهة برج ما فإنها منسوبة إليه 
فالصبا للحمل والدبور للجوزاء والجنوب للثور والشمال للسرطان وكل نكبا فمنسوبة على هذا المثال إلى ما يقرب 
مهبها وكأنها هبت بين المشرق والجنوب فإن كانت إلى المشرق أقرب نسبت إلى القوس وإن كانت إلى الجنوب 
أقرب نسبت إلى السئبلة ,06), 

ثم أن الممالك الثلاث المتولدة عن اجتاع الأركان الأربعة» هي والصفات الاربع» ترتبط هي الاخرى مع 
البروج بعلاقة وثيقة وصفها البيروني على الدحو التالي : 

«... فالحمل والقوس والاسد مثلثة نارية تدل على الجمع والامتلاء . فأما دلالتها على النار والحمل يدل على 
النار المشتعلة في الاشتعال: والاسد على الكامنة منها في الأحجار والاشجار والقوس على الغريزية التي في أبدان 
اسلبيوان . 

والثور والسنبلة والحدي على مالا بزر له من العشب والمرعى» والسنبلة على ماله حب ويزر وشجر صغار» 
والددي على ماطال من الزرع وعظم ... 

والحوزاء والموزان والدلو مثلثة هوائية تدل على التبريد . فالحوزاء تدل على الهواء اتجيء» والميزان على الطواء 
ملي والدلو على اطواء المضطرب والعواصف المضرة . 
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والسرطات والعقرب والحوت مثلثة مائية تدل على الأخذ . فالسرطان يدل على المياه الطيبة لعذبة» والعقرب 
على المخعاطة الشديدة الجري» والحوت على المياه المالحة الكريبة الرائحة . 

[ وأما علاقتها بفصول السنة وفترات حياة الانسان ] فالحمل والثور والحوزاء ربيعية دالة 'لى الحركة» ومن 
السن على الحداثة» ومن الجهات على المشرق» وريحه الصباء ومن أرباع الليل والنهار على الاول منها . 

والسرطان والاسد والسنبلة صيفية تدل على السكون؛ ومن السن على الشباب» ومن اللحهات على اللجنوب»؛ 
وريحه المنوب» ومن أرباع الليل والنهار على الثاني منهما . 

والميزان والعقرب والقوس خريفية تدل على الحركة؛ ومن السن على الكهولة؛ ومن الحهات على المغرب»؛ 
وريحه الديورء» ومن أرباع الليل على الثالث منهم . 

والحدي والدلو والحوت شتوية تدل على السكون؛ ومن السن على الشيخوخة, ومن الجهت على الشمال» 
وريحه الشهال» ومن أرباع النبار والليل على الرابع منهم .000 '". 


الشكل (4 )١‏ : البروج والاركان والطبائع , 


يارد ججااف 


حار رطب 


أما العالم الصغير لناطق الذي يضم في ذاته العالم بأكمله . فإنه يتكون هو الآخر من السفات الأربع؛ وله 
مشاببات مع ابروج شكلت جزءاً هاما من الأساس الذي قام عليه الطب الإسلامي في اعصور الوسطى . 
وبفضل المنظور التأملي العميق الذي تضمنته هذه العلاقة فقد تم استخدامها في العديد مر الرسائل الصوفية 
مثل رسالة كلشات راز محمود شبستاري» والإنسان الكامل لعبد الكريم الجلي . وقد تمت هذه العلاقة 
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( العنصرية 4 ما بين أخلاط البدن الي تحفظ الجانب الحسماني من العالم الصغير وبين البروج؛ وكا يقول 
البيروني : ؛ وإذا عرفت القوة الفاعلية مع المنفصلة للبرج كان بحسبها منسوباً إلى ما يشاكله من عتاصر العالم 
ومن اخلاط الأبدان؛ أعني أن كل برج منها حار يابس فهو منسوب إلى النار من العالم وإلى الرة الصفراء من 
البدن» وكل بارديابس فهو منسوب إلى الأرض وإلى المرة السوداءء وكل حار رطب فهو منسوب إلى المواء وإلى 
الدم؛ وكل بارد رطب فهو منسوب إلى الماء وإلى البلغم .)(''! 

كا تتسب الروح إلى أجزاء الحسم أيضاً حيث يمكن القول بأها تمل نظيراتها في العالم الكبير يقول البيروني : 
١‏ الرأس والوجه للحمل؛ والعنق وحرز الحلقوم للثور؛ والمنكبان واليدان للجوزاء؛ والصدر والجنبان والثديان 
والرئة والمعدة للسرطات والقلب للأسدء واابدان وما يمويه الليوف للسبلة؛ والصلب والوركان للميزان؛ والمد اكير 
والفرج للعقرب, والفخذان للقوس؛ والركبتان للجدي؛ والساقان للدلوء والقدمان للحوت ."") 

م أن لأمراض الجسم التي تنشأء وفق المفهوم الطبي التقليدي؛ عن اختلال توازن صفات الجسم وأخلاطى 
علاقة به الخّل السماوية نشبه ناما غلاقة أجزاء ع ابخسم وأخلامله بالبروج امختلفة . وقد أورد البيروني جداول 
وافية عن العديد من مثل هذه المطابقات» ويؤكد للقارئ أن «البروج هي مؤشر أيضا مختلف الأمراض التي 
تصيب الإنسان» وتصيب مزاجه وبنيته ووجهه وما شابه ذلك... و9". 

يعن السك ارا إجراء عدد لا متناه من التوضيحات للمشابهات القائمة بين البروج والكون؛ لكن ما 
قدمناه يكفي رسع الرمزية الأساسية التأملية لفلك البروج . وتبقى البروج ١‏ بوجودها » حارج حدود المكان 
الكوني» و سماء مثل ) الظهور الكوني . فالوجود المحض الذي هو شيء أبعد من حدود الكون. يختفي وراء 

البرج بيها هي نفسها مظهر استقطابه . إنها تحتوي على الصفات الأربع لطبيعة الكل, وعلى الإنجاهات الثلاث 
الرئيسة للروح» وهي» نتيجه ذلك؛ مُثُلٌ أو « أفكارٌ » لجميع ما نشبده في العالم من ظهور للطبيعة 

ما بين عالم الل والنحيط الأرضي تقع الكواكب السبعة التي تعتبر من وجهة نظر تأملية» كأشكال للعقل في 
جانبه العالمي الكبير .7 '' إنها تعمل « كوسائط كونية بين عالم امثل الثابت وبين الوسط الأرضي» 6" أو 
هي ؛ ؟ يقول البيروني. ٠‏ قوى روحانية تعمل على تغيير طبيعة الأجسام | لني تقع تحت تأثيرها. .. 0" وتشكل 
أفلاك الكواكب. بالمثل» مجالاً وسيطاً ينتمي إلى عالمي الكثافة واللطافة في وقت واحد .” ' وتقوم الكواكب» 
من خلال عملها كوسائط» ١‏ بإيصال » الصفات الأساسية للعالم من عا اْثُل إلى لأرضه بحيث تصبح هي 
نفسها مقترنة» ويا هو الحال مع البروج؛ ببعض الصفات الحسية إضافة إلى السيئة؛ وببعض الاستقطابات 
الكونية كالقييز بين الموجب والسالب» والذكر والأنثى» والشرق والغرب . 

ويكلمات البيروني : ١‏ الثلاثة العلوية مع الشمس ذكورء وزحل من بينبما كالخصي؛ والزهرة والقمر إناث؛ 
وعطارد ذكر مع الذكور وأنثى مع الاناث» ولذلك فهو كالخنثى وإن كانت الذكورة في ذاته إذا خلا بنفسه . 
وقد ذهب قوم إلى تأنيث المريخ ولم يؤخذ بقوهم .180 
لقد سبق لنا ذكر العلاقة القائمة بين الككواكب والأقاليم السبعة . ومع ذلك فالبيروني يقدم عرضاً موسه 
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حول علاقتها يجوانب أخرى من البيفة الأرضية وهي جوانب تتراوح بين العوامل الزراعية والمعادن والتوابل 
والتبات والحيوان وبين الجسم الإنساني وعلم النفس والعمارة والمؤسسات الدينية والمدنية .7" وقد كتب 
الببروثي حول علاقة الكواكب بمملكة النبات؛ على سبيل المثال» يقول : « ...وكذلك يقسم الكواكب ابعاض 
الشبيء ومثاله في شجرة واحدة بعينها . فإن أصلها للشمسء وعروقها لزحل؛ وشوكها وأغصانها وقشورها 
للمريخ: وزهره للزهرة, والقرة للمشتري؛ وورقها للقمر» وحّبها لعطارد . ويقسم ابعاض الثيء الواحد ثما ذكرناه 
في الشجر كالبطيخ مثلاً» فإن جسمه للشمس» وشحمه والمائية للقمر والقشر لزحل» والرائحة واللون للزهرة» 
والطعم للمشتريء والحب لعطارد» وقشر الحب وشكله للمريخ .)””") 

وهناك علاقة أخرى مشاببة قامُة مع أفراد الممالك الإخرى . فنجد أن الموجودات الأرضية التي تدين 
بوجودهاء كبقية الأشياء الأخرى في العالى إلى العقل الشامل المقتّرن في الإسلام بالنور المحمدي أو الحقيقة 
المحمدية: تتأثر بالضرورة بالكواكب التي هي مظاهر العقل في العالم الكبير . 

وفها يتعلق بموقع الكواكب من البروجء فإن لكل كوكب منها مكان « إشراق » وخر « هبوط »»”"" إلى 
جانب « المخزلة ؛ الخاصة به . ويوضح الشكل (10'"" المنازل التي تحقق فيبا الكواكب أقصى قرتها . لكن؛ 
وتملافاً لرأي أغلب الفلكيين المندوس والعديد من الفلكيين المسلمين, لايرى البيروني لنقاط تقاطع مدار 
القمرء أو « رأس التنين وذيله »: الأثر نفسه الذي للكواكب؛ ولا يتصدى لناقشة رمزيتها الكونية .'"' إنه 
بحافظ على قناعته بوجود الكواكب السبعة المعتادة . ومع ذلكء من المثير للدهشة أن نرى البيروني الذي رفض 
أ,ة نفاط تقاطع مدار القمرء يقوم بتحديد موقع ١‏ رأس التنين » وه ذيله ) في جدول أماكن الشرف بحيث 
يتسبح الموضوع بكامله أكثر انسجاماً مع الممارسات الهندوسية والاسلامية التي سادت في عصره .10" 


شكل )١18(‏ : منازل الكواكب شكل ( ١5‏ ) : أماكن إشراق وهبوط الكواكب 


- 120- 


ويظهر الحدول رقم / ” / هو ومخططي الشكلين )١١(‏ و(17) كيفية ارتباط الكواكب بعالم الكل أو 
البرومج, حيث تحد مصدرها هي وكافة الموجودات الأأخعرى الأأرضية؛ وحيث يمكن ‏ هنا فقط ‏ منبم مقدار 
أشميتبا فإذا ما أغفلنا الإشارة إلى عالم البروج الثابت» فإننا لن نجد أية أهمية تذكر لحركة الكواكب إذ أنباء مثل 
بقية الأشياء لاتجد معناها إلا إذا انعكست على المبدأ الي هي مظهر له . 


الددول رقم /5/ : أماكن « شرف » و « هبوط » الكواكب 


٠ .‏ 5 
زحل ١‏ ١من‏ الميزان . عطارد ١5‏ من العذراء , 
0 بن 
المشاكر بي امن السرطان 35 القمر امن الثور 5 
0 كن 
المرخ هلمن الحدي رأس التنين “امن الجحوزاء , 
ل 5 إن 
الشمس 9 امن الجمل . ذيل التنين *من القوس . 


الزهرة 7 من الحوت . 


والقمر هو الجرم السهاوي الوحيد إلى جانب الشمس» الذي تكون حركته دائرية حول الأرض أو قريية من 
الدائرة . ويمكن تنبع هذه الحركة في فلك النجوم الثابتة عن طريق المشاهدة . وما أنه رمز للمبدأ الأثثري في 
لعالم» فإنه يقوم بقياس الأفلاك بطريقة سابية» م أن الشمس تقوم بهذا القياس بطريقة ذكرية إيجابية ,9" 
بلأنه الكركب الأقرب إلى الأرضء فهو يعمل كوسيط بين جميع الأفلاك وبين العالم الأرضي كي يكون في 
مغدور منازل القمر أن تجمع في ذواتها جميع جوانب العقل الظاهرة في أفلاك الكواكب وعالم مُكل البروج . 
والرمزية العددية الداعحلة في هذا الإطار توضح لنا هذه العلاقة . فعدد منازل القمر القانية والعشرين هو مساو ل 
++ +ع +++( وأي جملة عدد الكواكب .9" ثم إن هذه المنازل المانية والعشرين هي أيضاً المقابل 
في العالم الكبير -حروف الأبجدية العربية القانية والعشرين» لغة الكلمة الإلمية التي يمكن اعتبارها كصورة أو تعبير 
عن نفس الرحمن ذاته . وهكذا فمن الممككن النظر إلى الكون؛ وكا هو الحال بالنسبة لتنزيل الباري في كتابه 
المقدس» على أنه مظهر للكلمة الإلمية» وكنتاب من خخلاله تم تنزيل الأسرار الإلحية . إن أهمية المنازل القمرية هي 
شبيء أساسي في علم التنجيم الإسلامي» وخخاصة من خخلال علاقتها وأرتباطها بعلم أسماء الرحمن في جوانب معينه 
من الصوفية . إلا أنه ليس للقمر بحد ذاته الأهمية ذاتها التي يكرّسها علم التنجم الهندوسي . فقد أعطى المندوس 
الجانب الأمومي من القمر أهية وتأكيداً أكبر مما هو في التقليد الإسلامي الأبوي الذكري؛ وهو أمر ينسجم 
مع حضارتهم . ومع ذلك» فلا بد من الإشارة إلى علاقة القمر بالظواهر الأرضية في علم التنجيم الإسلامي؛ 
وخخاصة علاقته بظهور الأشياء وزوالها . وما يكتب البيروني قائلا : 


١‏ فقد زعم الطبيعيون أن الخاس والادمغة والبيض وأكثر الرطوبات يزداد بازدياد النور في القمر ويتناقص 
بنشصسانه ؛ وإن الشراب في الدنان والاوعية يتقلب حت يدكدّر بدردية؛ وإن الدم في زيادته فيه يبرز من اليدن 
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إفقة 


إلى ظواهره ويفور في نقصانه إلى بواطته .» 

"ا ويؤثر الفمر في الطواهر الحوية أيضا؛ وهي التي يصفها البيروني بشكل مستفيض حي يذكرء على 
سبيل المثال» أن ه مصطليح أنواء ) يرتبط بالمطر لأن أوقات حدوثها تتعلق بوقوع المنازل في جهة انرب صباحا» 
بيها تشير ١ه‏ البوارح » إلى الرياح المتعلقة بالأوقات الأخرى للمطر أثناء صعود منزلة من المنازل (ّة من لف 
أشعة الصباح لين 

وللقمر أعمية مزدوجة؛ فهوء من جهة؛ رمز للمبدأ الأنثوي الذي يتحكم بجميع العمليان الأمومية على 
الأرض كفترة الحيض عند أنثى الإنسان. وهوء من جهة أخرتىء 8 ذاكرة الكون ؛ التي من لاطا نراه يضم 
الكون بكامله في منازله القانية والعشرين؛ ويصبح تبعاً لذلك؛ رمزاً للإنسان الكامل الذي م نفسه مثالاً 
للعالم . بهذا المنظور تم الربط بين القمر وبين البي محمد (عَيّْ)عل يدي بعض الصوفية» حيث ل النبي محمد» 
في حقيقته الباطنة» هو الإنسان الكامل الذي جمع في شخصه جميع الصفات الكونية فكلا مبدأ الظهور 
الشامل ونبايته في وقت واحد . 
؟- البيرولي وموقفه من التسجم : 

إن معظم الأساس الميتافيزيقي لعلم النجوم الذي حاولنا تلخيصه بإيجاز حتى الآن, لا يظهربشكل واضح 
في أي من .أعمال البيروني المتبقية . ومن الممكن في الواقع» إثارة الحدل حول ما إذا كان عل علم بالأهمية 
الرمزية للتدجيم بالطريقة نفسها التي نجدها عند ابن عربي أو غيره من المتصوفة؛ وهو أمر يبدو من ملال معارضته 
للكيمياء التي هيء كالتنهم» فرع رئيس من فروع الهرمسية . ومع ذلك» فمن المؤكد أن الروني كان من 
أعظم المنجمين المسلمين ويجب اعتباره بالنتيجة من المتعاطفين مع رجهة نظرهم . ١‏ إننا علىقين بأنه بقي 
متمسكاً بها حتى النباية وإنه كان يعود إليها في أوقاته العصيبة؛ وأنه اشتهر كمنجم عظم .70 'أصحيح أنه لم 
تكن للبيروني ثقة كبيرة بالمنجمين الآخرين عندما يقول : ١‏ إن أحكام علم النجوم تنتمي بنظ أغلب الناس 
إلى العلوم الدقيقة» بينا ثقتي بممارساتهم ونتائجهم لا تعادل إلا القليل من ذلك؛ 76" إلا أن شكوكه تدور هنا 
حول بعض الممارسين هذا الفن» وليس حول علم النجوم ذاته والذي عرفه بشكل جيد . لذك؛ ومن أجل 
تحديد موفف البيروني من هذا الموضوع, من الأفضل الإستشهاد بنص من أحد أعماله يصف فياطبيعة وأقسام 
علم النجوم بالتفصيل : 

« يوجد من تقسوات علم النجوم بمقدار ما يوجد في العالم من عناصر . ويمكن أن تكون ذه التقسيات 
بسيعلة أو مركبة وأن كلا النوعين يتعرض لتأثير الكواكب الفعّال . غير أن أجزاء النوع الأوللا تخضع لمثل 
هذه المؤثرات في الغالب» ولا لأي تغيّر آخر إلا عندما تتصل مع بعضها حيث تكون في حالة تافع دائمة لأمبا 
متعارضة وعنيفة . ويحدث مثل هذا الاختلاط على سطح الأرض لكنه لا يكتمل إلا بواسطة <برة الشمس . 
فتصبح الأركان الأربعة ببذا الشكل متحدة؛ ويصبح السطح هو موضع تأثير الكواكب فيمتد || مدى يعادل 
قوة نفاذ أشعتها عبر الصدوع والتشققات . ثم تعود هذه الاشعة بحركة معاكسة حاملة معها الأمرة المائية التي 
أحدثتباء وترتفع عن سطح الأرض حنى تصل إلى نقطة تتلاشى فيها قوتها . فهذه الحركة والإرتاد إذأ هما علة 
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جميع التقابات والكوارث الطبيعية التي تتسبّب بظواهر ذا صفة دائمة أو عرضية . 

ولذلك؛ فان كل ثبيء على شكل 0 أو برودة أو اعتدال» أو على شكل رطوبة أُو يبوسة ناجمة عن 
حركات الجوء أو مختدلف أشكال الرطوبة انحمولة بالرياح كالغيوم والمطر والثلج؛ أو كل ما يسمع في الطواء 
كالقرقعات الحادة وهدير الرعد؛ أو كل ما يشاهد كالبرق والصواعق وأقواس قزح والمالات والنيازك» وكذلك 
الشبب والمذنبات والظواهر الحوية المشاببة؛ أو كل ما يحدث في باطن الأرض من هزات أو نرسبات» أو في الماء 
كالعواصف والفيضانات وحركات المد والجزر ‏ إن ذلك كله يشكل موضوع دراسة الفسم الأول من علم 
النجوم وليست هذه الظواهر دائمة الوقوع أو نادرة» إلا أن أطوها مدة هي المطر والثلج والمذنبات والزلازل 
القي» لولا انتشارها على مساحات مناسبة لأدت» إذا ما تركزت في بقعة واحدة: إلى كوارث رهيبة , 

ويبتم القسم الثاني من علم النجوم بالعناصر امختلطة كتلك التي تحدث عند النبات والحيوان؛ وهي من نوعين 
يصيب تأثيرهما مجمل السكان أو جزم منهم ٠‏ ويمكن أن نذاكر المجاعة كمثال على النو وع الأول» وتنجم هذه عن 
قلة امحصولات» والأوبئة التي تنعشر من بلد إلى آخر كالطاعون وغيرها من الأوبئة التي تفرغ المدن من سكاها . 

أما التوع الثاني فهو أكثر توزعاً لكنه موضعي في مظهره » وينجم عن الظواهر الجسمانية كالمعارك والصراع 
على السلطان؛ وانتقال السلطة من أرض إلى أخرى» ونخلع الملوك والفورات وظهور الأديان والمذاهب الجديدة مما 
يجعل هذا الفصل أكثر طولاً وتنوعاً وأهمية من الآخر . 

ويركز القسمم الثالث على بيئة الفرد الإنساني بشكل محاصء والحوادث التي تؤثر في مجرى حياته والآثار التي 
تبقى من بعده وفي عقبه ؛ بينا عبتم الرابع بالنشاطات والمهن الإنسانية . وجميع هذه الأقسام مبنية على مبادئُ 
قابلة للجدل . 

ثم إنه يوجد حارج نطاق هذه الأقسامء قسم حامس تختفي فيه مثل هذه الميادئ ماما إذ يصل التنجيم هنا 
إلى نقطة مهدد بتعخطي حدوده الحقيقية حيث تكون المسائل المعروضة مستحيلة الحل في معظمهاء وحيث نترك 
المادة قاعدتها الشاملة الصابة بإتجاه إحدى الخصوصيات الحزئية . وعندما يتم تخطي هذه الحدود: ويكون 
المنجم واقفاً على طرف والساحر التعوة عل اخخره فإنك تدخمل في حقل من التكهنات والتأليهات التي لا تت 
إلى التننجيم بصلة بالرغم من أنه ريما أشير إلى النجوم أثناء الحديث عنها :2790 

لاشك في أن هذا النص يتحدث عن نفسه وإن ليس هناك كبير حاجة لاثبات آراء البيروتي حول التندجم 
خاصة نعد أن قام بتقسيم العلم إلى أجزائه المكوّنه والتي اعتبر بعضببا صحيحاً والآخر خاطفاً . ثم إننا نشعر 
بالارتياح لتصنيف البيروني ضمن المنظور التدجيمي عندما نعلم أن كتابه هبادي التسجم بقي مرجعاً تموذجياً في 
هذا الموضوع لقرون عديدة . وما ييقى عمراء على كل حال» هو رفض البيروني للكيمياء التي هي الجانب 
السلبي» أو الأرضي »؛ للهرمسية في الوقت الذي يقبل فيه جميع مبادئ التنجيم الذي هر جانبها الإيجاني أو 
« السياوي ). 

إن قبول البيروني للتدجم: وما هو أعم؛ ضنه له إلى المنظور الإسلامي هو أمر يعود بشكل أساسي إلى 
وجهة النظر التوحيدية هذا الشكل القديم من الحكمة . وقد بي هذا المنظور على فككرة استقطاب الوجود 
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امحض فى صفات بروج الفلك التي هي مُثل جميع المظاهر الكونية . ويتم إيصال هذه الّْل عبر أفلاك الكواكب 
الوسيطة التي يضم أغخرها ‏ أي القمر ‏ في ذاته جميع الصفات 00 ويقوم: بوصفه « الذاكرة الكونية, ) 
بإيصال جميع هذه الصفات إلى العالم الأرضي . وما نجده من صفات هنا على الأرض هو بحد ذاته انعكاس 
للمثّل السياوية التي تتسيب بجميع ظواهر الطبيعة الختلفة . 

ويمكن النظر إلى كامل دور الظهور في التنجيم على أنه الكشفء في الزمان والمكان؛ عن الإمكانات الموروثة 
في المبدأ الوحيد الذي يترفع هو نفسه عن جميع أشكال الظهور . إن جميع أشكال الكثرة والاختلاف يمكن 
أاستقراؤها من التوحيد الإلحي, خاصة وإن منظور التنجيم الاسلامي يرى في الربط بين الككون والميدأ الوحيد في 
التنزيل أهمية بالغة لهذاء وعلى - من معارضة التنجيم لبعض جوانب 0 الإسلاي؛ خاصة في وضم علل 
سيطة بين الله والإنسان, إلا أنه ينسمجم في جانبه الرمزي التأملي مع الروح الأساسية للإسلام التي تسعى إلى 
فهم صدور الكثرة عن الوحدة» وإلى 0 الجزء إلى الكل ولا يبقى كبير شك حول ترس البيروني في فنون 
التنجم وفهمه طاء وفيٍ أنه كان متعاطفاً مع منظورها لأنه كان مثل جميع العلماء والدارسين المسلمين 
الحفيقيرن» في بحسث دائم عن المبداً الموحّد الذي يقف وراء حجاب تعددية الصور التي يمارسها الجانب الظاهري 
عن الطبيعة إلى ما لا مباية , 
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الفصل العاشر 
موقف البيروني من الفلسفة والمعرفة 
إن ندرة ما لدينا من كتابات البيروني الفلسفية تجعل من الصعب تصنيفه ضمن أي من المدارس الفلسفية 
التي اشتهرت في زمانه ‏ ومع أننا لم نعثر إلا على عدد ضئيل من هذه الكتابات؛ فلا زال بالامكان استقراغ عدد 
ان الاستنتاجات الهامةق وأول ما نلاحظه في هذا لمجال هو أن اههامه الشديد بالكتابات الهرسسية للرازي وغيره» 
ونقده الصري في الوقت نفسه لبعض آرائهم الدينية» يصور البيروني على أنه يقف بصلابة على أرضيته الإسلامية 
بالرغم من أنه يسعى للوصول إلى عناصر الحكمة التي سبقت الإسلام» والتي تبدو أنها تتسجم مع فهمه للروح 
الإسلامية . ومن الواضح أن علاقة البيروني بالمعرفة الهرمسية ‏ الأفلاطونية المحدثة لم ترق إلى مستوى التأويل 
الرمزي ‏ امجال الذي ضم إلى بعض أبعاد الإسلام . 
وكان البيروني على معرفة حسنة بفلسفة المشائين واتباع افلاطون وفيئاغورث الاسكندرانيين ومع أننا لم نعثر 
على أية كتابات له حول هذا الموضوع. إلا أن ما وصلنا من رسائله الموجهة إلى ابن سينا يعتبر واحداً من أكثر 
الإنتقادات الإسلامية للفلسفة الأرسطوطالية الطبيعية حدة .”2 ولم يكن معظم النقد الموجه ضد ارسطو في 
الإسلام خلال العصور الوسطى عائداً إلى عدم تقدير علم الوجود الأرسطوطاني سحق قدره في الإسلام؛ أو 
لعدم الرضى بفلسفته الطبيعية > كان هو الحال في أوربة عصر النبضة . بل الأصح أن مثل هذه الإتتقادات 
وجهها الصوفيون الذين نظروا إلى الفلسفة المشائية على أنها ٠‏ حقيقة أدنى ) تخفي أساسها الميتافيزيقي الرئيسي 
بتركيزها الشديد على العقلانية مما جعل العقل يميل إلى ستر الحدس الفكري عوضاً عن توضيحه وشرحه . 
ووجد في الإسلام مصدران آخران» إضافة إلى ما سبق» وبجّها النقد إلى الفاسفة المشائية : الأول مثّله 
المتكلمون أمثال الأشعري والإمام الغزالي الذي أتم بالطبع ١‏ تحطم » العقلانيين بعد وفاة البيروني بقرن من 
الزمان؛ والثاني, الذي كان أقل شيوعاًء ومثّله أولنك الذين هاجموا الأرسطوطالية إما بالإشارة إلى قصور بعض 
جوانب بنائها العقلاني عن طريق المحاىات العقلانية, وكيا هو الحال على سبيل المثال؛ مع معتقد اين سيناء حول 
الحركة الذي انتقد فيه عقيدة الستاجوريين, أو باللجوء إلى المشاهدة والدراسة المباشرة للطبيعة من أجل نقض 
بعض بعوانب طبيعيات أرسطو . وقد جمع البيروثي في يديه العديد من حميوط النقد هذه بالإعّاد على الكتتب 
المقدسة والعقل والمشاهدة من أجل | لهار ضعف بعض جوانب فلسفة أرسطوء إلا أنه أظهر مع ذلكء مزيداً 
من الاحترام للستاجيريين . وفي الواةم» فإن معظم نقده لم يكن موجهاً ضد أرسطو نفسهء ؟! فعل البعض من 
أتباعه من رآه معصوماً عن الخطأء بل الأمرء م يكتب البيروني» هو أن ١‏ المشكلة مع هؤلاء الناس هي 
تقديرهم المبالغ فيه لآ راء أرسطو واعتقادهم بعدم وجود أي احقال للزلل في آرائه بالرغم من معرفتهم بأنه حاول 
جهده في صياغة النظرية؛ ولم يدّح على الاطلاق بأنه كان محماية الله ورعايته » وأنه كان معصوماً عن 
الخطأ ارين 
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وشمل نقند البوروني لأرسطو النواححي الكونية إضافة إلى النواحي الفلكية والطبيعيات؛ كا تضمن مسائل تعتبر 
من صلب الفلسفة المشائية . ومن هذه المسائل مسألة قدم العالم . فأبو الريحان» كالمتكلمين؛ يرى أن فكرة قدم 
العالم هي من أكثر العقائد الأرسطوطالية إثارة للاشمئزاز» وأكثرها تعارضاً مع المنظور الإسلامي. وهو يؤيد 
النقد الذي سبقه إليه يوحنا فيلوبونيوس ( النحوي ) الموجه ضد اليونان بخصوص هذا الموضوع نفي إحدى 
رسائله إلى ابن سينا كتب البيروني يقول : 

9 ينهى الله عن توجيه الإتهام إلى يوحنا النحوي ورميه بالتحريف . فاذا ما وجد شخص جدير يذلك» فإن 
هذا الشخص هو أرسطو الذي ألبس هرطقاته لُبّس الرياء والخداع . وأعتقد أنكَ لم تطلع على كتاب يوحنا 
المتضمن رفض آراء بروكلس حول قدم العالم؛ ولم تقف لترى كيف يبدم هذا الكتاب خدع أرسطو ويستهزئ| 
بباء ولا قرأت تعليقاته على كتب أرسطو . وتتمئل معارضبي لأرسطو في رؤيتي بداية للزمان والمركة . وحتى 
أرسطو نفسه » الذي رأى استحالة وجود أي نوع من أنواع الوجود اللامتناهي» قد أقرٌ بهذا ارأي ولو أنه 
عارض رأيه السابّق فيا بعد نتيجة خضوعه لسيطرة أهواء نفسه الزمنية ,9 

ويعتقد البيروني بإمكانية وجود عدة عوالم منسجماً في ذلك مع المنظور الإسلامي ومنظور سظم الأديان 
الأخرى؛ ا يعارض الحدل الأرسطوطالي الذي يقول بأن لا وجود لأي عالم آخر سوى العام الذي نراه 
أمامنا . ففي سؤاله الخامس الذي طرحه على ابن سيناء يقول البيروني أن : 

جماعة من المحكماء”') كانت مع الرأي القائل بإمكانية وجود عالم ار يختلف بالطبيعة عن هذا العالم وقد 
سفه أرسطو آراء هؤلاء, ولو أن مقته لهذا الأمر هو في مكانه . إذ بإمكاننا التوصل إلى معارف حول طبائع 
وعناصر أشياء عندما نشاهدها بأعيننا مثل رجل ولد كفيفاً ومع ذلك يتوصل إلى معرفة أشياء عن لبصر عندما 
يسمع عن ذلك من أناس آخحرين . فلو لم توجد -حاسة السمع هذه لما توصل هذا الكفيف إلى معرفة أن في 
العالم حاسة كحاسة البصر التي تشكل الحاسة الخامسة والتي بها نتمكن من رؤية الألوان بالإرتفاعات 
والأشكال . وبالإجمال» ما الضرر إذا ما وجد عالم مختلف» ؟ قلناء باتجاهات الحركة؛ ومنفصل عن هذا العالم 
ببرزخ يجعل كل منها مُختفي عن الآآخر 009 

وناقش البيروني في أكثر من مكان من ذات المراسلة مع ابن سينا جائبين أساسيين من جوانب علوم العصر 
الوسيط هما ثقل الأشياء وخحفتها فها يتعلق بموقعها الطبيعي في الكون والحركة الدائرية للأفلاك . بقد أعلن في 
سؤاله لابن سينا : 9 إن أرسطو ل يقرّ بوجود ثقل للّفلاك أو خحفه لأنه ليس لها حركة اقتراب بانماه المركر أو 
إبتعاد عنه . ومع ذلك فإن محاكمة أرسطو هذه لا تسير باتجاه النتيجة المرغوبة . إذ بالامكان تصور وجود ثقل 
للأفلاك ني عالم الفكر والإمكانية؛ إلا أن هذا الثقل لا يجعلها تتحرك باتجاه المركز لأن كل قسممن الأفلاك 
يمائل القسم الآخخر . وبعد الافتراض بأن لها ثقلأء من الممك: القول بأنه كلما تمركت الأفلاك بطبعها باتجاه 
المركزء فان صورها المرتبطة بها سوف شمعها من فعل ذلك . وبسبب هذه الصور أيضاًء فإنها سوف تبقى 
ساكنة حول المركز . وبالإمكان تصور وجود خفة للأفلاك أيضأء إلا أنبا لا تجعلها تتحرك مبتعلة عن المركز 
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لانه يمكن تخيل هذه الحركة فقط عندما تصبح الأفلاك منفصلة ومتباعدة عن بعضها بعضاً ويكون هناك خخلاء 
موجود خارج الأفلاك يفسم امجال لتللك الأججزاء بالحركة أو الثبات . لكن, وبا أنه أصبح من الثابت وانحقق 
أن تنائر أجزاء الأفلاك شيء مستحيل» وأن وجود الخلاء شبيء مناف للعقل» لذلك فالأفلاك هي عبارة عن نار 
ساحنة خصورة ومجموعة قي مكان من المستحيل عليها مغادرته . والنتيجة هي أن ثقل الأفلاك أو تحفتبا هو أمر 
لايمكن أن يعتمد على الامور السخيفة التي فكربها [ أرسطوع .0 

واضح إذا أن البيروني لا يوجه نقده إلى النتائج التي توصل إليها أرسطوء بل إلى المحاكمة المستخدمة في 
الوصول إلى هذه النتائج . 

ثم أن البيروثي ينكر المفهوم المشالي حول المكان الطبيعي للعناصر في الوقت نفسه الذي ينتقد فيه مفهوم 
الثقل وا“خفه . إنه يكتب : 

١‏ إن وجود كل عنصر في مكانه الطبيعي هو أمر غير مو كد لأن المكان الطبيعي للثقل؛ أي الجهة القاعدية؛ 
هو المركز» والمكان الطبيعي للخفة» أي الجهة المرتفعة» هو المحيط . ومع ذلك فان المركز ليس سوى نقطة» 
وجزء من الأرض لا يمكن أن يتناسب مع المركز بغض النظر عن الحجم الصغير الذي يمكن تميله له... أما فيا 
يتعلق بالاطار الخارجي الذي يمكن تصوره منطقة سطح؛ فهو أيضاً غير قادر على الإمساك بأأي جسم يكون 
بإمكان الأجسام الخفيفة الوزن الصعود إليه . ثم إذا ما سمحنا للماء بالحريان بحرّية وأزلنا من أمامه جميع العوائق 
فانه سيصل إل. المركز من غير أدلى شك . فليس هناك إذأ أي أساس للادعاء القائل بأن المكان الطبيعي للماء 
هو على سطلح الأرض . وينتج عن ذلك انتفاء وجود مكان طبيعي لأي جسم كان ,70" 

ويرى الأرسطوطاليون السائرون في درب الفلكيين اليونان أن الحركة الدائرية هي الشبي: الطبيعي بالنسبة 
للأفلاك م أن الحركة المستقيسة هي الشبيء الطبيعي بالنسبة لأجسام عالم ما دون القمر . أماالبيروني فإنه ينبج 
في أعماله الفلكية منهج التراث البطليموسي بشكل دائم» ويعود إلى تراث فيناغورث في استخدامه لمصطلحات 
الحركة الدائرية لتفسير -حركة الأجسام السماوية . إلا أنه , مع ذلك» ينتقد من وجهة نظر منطقية عقائد الحركة 
الدائرية ذات الانتشار الواسع في ذلك العصر من غير أن يضمن نقده أية إشارة إلى زيفها . وكان جل اهتامه 
مركزأ يا مر معنا سابقاً» على نقد المحامات الأرسطوطالية بشكل يفوق عنايته بنتائجها . وقد كتب حول ذلك 
يقول : 

١‏ فها يتعلق بكون الحركة الداك .ة هي الشيء الوحيد الممكن للأفلاك» فمن الممكن أن تكون الأفلاك 
مصدر الحركة المستقيمة من حيث. لجوهر والطبع؛ ومصدر الحركة الدائرية من حيث القرة والعرضء لأ هر 
الال عند النجوم التي تنحرك من -حيث الطبع من الشرق إلى الغرب؛ ومن حيث الفعل من الغرب إلى 
الشرق . وإذا ما قال أحدهم أن ليس للنجوم حركة عرضية على الإطلاق» لأن لا رركا فا سرك الحركة 
الدائرية» وأنه ليس للحركة الدائرية -حركة معاكسة تساعدنا على القول بأن إحداهما هي بالطبع والخرى هي 
بالعرض ؛ فإن جوابنا على ذلك هو أن التحريف والاخفاء في مثل هذه الأقوال هو أمر واضح وظاهر .0 
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ويذهب أب الريمان إلى حد تضمين أقواله ما مفاده إنه يمكن أن تكون للأفلاك حركة بيضية من غير أن 
يكون ذلك متاقضاً لقواعد طبيعيات العصر الوسيط . فقد كتب ينتقد أقوال أرسطو حول هذه النقطة : 

و ذكر أرسطو في مقالته الثانية أن الأشكال البيضية والعدسية تحتاج إلى خخلاء من أجل أن يكون لها حركة 
دائرية» وإن الكرة لا تحتاج إلى مثل هذا الخلاء . كن الأ ليس كذلك:: لأن الشكل البيضي يتشكل من 
هوران القطع الناقص -حول المحور الأكبر» والعدسية من دوران ذلك القطع حول احور الأصغر . لهذا إذا ما 
وَجد أثناء عملية دوران هذه القطوع التي تشكل هذه الأشكال أي تناقض أو مخالفة فهذا مما لا يحدث حسب 
ادعاء أرسطو؛ ولا تبقى هناك أية شروط ضرورية لهذه الأشكال سوى تلك التي للكرة لأنه إذا ما جعلنا يحور 
هورات القطع الناقص هو انحور الكبير وحور دوران العدسية هو احور الصغير فامها سوف تدور كالكرة ولن 
تكون بعاجة عندئذ إلى خلاء . إلا أن اعتراضات أرسطو واقواله تصبح صحيحة فقط في الحالة التي يكون فيها 
انحور الصغير هو محور كل من القطع الناقص ودوران الأشكال العدسية... أنا لا أقول أن شكل الأفلاك 
الكييرة هوء طبقاً معتقدائي» ليس كروياً بل ييضياً أو عدسياً . وقد قمت بدراسات مستفيضمة من أجل دحض 
هذا الرأتي: لكني أستغرب موقف أهل المنطق !!") 

وتأثر البيروني تأثراً بارزاً بالنظريات الذرية محمد زكريا الرازي» واستخدم الكثير من مناظراته في معارضته 
'امشائين .”''' وتؤكد النظريات الذرية التقليدية, كا ذكرنا في اتمهيدء عدم التواصل» أو الانقطاع» بين 
“لتناهي واللامتناهي» بيا يتبنى الرأي الذي يرفض الذرية جانبها التواصلي . ومثل هذان الرأيان جانبين ختلفين 

حفيقة واحدة» لكنهما يتعارضان على مستوى البحث المنطقي» وهذا ما أدى إلى حدوث عمليات نقد عقلانية 
"كثورة عبر التاريخ من قبل كل مدرسة ضد الأأخخرى . ويبدو أن أبا الريحان يدرك الصعوبات الكثيرة الواردة في 
جدل ومناقشات كل مدرسة من المدارس المختلفة . إذ يركز جل اهتامه على إظهار « ضعف آراء ) أتباع 
الفلاسفة اليونان الذين يسميهم بالحكماء وبشكل يفوق اهتامه بتلك التي للمتكلمين المسلمين الذين كانوا 
موضع انتقادهم . وقد تساءل قائلاً : «لماذا يعيب أرسطو عل المتكلمين قوهم أن الجسم مكرّن من أجزاء غير 
هرئية؛ وبأي حق اختار بكثير من سخف آراء المتكلمين ؟ إذ من الضروري» وفقاً لآراء الفلاسفة القائلين 
بقابلية الأجسام المتصلة للانقسام اللامهائي» ألا يلمس المتحرك السريع اللاحق الجسم المتحرك البطيء السابق . 
حيث أن لمس الخالة السابقة للحالة اللاحقة يتم ويتقرر إذا ما تخطت الحالة اللاحقة المسافة الفاصلة كي يكون 
بإمكانها الوصول إلى النقطة السابقة؛ ويتطلب تخطي هذه المسافة المرور مجميع أجزائها . وبما أن أجراء تلك 
المسافة هي غير محدودة؛ فكيف يمكن تخيل المرور بها وعبورها ؟ لذلث ليس بإمكان أية حالة لاحقة الوصول 
إلى الحالة السابقة .'' '2 ومن الضروري إعطاء مثال هنا من أجل إثبات هذه النقطة . فاذا ما افترضنا وجود 
مسافة محددة بين الشمس والقمر» وأن كلا المسمين يتحركان على تلك المسافة؛ فيجب أن يكون من 
المستتحيل على القمر اللحاق بالشمس بالرغم من أن سرعته تفوق كثيراً سرعة الشمس . غير أن الحالة هي 
ليمست كذلك؛ إذ وجد عن طريق المشاهدة أن القمر يلحق بالشمس بالرغم من أن مثل هذه الحالة تسبب 
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الخزني والحوان لأولئك الذين يقولون بالانقسام اللانهائي م هو مقرر وثابت عند أهل الهندسة وما يحدث 
لافلاسفة هو أكثر خزياً ئما يحدث للمتكلمين» فكيف بإمكان المرء تجنب ما حدث للفريقين 12709) 

ويضيف البيروفي ردأ على جواب ابن سينا بأنالانقسام اللامهائي موجود بالقوة لكنه لا يظهر إلى الفعل : 

« لقد أذ أبو علي ابن سينا هذا الجواب عن محمد... زكريا الرازي... لكن أن تقول بالفعل» فهذا تعبير لا 
أستمايع فهمه . إذ أنه مهما بلغت نعومة طدحنك لحبات السفوف فإنك لن تصل إلى ذلك الجزء الذي تكلم 
عنه لأن الانقسام الفعلي سوف يتوقف قبل بلوغك ذلك الحزء . وتبقى القوة في جميع الأحوال كامنة في مكانها 
ثم يصبح من الضروري طبقاً لرأيك أيضأ أن يكون طول ضلع المربع مساوياً تقطره؛ فإذا ما أنكرت ذلك فإنك 
ستكون متناقضاً مع مبادئك الخاصة بك . أو أنك ستقول أن هناك فاصلة بين الأجزاء فأتساءل في هذه الحالة 
حول ٠١‏ إذا كانت هاه المسافة الفاصلة أكبر َو أصغر ع الأجزاء التي لاتقبل لعلف 

وكمثال أخير على نقد الببروفي للفلسفة الأرسطوطالية يمكدنا ذكر تعرضه لمسألة تفسير عملية التغيير . وهنا 
دراه يسأل  :‏ بأي شكل تصيب التقلبات والتخيرات أجساماً وعناصر معينة بحيث يتغير الواحد منها ويصبح هو 
الأخر ؟ هل هذا التغير هو بسبب استحالة الواحد منها إلى الآخرء أم بسبب دخول إحداهما في مداخل 
قوق الآخر بطريقة تحافظ على الصورة الأصلية للعناصر بعد إمتراجهاء وتبدو بسبب المرج الزائد» وكأنها 
ارين واد لسن 

وجيب ابن سينا الذي يسير غلى خحطى أرسطو على هذه التساؤلات بالقول بأن الهيولى التي تنصف بقدرتها 
“أ مول جميع الصورء هي الثي تقوم ملم صورة عنصر ما وقبول صورة آخر . وعلى سبيل اكثال» فإِنَّ جرة 
“اوءة بالماء لا بد وأن تنفجر عند وضعها في النارلآن بعض الميولى الذي كان قد قبل صورة الماء يتحول الآن 
ليغبل صورة الهواء التي تشغل مكاناً أعظم . لكن البيروني الذي لم يكتف بهذا الرد يضيف : « إن من يقول 
بأن النغيير يتكون في تشتت عناصر أحد الأشياء واندماجها في أجزاء عناصر شيء آخرء فإنه لا يقول أن الجسم 
يسعى في حالة السخونة إلى مكان أرحب . إنه على النقيض من ذلك يقول أن عنصر النار يدخمل الأجسام 
الأخرى من خلال مسامها وفتحاتباء وتتسبب إضافة عنصر النار بازدياد جملة الحجم؛ 5 حدث عند تسخين 
-مرة الماء التي انكسرت ثتيجة تمددها عندما دخلها عنصر النار . وعلة هذه الحادثة تكمن في أننا نراها تتكرر 
كلما تمول الماع من صورة السيولة إلى صورة المواء» وعودته إلى السيولة مرة أخرى نتيجة عملية التكائف . فلو 
أن الماء تحول ححقيقة إلى سواء لما عاد وتحول إلى ماء في حالة التكائف» ونا استحق العودة إلى حالة السيولة أكثر 
من أي هواء آخحر . ونقول أيضاً أنه من الضروري إعطاء توضيح لحقيقة أن الأجسام تتمدد بفعل الحرارة وإن 
تلك الزيادة في الطول لابد وأن تسبب قصراً بنفس النسبة في جسم آخخر كي لا يبقى المكان المشغول بدون 
شاغل . ولو ل يكن الأمر كذلك»: فكيف كانت ستتم إزالة ذلك الطول الزائد 9065" 

وتكفي النقاط العديدة التي أشرنا إليها لاظهار براعة البيروثي في نقده للفلسفة الأرسطوطالية فهو غالباً ما 
قر بعض الأركان الكونية للمشائين في الوقت نفسه الذي باجم فيه المحاهات التي قامت عليبا تلك الأركان 
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وهو يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الجخانبين القياسي والعقلاني للأرسطوطالية وبين عقائدهاالكرنية . وقد 
استخدم في تقبيمها العقل إلى جانب الحقائق المنزلة في الكتب المقدسة والعودة إلى مظاهر الطبعة الخارجية ٠‏ 
وسفحثت له هذه المعايير تبني العديد من عناصر علم الكونيات الارسطوطالي من غير ان ييل الكثير من 


الشروحات واغامات المنطقية اللي استسخدمها المشاؤوك . 


دور العلم في الإسلام : 

إن إخلاص البيروني للإسلام هو أمر أصبح مسلماً به بعد أن تمت مناقشته وه . ولا يوج أدنى شك في 
أنه كان من أهل السنة, وأنه كان مشبعاً بروح الاسلام ومتعمقاً فيه . فقد تطرقت دراساته وتصانيفه إلى جميع 
حقول معارف العصر الوسيط وكانت وجهة نظره في ذلك إسلامية بحتة . | حارب بضراوة "فى مأ كان يظن 
أنه تالف للاسلام» مثل فكرة قدم العالم» ودافع بحماس» من جهة اخمرى عن فضائل اكساب المعارف 
كواجب على كل مسلم وفي المجالات كافة . ففي حال العلوم الطبيعية» على سبيل المثال» انقد أبو الريحان 
أولئك الذين يسترون جهلهم باللجوء إلى -حكمة الباري ولا ييذلون أي جهد في سبيل دراسة اطبيعة من أجل 
التعرف على جمالهاء ورا يقول : ٠‏ كثير من الناس ينسبون إلى حكمة الباري جميع ما لا يعفونه عن العلوم 
الطبيعية... 0 

ويرى البيروني أن دراسة الخلق كأحد صنائع الياري هو نشاط إنساني طبيعي وسام . العقل الإنساني 
الذي يتخذ من العقل الشامل مركزاً له » يسير بنا من المتناهي إلى اللامتناهي بشكل تلقائي عوي . وطالما أن 
العقل الإنساني هو مرتبط بالعقل الشامل الذي هو مبدأه » فإن جميع نشاطاته تكتسب جانباً قدسياً ؛ وذلك 
لأن العلم الذي يربط بين لمجال ومبدأه » يشاطر العقل الشامل في وظيفته التجميعية والتوحيديا هذه . ولا يرى 
البيروني فصلا ما بين العلم ‏ المقدس » والعلم ١‏ الدنيوي ) فأي شيء يدرسه يتخذ طابعا دينيأسواء أكان ذلك 
علوماً تاريخية أم طبيعية . وتصبح دراسة العالم المرثي ولق اللامرثي؛ على وجه الخصوصء هم ودراسة الطبيعة 
كقوة مبدعة رسم الله لها حكم جميع الأشياء من الملا المميزة للمنظور الإسلامي عند البيربني . إذ لايوجد 
أي مجال شرعي نخارج روح الإسلام» ناهيك عن مجال الظواهر للطبيعة؛ وذلك لأن جوهر ذه الروح يدف 
إلى ضم جميع الأجزاء إلى الكل الشامل؛ وجميع أقسام المعرفة الجزأة إلى المعرفة الموّحدة التي عتوي من حيث 
المبدأ على علم الأشياء كافة . ومع أن البيروني نفسه لم يكن عارفاً إلا أنه شارك في ذلك الرأيثناء تناوله -لدميع 
المعارف واعتبر أن اتباع العلوم التقليدية هو من النشاطات الدينية . وليس هناك تعبير عن مقف اليروني من 
المعرفة التي تعتمد في برهانها على البارجيء أفضل من قوله الوارد في مباية كتابه اهيد. حيث يناسي الباري قائلاً . 

١‏ ونستغفر الله في الحكايات إلا عن حق» ونستوفقه للاعتصام بما يرضيه ونستر شده إلى ازقوف على الباطل 
لنتقيه » إن الخير من عنده وهو الرؤوف بعبيده . الحمد لله رب العا لمين وصلواته على النبي محمد وآله 


وى 017 
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إن الكون الذي عاش فيه البيروني وتنفس هو أحد صنائع الباري وجميع ما فيه من العلوم الصحيحة تقودنا 
إليه فهو اللحافظ الوحيد للحقيقة التي يمتلكها هذا الكون . 
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القسم الثالث 


ابن سينا 


الفصل الحادي عشر 
ابن سينا : حياته وأعماله 

كانت ولادة أني على الحسين بن عبد الله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس أو حجة الحق» كا يطلق عليه 
زملاوه » أو الشيخ فقط» م يسميه تلاميذته » وأمير الأطباء في العالم الغربي» في بلدة قرب بخارى ف عهد 
الأمير نورام ٠ه‏ ١٠18م‏ . وقد جاء والده » الذي هو من بلخ أصلاً ليستقر قرب 
بخارى بصفته حاياً لقرية يجاورة ٠١‏ ' وكانت جخارى في ذلك الوقت مركزاً فكرياً وعاصمة للأٌسرة السامانية التي 
حكمت معظم شرق فارس في خراسان وما وراء النبر» وهو حكم امتد حتى قيام قوة الأتراك في عهد محمود 
الغزنوي . 

وعندما بلغ ابن سينا الخامسة من عمره انتقلت أسرته إلى مدينة تخارى نفسها حيث أنيحت الفرصة للصبي 
لنيل قسط أوفر من الدراسة . إذ ما إن بلغ العاشرة من عمره حتى كان قد انتهى من دراسة انحو والأدب 
والشريعة إضافة إلى تم القران الكريم بكامله . وقد أظهر والده » الذي كان إسماعيلياً ومتعاطفاً مع الفاطميين» 
اهاماً كبيراً ف تربيته . فأرسله إلى بائع للبقل س يبدو أنه كان المعلم الوحيد للحساب الموجود في تلك 
الفترة ‏ من أجل دراسة الحساب» وإلى إسماعيل الزاهد من أجل تعلم الفقه . وما حضر الرياضي الشبير أبو 
عبد الله الناتلي إلى بتماري؛ دُعي للإقامة في منزل ابن سينا لكي يدرّسه الرياضيات . وقد قن ابن سينا كتاب 
اجمسطي, وكتاب العناصرلاقليدس وبعض المنطق» وبرع فيها حتى فاق أستاذه . 

ثم وجه ابن سينا اهتهامه بعد ذلك إلى الطبيعيات والإلحيات؛ وإلى الطب الذي يرجح أنه درسه على يد أني 
سبل عيسى بن يحبى المسيحي الجورجاني» وربما على يد ألي منصور حسن بن نوح القمري. وما إن بلغ السادسة 
عشرة من عمره حتى كان قد أنقن جميع علوم عصره وذاعت شهرته كطبيب عظم . وبفضل تعليقه على 
الفارابي» أكمل في سنتين اخريين استيعابه وفهمه لالهيات أرسطو بعد أن بدت له صعبة الفهم ل البداية . 

ولعت شهرة ابن سينا في سنة 1917/10 عندما عام بنجاح نوح بن منصور الساماني من مرض خخطير 
فانفتحت أبواب مكتبة القصر أمام الطبيب الشاب الذي تكن من إشباع ذهنه بكل ما استطاع تعلمه من 
أفضل مجموعات كتب علوم العصر الوسيط . وكا قال لجوزجاني» بعد ذلك بعدة سنوات : « وكنت إذ ذاك 
للعلم احفظ ولكنه معي اليوم أنضج وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شيء .70 

وفي عام ٠٠١5‏ كتب ابن سينا مؤلفاته الأولى التي سمعنا عنها ووصلنا شيء منها وهي كتاب المجموع 
في الرياضيات؛ وكتاب الحاصسل والمحصول في عشرين مجلدة في مختلف العلوم» وكتاب البر والإهثم في 
الأخلاق 

وني السئة التالية توفي والده وسط جو مشحون بالاضطرابات السياسية والحروب التي اضطرته إلى الارتحال 
عن بخارى والانتقال إلى جرجان عاصمة الأسرة الخوارزمية في ذلك الوقت . ولقي ابن سينا في بلاط علي بن 
مأمون خخوارزمشاه الكثير من التشجيع والتأييد من قبل الوزير ألي المسن أحمد بن محمد السهيلي فكتب له 
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كتاب التدارك لأنواع الخطأً في التدبير ني الرياضيات وكتاب قيام الأرض في وسط السماء في الفلك . غير 
أن تعاظم نموذ محمود الغزنوي ‏ الذي لم يكن أبن سينا يكن له وذ كبيراً ‏ وتأثيره الذي بدأ يظهر -حتى في 
البلاط الخوارزمي» دفع ابن سينا إلى الخرب مرة أخرى . فانطلق إلى جرجان حيث لمع اسم شيخ المعالي قابوس 
بن وشكير الذي اشتهر كمحب للعلم والمعرفة . وعرّجٍ في طريقه على الحكيم الصوفي أي سعيد بن أبي الخير» 
وهو ما تحر وصوله إلى جرجان فوجد أن الملك قابوس قد توفي أثناء ذلك سنة ٠١17/4 ١8‏ . واغتم ابن سينا 
لوفاة النصير المرتقب فانكفاً إلى قرية في خوارزم لمدة ليعود بعدها إلى جرجان مرة أخرى» وهناك التقى جوزجاني 
الذي لازمه وأصبح رفيق دربه طيلة بقية حياته . وفي هذه الفترة كتب ابن سينا كتاب امختصر الأوسط 
وكتاب المبدأ والمعاد, والأرصاد الكلية إضافة إلى فصول أضيفت فيا بعد إلى كتابي النجاة والقانون .7") 

وذهب ابن سينا إلى الري في فترة تقع بين 10 / ٠١١5 / 1١199١١4‏ حيث عالح زوجة فخر 
الدولة الديلمي وولده » وكتب له كتاب المعاد . غير أن حياته المثيرة لم تكن لتنتبي هناء إذ ما لبث أن انطلق 
في ررحلة أتعرى قادته في البداية إلى قزوين ثم إلى همدان وني نيته مقابلة حاكمها البويبي الشهير همس الدولة . 
وشاء القدر أن يسبل أمر هذه المقابلة؛ إذ ما ان دحل ابن سينا #مدان حتى مرض شمس الدولة» واستدعي إلى 
القصر لمعالحته ونجسم في ذلك النجاح كله . وقاده هذا النجاح ليس إلى أن يصبح رجل البلاط المفضل 
فحسب» بل وإلى تقليده منصب الوزارة» وهو المنصب الذي خلق له الكثير من الأعداء السياسيين . لكن 
وبالرغم من أعباء الوظيفة وواجبات الدولة» بقي ابن سينا يؤلف ويصنف فكتب عدداً من المؤلفات حتى عام 
١5‏ بما فيها تحفة الفلسفة المشائية وكتاب الشفاء . 

وبوفاة #مس الدولة سئة ٠١١١ / 4١+‏ نخلفه ولده سماء الدولة الذي طلب من ابن سينا الاستمرار في 
خخحدمة الدولة في منصب الوزارة . لكن ابن سينا الذي مل بلاط "مدان وطمع في اللحاق بحلقة علاء الدولة في 
أصببان» رفض طلب الخاك الحديد . وترتبت على هذا الرفض مضاعفات مؤلمة انتبت بتديير مؤامرة من قبل 
تاج الملك ‏ أحد خحصوم ابن سينا نتم عنها وضع ابن سينا في سجن قلعة ( فرجان ) قرب «مدان . وما ان 
أصبح وحيداً في سجته حتى انصرف الشيخ الرئيس إلى الكتابة والتأليف فكتب العديد من الكتب والرسائل 
مثل كتانب اطدايةء وكتاب القولدج: ورسالة حي بن يقظان .0 ١‏ 

وبعد أربعة أشير من السجن,؛ استغل ابن سينا هجوم علاء الدولة على همدان فهرب من سجنه بزي 
درويش» وممكن من الوصول بصحبة جوزماني إلى أصبهان بسلام . وكانت هذه المديئة قد أصبحت في ظل 
حكم علاء الدولة مركزاً هاما من مراكز العلم والمعرفة وجد فيه الشيخ الرئيس ملاذاً للقيام بدراساته وكتاباته 
بكل هدوء؛ فكتب خلال هذه الفترة التي استمرت خمسة عشر عاماً ولقي فيها التقدير والاحترام» بعض أعظم 
موّلفاته مثل كتاب النجاة, وكتاب دانشنامه علائي الذي كتبه بالفارسية وأهداه إلى راعيه وحاكمه المحبوب؛ 
إضافة إلى أنه بدأ يبناء مرصد لم ينته منه أبداً . 

وحتى هذه الفترة الطويلة من الطمأنينة والهدوء تعكر صفوها هي الأخرى في الهاية . إذ فقد الكثير من 
كتب الشيخ الرئيس, أثناء ا هجوم الذي شنّه مسعود بن محمود الغزنوي على أصببان» وضاعت هذه المؤلفات مرة 
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وإلى الأبد . واضطر ابرن سينا بعد ذلك وقد هزته الأحداث الموؤلمة وأصابه قولنج في أمعائه » إلى العودة إلى 
#مدان حيث توني هناك في شبر رمضان عام 4؟71//4١١‏ . 

وبالرغم من أننا الم نعثر على العديد من آثار ابن سينا الرئيسة؛ وضياع هذه الكتب إما جزئياً أو كلياً 
كا مجلدات العشرين لكتاب الإنصاف بين الفلسفة الشرقية والغربية» والمجلدات العشر لكتاب لسان العرنب» 
إلآ أن ما وصلنا من كتبه ورسائله ومراسلاته يفوق عددها الماثتين والخمسين .”"' وهي تتراوح ما بين “كتابي 
الشفاء والقانوك في الطب الضخمين إلى رسائل قليلة الصفحات كرسالة الفعل والانفعال ورسالة في سر 
القدر . وتشمل موضوعات كتبه ما يمكن أن نطلق عليه اليوم اسم الفلسفة والعلم والدين؛ وليس خطأ تقسيم 
آثاره إلى مجموعات منفصلة أربع : فلسفية» ودينية» وكونية طبيعية» وأخيراً القصص الرمزية والإلحية . ولاحا-جة 
للتأكيد بأن متل هذا التقسيم غير دقيق ماما لأن هناك أعمالاً كثيرة تضم عناصر من الأقسام الأربعة جميعها . 

وتعنم الآثار الفلسفية كتباً مشبورة مثل الشفاء والنجاة؛ ودانشنامه علائي, وعيون الحكمة, والإشارات 
والتعبييات؛ والعديد من الرسائل الصغيرة في المنطق وموضوعات فلسفية متنوعة أخرى . وتشمل أعماله الدينية 
عدا من التعليقات على سور قرائية متنوعة بما فيها سورة الإخلاص» وسورة الناس» وسورة الأعلى؛ إضافة إلى 
الرسالة النيروزية ورسائل أخرى تعالم موضوع الحج والقدر .29 

أما أعماله في محال العلوم الكونية فتضم ليس فقط ما يسمى بالعلم الطبيعي» بل والمبادى الني تقف وراء 
٠‏ الفاسفة الطبيعية ؛ بشكل كامل . فالطبيعيات الموجودة في كتب الشفاء, والنجاة ودانشدامه علائي تعالح 
:.أ.! الموضوع بتفصيل مستفيض . ا توجد بعض الرسائل الفردية التي تعالح أسكلة تتعلق بنضد الوجود والسماء 
رالذ“كاء وأسئلة أخرى مشاببة . يضاف إلى ذلك أنه يجب علينا النظر إلى بعض النصوص التي تعالم علوماً قردية 
ععددة على أمها جزء من أعماله في المجال الكوني ‏ كعلم المناخ وعلم النفس» والموسيقى؛ والطب الذي صدف 
فيه القانون والارجوزة في الطب وعدداً كبيراً من الرسائل الأخرى . 

وأخخيراً هناك كتابات أخرى تختلف ببطبيعتبا وصفاتها عما ورد سابقأء مئل كتاب الحكمة المشرقية الذي 
يتضمن شرحاً لعقائده حول علم الخواص ومن سرء الحظ أن أقساماً هامة من هذا الكتاب قد فقدت» أو 
يصعب تحديد مكائها بشكل موٌكد على أقل تقدير . أما القصص الرمزية الثلاثة» أو لنقل الرواية الواحدة ذات 
الأجزاء الثلاثة» حي بن يقظان ورسالة الطير ورواية خواجة نصير الدين الطوسي عن سلامان وأبسال» هي 
والرسالة في العشق وبعض المقطوعات الصغيرة الأخرى فقد بقيت سليمة لم تعبث بها يد القدر . ا تنعسي 
الفصول الأخعيرة من كتاب الإشارات والتنبييات إلى هذا الضرب من الكتابة علماً بأن معظم القسم الأول هو 
تلخيص مكثف لفلسفة كتاب الشفاء . وتنظر هذه الكثابات الرمزية إلى الطبيعة بطريقة تختلف جذرياً عن 
نظرة الفلاسفة المشائين . وسيتم معالجتها بشكل منفصل في هذه الدراسة بسبب الوضوح الذي بوساطته تم 
إلقاء الضوء على منظور إسلامي آخر لم تتح لنا فرصة مناقشته بعد . 
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ابن سينا والاسلام : 

من الصعب تحديد موقف ابن سينا من الشريعة الاسلامية وتقدير وضعه تجاهها لأننا ‏ بالرغممن أنه كان 
مسلماً خلصاً وأنه كان يذهب إلى المسجد يسأل الله العون في إيجاد الحلول للمشكلات الفلسفية إلعلمية التي 
تصادفه ‏ لانجد في كتاباته سوى القليل ما يتعلق بمعتقداته بشكل صرح . وقد أبقى نفسه - كمعاصره 
الببروثني ‏ بعيداً عن الالتزام فيا يتعلق بالانقسام السني الشيعي . ومع أن والده كان إسماعيلياً عروفاً إلا أن 
ابن سينا لم يظهر منذ البداية» أي ميل تحو هذا الفرع من الشيعة .20 لكن رسائله حول الأنداد ورمزية 
الأيجدية تظهر تعاطفه مع العقائد الاسماعيلية؛ وهذا ما يؤكده ماسينيون عندما يقول : ١‏ وفي الونع» فان ابن 
0 يجدد رمزية الأمجدية» مستوحياً ذلك من مصادر هيلينستيةء بل كان ميالاً إلى الثران الاسماعيلي 
الشرقي .700 وأظهر ابن سينا في أواخحر أيامه تعاطفاً أكبر مع الشيعة الأثئني عشرية» أو ربما من الأسلم القول مع 
بيت علي بن أبي طالب" بشكل عام . إذ اقنصر تأثير عقائده اللاحق على الإشراقيين المتواجلدن في العالم 
الشيعي بشكل لخاص . وجميع الذين تبئوًا التفسسيرات الفلسفية الإشراقية السينوية بتكل جدي 
كالسبروردي» وقطب الدين الشيرازي؛ وميرداماد» وملاصدراء وحجي ملاهادي سبزيواري ينشرن إلى عالم 
الشيعة الأثني عشرية في فارس . وقد فسّر هؤلاء ‏ اما رمزياً أو تأويلياً ‏ أن الحكيم الذي أذ بيدابن سينا في 
حكاياته الرمزيه هو علي بن ألي طالب الذي يرون أن مركزه بالنسبة إلى بقية صحابة الببي هر بمثابة العالم 
المعقول إلى العالم السوس .”2 ومع ذلك» فلا يزال هناك عدد من الأسكلة من دون إجابات محدة» وهو ما 
يجعل تصنيف ابن سينا ختلف العناصر الاسلامية السنية بشكل دقبى أمراً صعباً . 

وبقي إخلاص ابن سينا للإسلام موضع تساؤل علماء الشريعة انظاهريين منذ زمن إنتشار عقاده الفلسفية 
الاشراقية . إذ بالرغم من تعاطف الاشراقيين”''2 في تفسيرهم للعديد من عقائده؛ إلا أن ذلك بقي خارج 
نطاق قبول علماء الشريعة وفروع التصوف القائمة خخارج العالم الشيعي . وكان كوربان محقا في عليقه عندما 
قال : ( من المؤكد أنه لم يكن بإمكان أهل الظاهر ( المتمسكين بالمعنى الحرني ) ولا المتكلمن من مثال 
لمجلسي» ولا حتى الصرفية الخلصء تبي اراء ابن سينا أو السبروردي . إذ مما لا شك فيه أن أصالة الإسلام 
الشيعي الإيراني هي التي أفسحت المجال ‏ بالرغم من كل شيء آخمر ‏ لظهور الخلف الترائي لسينوي ‏ 
السبروردي 000 

وكان ابن سينا حساحاً تحاه الاتهامات بالزندقة التي وّجهت إليه » وظل يعتبر نفسه مسلماً -قيقياً بالرغم 
من انتقادات معاصريه . وقد دافع في إحدى قصائده المعروفة [ بالفارسية ] عن معتقداته الدينية قبلا : 9 ليس 
أمراً سبلاً وتافهاً نعبي بالزنديق 
فلا يوجد اعتقاد بدين أكثر ثباتاً من اعتقادي 
وأنا الانسان الوحيد في العالم كله » فإذا ما كنت زنديقا . 
لما كان هناك إدا مسلم واحد في أي مكان آخير من هذا العالم .)© 
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7 2 ل 
في العالم الشيعي فقط كان إذا ضم فلسفة ابن سينا كا فسرها السبروردي إلى المنظور الثقاني الشيعي من قبل 
ملاصدرا بعد أن تم مزجها بالعقائد العرفانية لابن عربي؛ وبقيت منذ ذلك الحين تراثاً حياً في فارس إلى اليوم . 


ويمثل كتاب الشفاء ورسائل ابن سينا المشائية الأصغر حجماً النصوص الأساسية لمدرسة المشائين في 
الإسلام .50" ولم تحد الفلسفة اليونانية شارحاً ومفسراً في النصف الشرتي من العالم الإسلامي أكثر تعمقا من 
ابن سينا الذي جمع» فيا اعتقد أنه الفلسفة الأرسطوطالية؛ عقائد الستاجيريين مع كنابات المعلقبين 
الاسكندرانيين» وخاصة كتابات الأفلاطونيين المحدثين» لسرا ون دين ذائي مزيد انسجم في حالات 
كثيرة مع المنظور التوحيدي .9" وقد قدّر لفلسفته أن تؤثر تأثيراً بارزأ في الفلسفة الأرسطوطالية اللاتيسية إلى 
جانب تأثيرها في الفسلسفة الإسلامية التي كانت فيها بمثابة الأساس . وامتد تأثيرها ليشمل علم الكلام 
الإسلامي بالرغم من مهاجمة الامام الغزالي وفخر الدين الرازي تبعض جوانهها الفكرية . وقد عي ابن سينا في 
الواقع ( بالسكولاستي الأول ,”*" إذ أن الكثير من مصطاحاته الأبطولوجية بدأت نظهر في كتابات 
المتكلمين اللاحقة, وأن كونياته ‏ التي تهمنا هنا بشكل خخاص أت حتى على الغزالي ننسه . 


ومع أن إعجاب ابن سينا بالفلسفة اليونائية كان عظياًء إلا أنه كان يحاول جهده من أجل جعل فلسفته 
تتسجم مع المنظور الاسلامي ”'"". وصحيح أنه لم يعبّر في كتاباته عن الشعور بالعدم المطلق للمتناهي بين 
يدي الحضرة الإلهية ‏ والتي هي من خخصائص المنظور الإسلامي ‏ إلا أنه بذل جهده من أجل جعل أفكاره 
تسجم مع التنزيل القرآني بالقدر الذي كان يسمح به المسلك العقلافي للمدرسة المشائية '"». وتمئل ال هدف 
الذي وضعه نصب عينيه في الجمع بين فلسفة اليونان والحكمة التي هي في أساسها من فضائل أنبياء الميود ثم 
نزلت في صورتها الكاملة في الاسلام 9'". وكانت النتيجة ظهور الفلسفة التي اشتهر بها ابن سينا في الغرب» 
والتي تعتبر التعبير الأمثل عن المدرميه المشائية في الاسلام 9". 


ركان للفلسفة الأرسطوطالية في الواقع ‏ والفلسفة بشكل عام دور في العالم الغرني تلف عن دورها 
في العالم الإسلامي . إذ يمكن القول بأن مفهوم الفلسفة على أنبا م عقلالي صرف يسىى إلى الإحاطة 
بالحقيقة هو أمر خخاص بالعالم الغرني . بينا نرى أنبا بقيت أمراً عرضياً وثانوياً في الإسلام وم تمس 
-جوهرالشريعة . وهذا نجد أن انانب العقلاني الصرف من كتابات الفلاسفة المسلمين ‏ وكتابات ابن رشد 
على وجه الخصوص الذي هو أكثرهم عقلائية ‏ قد لعب دوراً مؤثرا في العالم اللاتيني أكثر رضوحاً من دوره 
في العالم الإسلامي . م نلاحظ أن تفسيرات القديس أوغسطين 1 لأفكار ] ابن سينا قا تضمنت قبولاٌ 
للحوانبها الفلسفية الأساسية ورفصاً لعلومه الكونية والملائكية . رقد ساعد ذ نفي ؛ الملائكة من عالم ابن سينا من 
قبل مؤلفين مقل ولم الأوفريني ( عسعنع تنخ آه سقتلاة//ا ) في علْمَئَة الكون رفي القهيد للثورة 
-139 - 


الكوبرنيكية” '' . بينا فسّرت عقائد ابن سينا الفلسفية» بالمقابل» -بطريقة ميتافيزيقية من قبل الاشراقيين 
المسلمين. فتحولت بذلك إلى عقيدة خدمت ‏ باعتبارها مكوّنة من فلسفة المشائين والأفكار الهرمسية 
والفارسية القديمة”' "2 إضافة إلى العقائد الصوفية ‏ الغاية التي تنتقل بالعقل من مواطن الزلل إلى رؤية الحقيقة» 
وعد الروح للتعجرد من عالم امحسوسات لتصل الذروة في الاشراق والعرفان . وما أصبح في النباية أرض معركة 
لدحض الفلاسفة والمتكلمين في العالم الغربي نحول في العالم الإسلامي ‏ ونخاصة في فارس - إلى دليل يأخحذ 
بالروح الإنسانية من -جدل المنطق إلى نشوة العرفان . وفها يتصل بدراسة أهمية فلسفة ابن سيناء فإن ( فلسفته 
المشرقية # قد أ عدقت وأوجدت عدداً كبيراً مى الآراء الميرة لدى الباحثن . ومايرد في كتابات ابن سينا الرمرية 
هو ترجمة المصطلح العربي « الحكمة المشرقية )'''".وكلمة « مشرقية ) مشنقة من الحذر ( شرف )» ويمكن 
لفظها تمشرقية ( بفتح اليم ) أو مُشرقية ( بضم اميم ) حيث تعني الأولى « شرتي » والثانية 9 منير ». لكن» ومنل 
ظهور مقالة ناللينو الشبيرة””"2 أصبح من البديبي لمعظم الدراسين الأوربيين قبول المعنى الشرفي المصطلح 
وامتبار الثاني شيا باطلا *' ''. وكثيراً ما تحاوز الأوربيون حكمة اللغة العربية التي تمتلك فيها كلمة « نور ) و 
.له اف الجذر ذاته الذي « للشرق » أو 2 شرق ؛ وذلك انسسجاماً مع رمزية النظام الشممبي الواضحة *1) 
٠‏ هذا المعبى المزدوج للجذر ١‏ شرق »4 في الواقع» دوراً رئيساً في الخطة الشاملة للحكايات الرمزية حيث 

ارق بعالم اللتواهر الروحانية المعقولة» أو عالم التور» والغرب بالعالم المادي الجسماني» أو عالم الظلمة . 
دن ابن سينا يتبرأ في كتابه منطق المشرقيين» الذي هو على الأرجح فصل المنطق من كتاب الحكمة 
الشرقية الذي لم يُعثر عليه بعد من كتاباته المشائية الأولى باعتبار أنها كانت إلى العامة» ويعلن أنه سيقدم آراءه 

الحقيقية في « فلسفته الشرقية )» ويوضح موقفه من « علم الخاصة ) فهو يقول : 


١‏ وبعد فقد نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلاماً فيا اختلف أهل البحث فيه . لا نلتفت فيه لفتة عصبية أو 
هوى أو عادة أو ألف» ولا نبالبي من مفارقة تظهر منا لما ألفه متعلمو كتب اليونانيين إلفا عن غفلة وقلة فهم. 
ولما شمع منا في كتب ألفناها للعاميين منءالمتفلسفة المشغوفين بالمشائين الظانين أن الله لم يبد إلا أياهم ولم 
بئل رحمته سواهم ء مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم [ يريد به أرسطو ] في تنببه لما نام عنه ذووه وأستاذوه 
وني ميزه أقسام العلوم بعضها عن بعص» وفي ترتيبه العلوم خيراً مما رتبوه » وفي إدراكه الحق في كثير من 
الأشياءء وني تفطنه لأصول صحيحة سرية في أكثر العلوم وني اطلاعه الئاس على ما بينها فيه السلف وأهل 
بلاده , وذلك أقصى ما يقدر عليه إنسان يكون أول من مد يديه إلى تييز مخلوط؛ وتهذيب مفسد» ويحق على 
من بعده أن يلموا شقته » ويرموا ثلماً يجدونه فيها بناه » ويفرغوا أصولاً أعطاهاء فما قدر من بعده على أن يفرغ 
نفسه من عهاءه ما ورئه منه ؛ وذه . عمره في تفهم ما أحس فبه والتعص لبعض ما فرط من تقصيره » فهو 
مشغول عمره بما سلف» ليس له مهلة يراجع فيبا عقله » ولو وجدها ما استحل أن يضع ما قاله الأولون موضع 
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المفتقر إلى مزيد عليه أو اصلاح له أو تنقيح إياه . 

وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوه أول ما اشتغلنا فيه؛ ولا يبعد أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة 
اليونائيين علوم» وكان الزمان الذي اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة» ووجدنا من توفيق الله ما قصّر علينا بسببه 
مدة العفطن لما أورثوه . ثم قابلنا جميع ذلك بالتفط من العلم الذي يسميه اليونانيون ( المنطق  )‏ ولا يبعد أن 
يكون له عند المشرقيين اسم غيره ‏ ححرفاً حرفء فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصى وطلبنا لكل شيء وجهه؛ 
فحق ما حق وزاف ما زاف . 

ولما كان المشتغلون بالعلم شديدي الاعتزاء إلى المشائين من اليونائيين كرهنا شق العصا وتخالفة الجمهور» 
فانحزنا إلييم وتعصبنا للمشائين إذ كانوا أولى فرقهم بالتعصب لممء وأكملنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم ييلغوا إرهم 
منه » وأغضينا عما تحبطوا فيه وجعلنا له وجهاوغرجاً ونحن بدخلته شاعرون وعلى ظله واقفون» فإن جاهرنا 
بمخالفتهم ففي الشيء الذي لم يمكن الصبر عليه وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل ...فقد بلينا برفقة فهم 
عاري الفهم كأنبم خشب مسندة ‏ يرون التعمق في النظر بدعة وتخالفة المشبور ضلالة... 

ونا كانت الصورة هذه والقضية على هذه الحملة أحببنا أن نجمع كتاباً يحتوي على أمهات العلم الحق الذي 
استنبعله من نظر كثيراً وفكر ملياً ولم يكن من جودة الحدس بعيداً واجتهد في التعصب لكثير فيا يخالفه الحق 
فوجد لتعصبه ما يقوله وفاقاً عدد الجماعة غير نفسه ولا أحق بالاصغاء إليه من التعصب لطائفة إذا أذ 
يصدق عليهم فلا ينجهم من العيوب إلا الصدق . 

وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا أعني الذين يقومون منا مقام أنفسنا ‏ وأما العامة من مزاولي هذا 
الشأن فقد أعطيناهم في ( كتاب الشفاء ) ما هو كثير لهم وفوق حاجتهم؛ وسنعطيبم في اللواحق ما يصلح لهم 
زيادة على ما أخذوه » وعلى كل حال فالاستعانة بالله وحده .0" 

وتتلف آراء العلماء ا محدثيين حول ما كان يعنيه اين سينا في هذا النص وفي غيره من النصوص التي يشير 
هيها إلى هذه ( الحكمة المشرقية » المكرّسة لللخاصة . فنجد أن غو تبيه ( 162ط]1..610  )‏ أحد المؤلفين 
الأوربيين المبكرين في الفلسفة الاسلامية ‏ يقرن ( الحكمة المشرقية ) بالتصوف الذي يسميه ( النزعه الصوفية 
للمشرق )"" وتقرن غواشون ( 81.6010702.له ) من العلماء المعاصرين ‏ « المشرق » بمدرسة 
جنديسابور الطبية معطية إياه » بالنتيه 23 أهمية جغرافية بحتة . وهي إضافة إلى ذلك» تؤكد النزعات التجريبية 
هذه المدرسة» وتعتقد أن « الحكمة ١‏ شرقية ؛ نعني الربط بين التتجربة والعقل وقبول العلل التجريبية كعيارات 
وسطى في القياس المنطقي 9". 

لكن الإهتام بالتجربة والملاحظة المباشرة لا يفترض بالضرورة وجود علاقة بالعقلانية» 5 هو الخال في العالم 
الغرني منذ القرن السابع عشر . وكا يشير إلى ذلك بحق لويس كاردي ( 81064 ©..1 ) : ١‏ سوف لا ندكر 
أنه على الرغم من هاءه الرواية المثيرة» ليس هناك ما يمنع من الوصول إلى تذوق واضح للعلوم العجريية . ولكن 
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ألا يمكننا رؤية تيارات أفلاطونية واضحة في تاريخه مرتبطة في كثير من الأحيان باهتام في البحوث ولجارب ؟ 
وهكذاء فقد سبقت الإشارة إلى مدرسة شارترز ( 08876865 )في العصر اللاتيني الوسيط» ويف إليها 
التيار الأفلاطوني من عصر النبضة في القرن السادس عشر . ويبدو لناء من وجهة النظر هذه أنه ن للانسة 
غواشون ميل عفوي إلى ربط الأبحاث التجريبية بأحاث جيوردانو برونو ( 6,8210220 ) » بامبانيللا 
( هللعسةمصيةت )؛ رجان بودان ( «ثكه1.,80 ) الذين كائوا جميعاً من العقلانيين الخلص '") 

أما فيا يتعلق بوجهة نظر كاردي حول ١‏ الفلسفة المشرقية » فإنه يرى أن فيها بعضاً من فلسفاتيشاغورث 
وأفلاطون وأفلوطين أكثر بكثير مما تحتويه من فلسفة أرسطو . ويوضح هذا الرأي الصفة ١‏ الشرقية لأنه يشير 
إلى أن أصول المدرسة الفيئاغورثية ‏ الأفلاطونية هي في الشرق”' بالرغم من أن جميع هذه المدان غربية . 
وليس الشفاء والنجاة» كا يرى كاردي» إلا عقائد سينوية في ثوب أرسطوطالي كان ابن سينا سيدخا ويرميه في 
كتاباته المتاخرة» وهي كتابات تعتبر « ومضة إدراك أكثر وا واعتدالأعن علاقت» شخصية 
بالفلسفة .200 وهكذاء يوافق كاردي الآنسة غواشون في أن ابن سينا اتجه في أواخر أيامه بو التجربة 
والملاحظة» ويخالفها في نظرته إليه باعتباره واحداً من المثقفين العارفين 9"©. 

كا يذكر ماسينيون في إحدى المراجعات العامة أن الاستخدام التقني للمصطلح الصوفي « الشق ) بدلاً 
من « المحبة ) إضافة إلى الرمزية الأبجدية للرسالة التيروزية هي إشارات إلى أن ( ابن سينا كان ذا عزية طبيعية» 
وصاحب فلسفة شرقية عميقة لم تلق اهتاماً كافياً حتى وقتنا هذا .)0 

وراجع بينز ( 81265 ) ؛ في دراسة حديئة له» هذه المسألة مستفيداً من مقتطفات لابن سيتشرها عبد 
الر من بدوي لم تكن متوفرة قبل الآآن © ©. وتناقش إحدى رسائل هذه امجموعة, رسالة الكياء سألة الفصل 
بين الفلاسفة ١‏ المشرقيين » و ١‏ المغربيين » التي أوردها ابن سينا في كتاب الإنصاف الذي ضاعناء الغارات 
على أصبهان *"2. فمصطلح « المشرق »© يشير وفقاً لتفسير بنزء إلى بخارى» مديئة ابن سينا نفس؟ بيذا يشير 
١‏ المغرب » إلى بغداد ومن كان يقيم فيها من شارحي أرسطو كأبي الفرج وعبد الله بن العلب على وجه 
الخصوص . ومع أن كتابات الأخير ‏ أي ابن الطيب ‏ لم يكتب ها البقاء إلا أن أعمال تلده مختار بن 
الحسن المعروفف بابن بطلان الموجودة بين أيدينا تعبّر عن عقائد هذه المدرسة . ففي المقالة المص يرفض ابن 
بطلان إمكانية وجود النفس من غير جسد حارج الذات الالهية . بيها يؤكد ابن سيناء بالمقاب. على فكرة 
خلود النفس مبتعدا بذلك عن شارحي أرسطو المسيحيين في بغداد واليونانيين في الإسكندرية .هذه المسألة 
هي» كا يرى بنزء الموضوع الأساس الذي ميّر « الفلسفة المشرقية ؛ من المدرسة المشائية . كا يعف بأن رفض 
ابن سينا للفلسفة الأرسطوطالية كان بمثابة طريقة سلكها من أجل شق طريق لتأملاته واستنارات:فكرية أكثر 
من كونها تراثاً فكرياً شرقياً . ومن المحتمل أن يكون ابن سينا قد تأثر بنزعة ١‏ فكرية قومية افارسية ضد 
د المغارية ). 

ويرى العلامة الفارسي قاسم غاني. هو وأغلب علماء الفرس المعاصرين؛ أن ١‏ الفلسفة المشرقياه تقع ارج 
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نطاق مدرستي أرسطو والأفلاطونية لمحدثة . ويعتقد أنها رما كانت مدرسة فلسفية فارسية في العهد الساساني 
تركت بصماتها على ( ماني )» وربما بشكل أوضح؛ على السبروردي مؤسس مدرسة الإشراف ”" " بيذا يرى 
علامة فارسي آخحر هو ذبيح الله صفا أن مصطلح ١‏ مشرق » يشير إلى شارحي أرسطو البغداديين بالمقارنة مع 
الستاجيريين الاسكندرانيين 77". 

ومن الملاهم أن نشير» أخيرأء إلى آراء كوربان ( 111ط51.002 ) , أحد علماء الغرب الذين درسوا مسألة 
الإشراق بعمق وتعاطف كبيرين . وقد كتب حول العلاقة بين ابن سينا والإشراق : 

٠‏ بالنظر إلى الفلسفة المشرقية للسيدين [ ابن سينا والسبروردي ] في حياة الوعي الفردي نجد أنها تظهر 
الأشياء المشتركة بينهما بشكل أفضل بكثير مما قد تفعله المناقشات النظرية أو الإفتراضات المعنية بالأعمال 
المفقوده . فكلا القانونين ‏ أي قانوني السيد الأول والآخر ‏ يظهران هذه الخاصية المشتركة وكلاهها 
يتضمنان جنباً إلى جنب مع أعمال تمتاز بتنظياتها الجامدة إلى حد التطرف» دوراً من الرومانسة الروحية 
الشفافة» وقصص حول الحدس الداخخلي» وهو ما بميز مستويٌ ترابطت فيه الكوامن واكتسيت عروضاً نظرية 
متتالية ,)000 

برى كوربان إذا أن كلمة ١‏ مشرقية » تعني بشكل أساسي مصطلحاً رمزياً يعيّر عن عال من نور وليست 
جهة جغرافية فقط . ١‏ والفلسفة المشرقية ‏ تعني الرحلة إلى عالم الروح بعيداً عن سجن الأ-حاسيس والمادة . 

وإجراء دراسة معمّته لكتابات ابن سينا ١‏ الباطنية » سوف يكشف أن ١‏ الفلسفة المشرفية » لم تكن على 
الاطلاق فلسفة بالمفهوم العقلاني» ما أنها لم تكن نظاماً جدلياً يبدف إلى تلبية احتياجات عقلية معينة؛ إنهاء 
بالأحرى» شكل من الحكمة التي من أهدافها تحليص الإنسان من عالم النقصان هذاء ودفعه إلى ؛ عالم 
النور ). وهي غير يونانية لأن ١‏ العبقرية » الخاصة بيونان التاريخ هي ١‏ عبقرية ) ديالكتيكية . وقد وصل الأمر 
ببؤلاء إلى حد إنخفاء أسرار مصرية وبابلية واورفيوسية شكلت القاعدة التي قامت عليها الفيثاغورثية تحت ستار 
من الديالكنيك. وتعمل « الفلسفة المشرقية » على إزاحة هذا الستار ساعية نحو تقدبم فلسفة ليس مهدف تلبية 
حاجة فكرية معيئة» بل لتعمل كمرشد أو مساعد عقائدي. على أقل تقديرء لاشراقة الإنسان النابعة من صميم 
الخبرة الذاتية لمؤلفها . وتكون لفتها بالنتيجة؛ لغة رمزية أكثر منها ديالكتيكية حتى واو ابتدأت بالمنطق 
الأرسطوطالي؛ واستخدمت بعض أف ر الفلاسفة المشائين الكونية . 

وما يصعب تقريره هو ما إذا كاذ ( الفلسفة المشرقية ) عبارة عن صياغة نظرية استعارت لغة الرموز من 
متلف الطقوس القديمة فقطء أم أذ الأمر اقتصر على وجود تراث باطني .حي كان لا يزال يمتلك العقائد الى 
جانب الأساليب الروحية والبركة الضرورية لقيام نظرية فعّالة . لكن الإحمال الثاني لم يكن ليظهر في القرن 
الرابع ا هجري خارج بركة التصوف»؛ لأنه من الصعب إدراك أن أية ؛ قناديل نور » صغيرة من روحانيات ما 
قبل الإسلام؛ كبعض فروع الهرمسية على المثاله يمكن أن تبفى بكرا لم تمسسها يد ولم تتديج رتضم إلى 9 مس ) 
روحانية الاسلام ما انديحت وضمت الأسرار اليونانية ‏ الرومانية إلى المسيحية . وحتى في حالة شيخ الإشراق؛ 
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فإن ارتباطه الروحاني كان بالتأكيد إسلامياً بالكليّة وما اخحلف به عن بقية الصرفية فهو استعماله لرموز ما قبل 
الإسلام ‏ الهرمسية والزرادشعية ‏ واستخدامه بعضاً من فلسفة المشائين في صياغة عقائده . وربما بدا هذا 
لتمييز غير ذي أهمية بالنسبة لأواعك الذين ينظرون إلى التصوف من وجهة نظر حرفية ظاهرية؛ إلا أن الرحلة 
الباطنية التي تعتمد على البركة الصادرة عن مؤسس التراث بشكل مطلق شيى وصياغتها النظرية شيء أخخر . 
لذلك من الواجب علينا تحديد المعنى الباطني « للفلسفة المشرقية » في ضوء علاقة ابن سينا بالتصوف . 

إن اخجلاف آراء العلماء حول معنى فلسفة ابن سينا 9 المشرقية » هو أمر يمتد ليشمل مسألة علاقته 
بالتصوف» الجانب الباطني للاسلام . ولا عمتلك هذا الجانب عقيدة ثم استعارة صياغتها من مصادر خخارجية 
فحسب» بل ١‏ وكيمياء روحانية » وبركة يمكن تتبع مصدرها والعوده به إلى البي عمد( عَيْلَه ) 9". ليس من 
الممكن أن يكون التصوف مقترناً بصياغته النظرية» لأنه جد بعض الصوفيين العظام ممن لم يكتبوا "كلمة 
واحدة حول النظرية الروحانية للمسلمين تماماً كا وُجد مؤلفون من خارج الصوفية ممن كتبوا بإسباب حول 
يعض جوانب صياغتها النظرية . وهذا القييز هو ما يجعل أمر اقتران ابن سينا بالصوفية صعبا إلى هذه الدرجة . 

وكثيراً ما أدان علماء غربيون ممن تأثرواء بشكل مباشر أو غير مباشر, بالجانب الخاص بالروحانية المسيحية 
كطريق إلى العشقء الصفة العرفانية للروحانية الإسلامية» على وجه الخصوص؛ واعتبروها شكلاً من أشكال 
عقيدة « وحدة الوجود ؛» وحديثاء و كصوفية طبيعية ». وهم غالباً ما يخلطون بين الصياغه النظرية والاختبار 
الباطبي؛ وهذا نجدهم يفترضون أصولاً غتلفة للتصوف بما فيها تلك التي تقود إلى الأفلاطونية امحدثة» والبوذية» 
و.حتى إلى « ردة الفعل الآرية ضد السامية ». فإذا ما تركنا جانباً مماولة دحض هذه النظريات المتعددة» والتي 
هي ختاطئة في محملها من وجهة نظر الصوفية: فإننا سنبني تعريفنا للصوفية على شواهد من أقوال الصوفيين 
أنفسهم . فالصوفية: ا يرى هؤلا» هي جملة عقائد وأساليب روحانية وبركة تشكل في مجملها جوهر 
الإسلام؛ أي الوصول إلى التوحيد . 

لكن من المفيد» قبل الالتفات إلى شهادة علماء الشريعة المسلمين» استعراض أراء بعض علماء الغرب ممن 
تعرضوا إلى علاقة ابن سينا بالتصوف منوهيين إلى أن مفهومهم عن التصوف هو في مجمله غير مقبول لدى 
علماء تلك الشريعة . فالآنسة غواشون التي تؤكد على اهتام ابن سينا بالمشاهدة في الفترة المتأخرة من حياته » 
تنقي وجود أي إرتباط حفيقي بين ابن سينا والصوفية . إنها ترى» على العكس من ذلكء أن « ما يجب البحث 
عنه عند ابن سينا هو شيء أبعد من الدروس المستفادة من الحياة الباطنية, إذ أن الفائدة المرجوة هنا هي فائدة 
موسوعية فلسفية ولا شيء غير ذلك /0*) 

وعيز الأب هوين ( «هطنده88. ) - متبعاً ماسينيون ب بين الصوفية المبكرة والصوفيات المتأخرة التي 
يسميها ١‏ بالوحدويجودية ) ( ©1]وزعط]292 ) ء ويصنف معرفة ابن سينا ( كمعرفة طبيعة لله ) متضمّنة 
بالنتيجة ٠‏ صوفية طبيعية 2406. ويتخذ كاردى موقفاً مشابباً فيقول إنها 0 تعبي عند ابن سينا إنزال الصوفية 


ووضعها عل بساط بخاص به .)7 وهو يقرن بين ١‏ إنزال الصوفية » هذا وبين الصوفية الطبيعية فيقول أن 
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الفلسفة عند ابن سينا ه تنتبي في نظام للطبيعة ا تنتبي النفس بالإندماج مع الله .) وفي مكان آخر يقول : 
( الانطلاقة التصوفية ( الصوفية الطبيعية ) تضرب بجذورها عكس الأصول العميقة هذا النظام... وتروّده 
بنفسه.. 406 ويضيف : 9 ولا يمكن فهم طريقة ابن سينا وفق ابعاده الوجودية إلا بوساطة نظم الحركة الأولية 
لاتصوف الطبيعي التي تمترقها .00**) 

هذه ١‏ الصوفية » هي كا يرى كاردي؛ عبارة عن الجمع بين الثقافة الأفلاطونية والاختبار الموصوف من 
قبل كيار رجال الصوفية . فإذا ما أخذنا نقص وغموض هذا التعريف بعين الإعتبار» وجدنا أنه من الصعب 
الإكتفاء بمثل هذا الإستنتاج . أن ما وصلنا يكفل القول بأن نظام ابن سينا تتحكم فيه الصوفية الطبيعية إلى 
سد كبير . ومع ذلك» هئاك سادة كبار من سادات الصوفية ‏ كابن عرلي على سبيل المثال ‏ لم يكن لديهم 
مصدر حدس أخخرء كا قيل» سوى الصوفية الطبيعية . وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يتسنى لنا القييز بين ابن 
سينا وأولئنك الصوفيين المتأخرين من أهل السئة الباطنيين الذين متعوا بسلسلة حدس كملة ومنتظمة ؟ 

رننا كان بإمكان المصادر الإسلامية إعطاءنا إشارات أوضح في هذا امجال لأن الحديث هنا هو مع ثقاة من 
داخمل هذا المسلك . ففي سيرة المتصوف المعروف أبو سعيد بن أي الخير من القرن الرابع الهجري الواردة في 
كتاب أسرار التوحيد” 2 نجد -حديثاً حول لقاء تم بين هذا الصوفي وابن سينا جرى خلاله نقاش ودي دام ثلاثة 
أيام . وقد ورد ذكر هذا اللقاء في مصادر ترائية إسلامية لكنها تجعله ينم في أحد الحمامات وتروي هذه المصادر 
أن أبا سعيد سأل ابن سينا حول صحة ما يقال من أن الأجسام الثقيلة تسعى نحو مركز الأرضء وكان اللعواب 
بأن دللك صحيح تامأ . عندها تنازل أبو سعيد مزهرية معدنية وطروّح بها في المواء؛ وعوضاً عن سقوطها نحو 

الأسفل بقيت المزهرية معلّقة في الحواء . وسأل : « ما سبب ذلك ؟» 

مكان جواب ابن سينا أن الحركة الطبيعية للمزهرية هي السقوط نحو الأسفل» لكن وجود قوة عنيفة ما هو 

الذي يمنع حدوث هذه الحركة فسسأل أبو سعيد : ( وما هي هذه القرة العنيفة ؟) وكان الجواب : ١‏ إنها 

نفسك . فهي التي تتحكم بهذا .) فعلق أبو سعيد على جواب ابن سينا بالقول : 9 طهّر نفسك إذا كي يكون 

بامكانك فعل الشيء ذاته ,)4 

ويروي بباء الدين العاملي, المعروف بالشيخ ببالي؛ في كتابه الكشكول حكاية الشيخ محد الدين البغدادي» 
الصوف الشهير الذي رأى النبي ( عله ) في حلمه وسأله عن حال ابن سينا فأجاب الني ( ته ) : « أن ابن 

سينا أراد الوصول إلى الله عن طريقي؛ فلمست صدره فسقط في النار .)(4*) 

وهناك -حكاية أخرى وردث على لسان أحد سادة الصوفية» علاء الدولة السمداني» الذي رأى هو الآخر 
البي ( َه ) في المنام وسأله : ٠‏ ماذا تقول في موضوع ابن سينا ؟) فأجاب البي ( عَم ) : ٠‏ هو رجل جعله 
الله يضل طريقه في المعرفة .) ثم سأل : « وماذا تقول عن السهروردي المقتول ؟ » فقال البي ( عَله ) : ٠‏ إنه 

هو الآخر من أتبا ابن سينا .7'6؟) وهكذاء تجمع هذه الروايات على أن ابن سينا هو خارج طريقة التصوف. 

أو خارج العنصر الرئيسبي للصوفية الصحيحة على الأقل . 
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ونجد تبايناً في أراء علماء الفرس المعاصرين حول هذه المسألة يمائل ما وجدناه عند الباحثين الأوربيين . ففي 
تقديمه لكتاب الإشارات والتنبيبات يقول نصر الله تقوي أن ابن سينا كان صوفياً فعالاً إلى جانب امتلاكه 
لمقام روحاني ("2 أما بديع الزمان مزوزائفرء أحد امختصين في مجال التصوف» فإنه يرى» بالمنابل» أن رحلة 
النفس في حي بن يقظان أو ني رسالة الطير وإتحاد العقل السالب بالموجب هي عقائد غير صرفية . أما رسالة 
العشق, والحزء الأخير من الاشارات المتعلق بدرجات الحياة الروحانية فهي التي يمكن أن تكون من تراث ولغة 
التصوف . 5 يرى أن الشيخ الرئيس قد وضح أسرار وصعوبات ١‏ الطريقة ) بأسلوب رائع جمله يتحول عبر 
القرون إلى دفاع قوي عن الصوفية ضد العقلانية . لكن انغماس ابن سينا الواضح ني الشهوات الدنيوية جعله 
غير قادر على ممارسة « الفقر المحمدي » الذي يتطلب انسلاخاً معيداً عن هذا العالم وشبواته (*» 

يتأكد لنا من خلال ما سبق أن موقع ابن سينا هو ارج الثراث الصوفي المحض . أنه يختلف عن الحلاج 
الذي يعتيره علماء الغرب صوفيا حقاء وعن ابن عربي والحلي اللذين اعتبرهما الغربيون من لقائلين بوحدة 
الوجود . وتبدو -حياته وقد ارتبطت» من -حيث الظاهر» بشهوات الجسد واللذات الحسية بحيث بدت محتلفة إلى 
حد كبير عن -حياة أولئك السالكين . ومع ذلك؛ فقد أمضى ابن سينا ثلاثة أيام في خملوة روحانية مع أني 
سعيد . ”ا قابل سادة آخرين من سادات الصوفية كألي الحسن الحرّقالي(؟"'؛ وهو الأمر الذي جعله يتأثر ببركة 
التصوف ويتعاطف معهاء إن لم نقل أنه حقق غايتها في حياته الخاصة وعبّر في كتاباته عن حقائقها ؟*». 

ونجد في مجال علم الكونيات أن كتابات ابن سينا المتأخرة تحوي الكثير من نقاط التشابه مع للفهوم العرفاني 
للطبيعة . ومهما كانت الخال فان مفهوم تضمين الكون؛ والرحلة خلال هذا العالم إلى ما يقع خارجه إضافة 
إلى التفسير الرمزي للظواهر الطبيعية تبقى هي السائدة هنا . لذلك مهما كانت فعالية تحقيقه لمادىء الصوفية 
ودرجة مقامه فيباء فان توافقة النظري معهاء وتعبيره عن العديد من عقائدها في كونيات أعمالا في ( الفلسفة 
المشرقية ) يسمحان لنا بد راسته من خلال طريقتين متميزتين في الأولى يمكننا تصنيف أعماله البكرة» وخاصة 
الشفاء والنجاة, كأكثر هذه الأعمال كلأ في تعبيرها عن فلسفة المدرسة المشائية في الإسلام وهي المدرسة 
التي تأثرت إلى -حد كبير ‏ وخخاصة في سحالة ابن سينا بطبيعيات أرسطو وكونيات الأفلاطونيا الحدثة . وفي 
الشانية» يمكننا دراسة كونيات أعماله المتأخرة» وخاصة القصص الرمزية» كتعبير أولي عن عقائد المدرسة 
الإشراقية التي تطورت بشكلها الههاني في القرون التالية» وكوصف لعناصر معينة من مفهوم الطبيعة العرفائي وما 
يجب علينا تجنبه هو تصنيف معالحة ابن سينا لعقائد الصوفية مع أكثر الشروحات عالمية» رالتي نجدها في 
كتابات سادة كبار كابن عري؛ والقنوي» وتحمود شبستريء والحلي . 
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الفصل الثاني عشر 
عناصر الوجود 

1 الوجود واستقطاباته : 

إن ابن سينا هو بغض النظر عن أي بيء أخرء 9 فيلسوف الوجود » الذي يرى أن المعرفة تتضّمن في 
مجملها مشابهة بين وجود أشياء محددة والوجود ذاته الذي يقف خارج العام بشكل سابق له . وأرق أشكال 
المعرفة هي في الواقع معرفة الوجود نفسه » بيها تشكل الرياضيات والعالم المادي علوماً مساعدة لتللك المعرفة9) 
لهذا ومن أجل فهم أفكار ابن سينا الكونية» علينا مناقشة علاقة الوجود بالعالم ونضده بشكل غير مغتصر من 
غير الدخول في تفصيلات هذه المسألة لأمها تعلق ( بالفلسفة الأولى ؛ أو ما بعد الطبيعة؛ وهي بالتالي ارج 
يال هذه الدراسة 29, 

ويعتبر الوجود بحد ذاته علة جميع الأشياء الحصصة والموجودة من غير أن يحوله ذلك إلى نوم مألوف لها 
جميعا 27. أنه فوق أي شيء آخر تقييزات واستقطابات وعلّة عالم الكارة ينشر نوره على ما هيات الأشياء الختلفة 
والمتميزة . إنه حقيقة كل شيء) ومصدر كل شير وسجمال» وعلة الادراك؛ وما هيات الأشياء ليسث سوى حدود 
للوجود تنس 200 

ويوجد تمييزان رئيسيان يميزان فلسفة ابن سينا : الأول تمييز وجودي بين الماهية”© والوجود, والآخر هو 
التقسيم الثلاثي بين الموجودات الواجبة والممكنة والممتنعة . وفي الواجب الوجود؛ أو -اللهء فقط نهد أن الماهية 
والوجود يتسحدان بشكا غير قابل للانفصال» بيها لا نجد هذه الوحدة في الموجودات الأخرى إلا بشكل عرضي 


مضاف إلى ما هيتها . وكل واجب الوجود بذاته هو خير محض وكال محض؛ والخير بالجملة هو ما يتشوقه أي 


1 00 
شيء وبه يم وجوده .١ ١‏ 


وفيا يتعلق بالموجودات الممكنة الوجود فإنها مقسمة الأخرى هي إلى ففتين : أل تلك التي هي واجبة بمعنى 
أنه لا يمكن ألا تكون . أنها ممكنة بحد ذاتهاء لكنها تتلقى صفة الضرورة من العلة الأولى . وهذه الموجودات هي 
امجردات:؛ أي العقول والجواهر والملائكة . ب . تلك التي هي تمكنة فقطء أي الأجسام المركبة من عالم ما 
دون القمر وإلتي تأني إلى الوجود وتوت 9. 
فالفعة الأولى من الموجودات الممكنة هي بنتيجة التأثير الخالد للباري؛ ولهذا فهي واجبة الوجود باستمرار؛ بينا 
تضم الفعة الثانية في داخلها عنصر « عدم الخلود » ( أو الفناء )» ولذلك فان لها بداية ونباية . ويعني اللجوهر 
كا ورد في سياق النص وكا استعمله ابن سينا ذلك الشيء الذي يوجد بذاته من دون مساعدة أي شيء 


١‏ أو الوجود ضمن أي شيء آخر: بالمقارئة مع العرضي يوجد ضمن شيء آخر ويتلقى المساعدلة من أل 


الجواهر ”". ويتم تقسيم الجوهر بحسب الأجناس المتوفرة وبشكل تصبح فيه الأصناف العشرة التي عرنها أرسطو 
ومن ضمنبا الحوهر الذي هو بحد ذاته منها ‏ أنواعاً كثيرة للوجود ”'''. يا تبقى القوة والفعل» والوحدة 
والكثرة؛ والسبب والنتيججة لا شيء سوى أعراض للوجود انحض . 
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ولا يمكن: وفقاً لتعريض الجوهر الوارد سابقأء اخحتصار الجواهر البسيطة الثلاثة التي تشكل الصدف الأول من 
الموجودات الممكنة» ولا تحويل إحداها إلى الآخر وهذا لايكون بالمعنى الوجودي بسبب القييز الذي جعله ابن 
سينا في| بينها : 
8 ابتوهشر ذو الوجود الواحد الذي يمتلك صفة الامكانية وهو تجرد بشكل كامل عن جميع أشكال المادة 
والوجود بالقوة» ويطلق عليه اسم العقل . 
ب الجوهر ذو الوجود الواحد لكنه يقبل صورة الموجودات الأخرى؛ وهو يقسم إلى فثتين : )١(‏ تلك الي لا 
تقبل القسمة وهي تحتاج ‏ مع أنها مجردة عن المادة ‏ إلى جسم من أجل إظهار فعلها ويطلق عليها اسم 
النشفس . 0١١‏ تلك التي تقبل القسمة وتعصف بالأبعاد الثلاثة : الطول والعرض والعمق» ويطلق عليها اسم 
الج 

ومع أن هذه الجواهر الثلاثة» العقل والنفس والجسمء نتقاسم نور الوجود المحض» إلا أمها تبة 00 
مجردة في محال علم الكونيات؛ وتبقى معرفة علاقاتها المتداحلة هدفاً لجميع العلوم ذات الصلة بالكون . ثم 
هذه الجواهر المجردة بحد ذاتها هي التي تكون الفعة الأولى في قائمة الموجودات الني ٠‏ 7 تستحق الوجود ) أي - 
التي لها مرتبة معينة في نضد الوجود والمقياس هذا الترتيب هو على النحو التالى +50 
أ.. الجواهر المجردة؛؟ ب ل الصورة؛ ج . الجسم؛ د المادة ( الهيول ). 

كا أن الجواهر المردة : أو الملائكة» هي على قمة هذا المقياس» فإن المادة ( الهيولى ) هي في أسفله وتمتلك 
درجة قاصرة من الحقيقة بالمقارنة مع الصورة» وهو ما يخالف وجهة نظر أرسطو . 

وتشكل عناصر الوجود الموصوفة سابقاً أساساً لجميع السلاسل الموجودة في العالم طاما أن الكون هو لا 
شي سوى مظهر وفيض للوجود الغمعض . ويستطيع أي وجود خخاص أن يزيد من درج ة حقيقته وجماله وخيره 
بالقدر الذي يدنو فيه ويقترب من الواجب الوجود '"". وكل ما هو أكثر كلأ وحقيقة هو أدلى من الواجب 
الوجود الذي هو مصدر كل كال وكل حقيقة حقيقة (*'. وكثيراً ما يستخدم ابن سينا رمزية الضوء في المقارنة لني 
يحريها بين موجودات الككون الخاصة هذه وبين نقاط في أشعة الشمس تتلقى إشعاعاتها من مصدر الضوء هذاء 
وترتقي في مقياس الوجود إلى الدرجة التي تدنو بها من هذا المصدر . إن جميع المحلوقات؛ في الواقع؛ تجد سرورها 
وسعادتها في اتحادها مع مصدر الوجود هذا والذي هو الوجود الحض, سمط اعتادها والتي بدونه هي له ثبيء . 

ومن الأمور الأخرى ذات الصلة الوثيقة بعلم تشري الوجود هناك مسألة الكليات التي تحدد وبشكل مطلق 
صفة المعرفة التي نحصل عليها من خلال دراسة أي مجال من الجالات . فعلم الأشياء كا يرى ابس سيناء هو 
علم غير فطري بالنسبة للنفس الناطقة . ويقوم الذهن باستقبال المعقولات عن طريق الإلتفات نحو العقل 
الفعال بعد أن تستغثيره الحواس ذات الققاس مع العالم الخارجي . بيا توجد الماهيات بشكل كليات مستقلة عن 
جميع أشكال القوة في عقل الباري فقط . فكل شيء له وجود كلي في العقل حتى قبل ظهور التعددية الني في 
عالمها يصبح هذا الشيء صورة مادية يجري الارتقاء بها مرة أخرى إلى تجال الكليات في ذهن الانسان ”7". 
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وكثيرا ما اتهم ابن سينا بالإسمانية" لأنه اعتبر الكليات أعراضاً مضافة إلى الماهية . إلا أن هذا الاعبام غير 
صحييح؛ على كل -حال, لأن ابن سينا يدعم الي القائل بوجود العقول المجردةوالكليات في العقل الفعَال الذي 
هو سام وسابق للإنسان . فالإنسان يتلقى المعقولات كاشراقة من قبل العقل الفكّال وجميع المعارف في معناها 
المطلق هي في الواقع عملية إشراق 7" ولا يمكن فهم سلسلة الوجود إلا بوساطة « الأفكار » ذات الوجود 
الخالد في عقل الباريء والتي تعود إلى عالم الكليات من خلال عملية الإدراك التي بها يصل الانسان إلى معرفة 
عناصر الوجود . وتشكل جميع الموجودات التخصصة كلا موحداً لآمها تشترك في الوجود الحضء أو الله 
المستعبي فوق هذا العالم . إن الوجود غير مقترن بتفاصيله لكنه يبقى في جملته مستقلاً عنباء بينا تعتمد الكثرة» 
أو استقطاب الوجود الذي يؤُلف الكون؛ بشكل مطلق على الوجود امحض الذي بدونه تفقد حقيقة وجودها 


؟س تولد العالم : 

ترتبدط نظرية ابن سينا حول نشأة الكون ارتباطاً وطيداً بسلسلة الوجود التي تم وصفها آنفاً . لكن بينا يركز 
في نظرته إلى الوجود على سمو الوجود امحض» أو الباري» فوق جميع الموجودات المخصصة أو الخلوقات» نرى أنه 
يكد في نظرته حول نشأة الكون على علاقة الموجودات امتولدة بالوجود الحض وفيضها عن مصدر جميع 
الأشياء . فالعالم س بموجب هذا المنظور ‏ هو في موضع المقارنة مع أشعة الشمس» والباري مع الشمس 
. فأشعة الشمس هي ليست الشمس» لكنها أيضاً ليست شيفاً آخر سوى الشمس . وهذا المنظور صلة 
امهم انذذاهري للتراث التقليدي التوحيدي حيث القايز المطلق بين الخالق والخلوق هو شيء محفوظ . ولذلك 
يدن فهم عقيدة الإنبعاث» أو الفيض» في الإسلام وضمها إلا من خلال الجانب الباطني للتتزيل . ومع أن 
#ةبدة وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي ومعظم من جاء بعده من الصوفيين» لا تتضمن القول بأن العالم هو 
الباري أو أن الباري هو العالم إلا أن هؤلاء يشاركون ابن سينا القول ‏ حول هذه النقطة ‏ بأنه لا يمكن أن 
يكون هناك نظامين مستقلين للحقيقة . ولذلك فان وجود العالم لا يمكن أن يكون شيئا آخر سوى الوجود 
اض . ويتبع ابن سينا النظرية الأفلوطنية إلى حد كبير فيا يتعلق بنشأة الكون, والتي تستمد ترتيب الخلوفات 
سن الوجود افعض ذاته من غير أن تحاول هدم السمو المطلق للوجوه امخض فوق العالم الذي هو مظهره 5 

والمبادىء التي بموجبها يتم ظهور الكون هي : 
أ إلقسام الموجودات إل واجبة وممكنة : 
نب لب عن الواحد لا يصدر إلا الواحك 29, 
ج ب معقولية الباري هي علة العلل 8©. 

وهذه الصور الثلاثة للمعرفة هي التي تفسح المجال لظهور كل من العقل الثاني ونفس الفلك الأول 
وجسمه 9). ومن خلال معقولية العقل الثاني يتولد» وبطريقة مشاببة؛ العقل الثالث وئفس الفللك الثاني 


» الاسمانية : مذهب فلسفي يقول بأن المفاههم الجردة أو الكليات ليس لها وجود حقيقي» وأنها مجرد أسماء ليس غير . 


- 149 


و مه. وتستمر هذه العملية حتى »م ظهور الفلك التاسع والعقل العاشر الذي يكم عالم ما دون 
القمر ” ". ويتم التطابق بين هذا المنبج رأفلاك الكواكب على النحو التالي :97" 


جدول رقم 7 : الأفلاك وعقوها المتولدة عند ابن سينا 


رقم الفلك إهم الفلك رقم العقل المتولد 
.0 فلك الاقلاك ١‏ 
1" فلك البروج 0 
و7 زحل اق 
5 المشكري ع 
ه المر: 23 0 
03 الشمس 5 
و الزهرة و7 
١‏ عطارد 0 
0 القمر 3 


نرى مما سبق أن تكوّن الأفلاك يتم عن طريق سلسلة من المعقوليات حيث أن كل عقل يعطي وجوداً فعلياً 
لكل عقل متولد عنه ('". ونلحظ في تعليق ابن سينا على ١‏ لاهوت أرسطو » أنه يقوم بتعديل بعض جوانب 
هذا المنبج البسيطة أو يؤكدها . فدرجة وجود العقل قد تم تمبيزها عن النفوس الأرضية يوضوح: إذ جعلت 
العقول التي هي الملائكة» جواهراً مجردة محددة ومصدراً لجميع الصور 7'" والمعرفة التي تمتلكها العقول حول 
العلة الأولى هي» إضافة إلى ذلك المثال لجميع أشكال العرفان والعمليات العقلية المصاحية 29) 

وبقتضي الواجب وصف عملية تكوّن العالم من خلال وظائف وقدرات الموجودات التي تألف منهاء والتي 
هي المسؤولة عن حياته ونشاطه . فالعقل الأول» أرق جميع الموجودات» يتمتع بقدرة واحدة هي القدرة العلمية 
التي يتلقاها من أمر الحق الالمي . وللنفس» اقرب الموجودات إليه » ليس القدرة العلمية التي نتلقاها من العقل 
فحسب» بل والرغبة» أو القوة الشوقية» إيضاً التي تتلقاها من الأمر الالحي مباشرة . وعن النفس تصدر الطبيعة 
الكلية والعنصر الكلي ويظهران إلى الوجود . 

أما الطبيعة الكلية فهي قدرة تحرك العنصر نحو ذلك الكمال الذي هو ممكن له . لكن ليس للطبيعة التي 
تستمد ماهيتها من ذلك الجائب من النفس الآتي من الأمر الإلمي؛ أي علم بظروف وأحوال هذا الفعل» بل 
تتصرف باتحاه» ومن أحل تطويع العنصر . أما العنصر ذاته الذي يتلقى فعل الطبيعة» فهو قدرة تأني من ذلك 
الجاسب من النفس الذي تمتد أصوله إلى العقل 20 
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وللطبيعة» بحكم موقعها كمبدأ ثالث بعد العقل في مراتب الوجود قوى ثلاث هي : 
قوة التحريك وتستمدها من عالم الأمر الإلحي . 

ب قوة الحداية وتستمدها من عالم العقل . 
ج ‏ قوة الميل إلى التحريك وتستمدها من عالم النفس 9" 

فالطبيعة والعنصر متكاملان ولا يمكن أن يوجد أحدهما من دون الآخر . ومع أنبما صدرا عن النفس وهما 
سابيّان تجاههاء إلا أعهما وُجدا ببذا الشكل من أجل أن 0 

فوجود الطبيعة هو من أجل تحريك العنصر؟ وأعطي العنصر بالمقابل» خاصية تقبّل الحركة أو نعل الطبيعة . 
ثم وها أنه يأني بعد الطبيعة» فإن للعنصر اثاراً أربعة تقابل العوالم المتوضعة فوقه : عالم الأمر الإمي» والعقل» 
والمفس» والطبيعة . 

ويذكر ابن سينا أن العنصر الأول في الطبيعة كان» من حيث المبدأء عبارة عن نقطة تم نديدها بفعل 
الطبيعة إلى نحط ومن ثم إلى سطح وأخيرً إلى جسم بأبعاد ثلاثة . وتأثر بعد أن أصبح جسم بنرتي التحريك 
للطبيعة والتديير للنفس» وتطهّر من خلال مروره عبر مختلف الأشكال الهندسية» من الدائرة ‏ أكثرها كلا 
إلى المدلث والمربع . وظهر الفسلك الأعلى من ذلك الجزء المتصف بأقصى درجات الصفاء وازبط به العقل 
والنفس . وتشكل الفلك التالي من ذلك الجزء الأقل صفاءء وتول ذلك حتى استنفذ معظم صفابفلك القمر . 
عندها سيطرت الحاذبية والكثافة والككدر, بحيث لم يعد بإمكان اسم قبول أية صورة سماوية فتحول إلى عالم 
الكون والفساد 3 

وم يكن عالم الكون والفسادء الذي هو منطقة ما دون القعرء قد أعدّ ليستقبل الصورة من لعقول الممئلة 
بالأجسام الأرضية فقطء بل وتلقي منها حقيقة وجوده أيضاً (؟ '' وما أن ظهرت هذه المنطقة إلى الرجود حتى 
بدأت حركتها بفعل قوة الطبيعة (' "© وبدأت كمية كبيرة من الحرارة بالتولد من هذه الحركة مما أدى بالتالي» إلى 

بدء تشكل جسم هذا العالم العمل . وتسبب هذا الإنفصال بظهور الجفاف مما أدى إلى كوّن جوهر 
انصف بصفتي الحرارة والحفاف وأطلق عليه اسم النار . وسقط ما تبقى من الجسم بعيداً عن الأفلاك باتحاه 
المركز وأصبح هذا الجسم بارداً بسبب عدم قدرته على الحركة» ونتج عن ذلك الكدرة ‏ م الحفاف . ومن صفتي 
البرودة والجفاف هاتين كان ظهور عنصر الأرض وتشكله . وارتبط جمبع ما تبقى من الجسم بالأرش من جهة 
الأسفل وبالتار من جهة الأعلى وأصبح النصف القريب من النار حاراً من دون أن يحصل أي انفصال بين 
أجزائه لأن الخرارة لم تكن زائدة» فتتج عنصر جديد يحتوكي على صفبي الحارة والرطوبة وأطلق عله امم الحواء؛ 
أما النصف الآخر القريب إلى الأرص فقد أصبح بارداً من دون تكثف لأن برودته لم تكن شديدة» فتشكل 
عنصر جديد يتصف بالبرودة والرطوبة معأء وأطلق عليه اسم الماء . وعلى هذا النحو تولدت الأركان الأربعة 
لجميع أجسام ما دون القمر 69 


ويتوقف ١‏ التختر » المتطور للعنصر الكلي بتمييز عظم وتصل عملية الإنبعاث؛ أو الفيضء إلى نقطة 
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مبايتبا . ولم تعد الحركة من الآن فصاعداً حركة ابتعاد عن المبداً بل عودة إليه ؛ أي ليست فيضاً بل عشقاً 
بوساطته تنجذب جميع الأشياء إلى مصدر الوجود كله . وتتوصل الأركان من خلال امتراجها مع بعضها إلى 
درجة من الصفاء تسمح بببوط أدنى صور النفس عليها . وينتج عن هذا الحبوط ظهور المعادن التي تشكل 
المملكة الدنيا في عالم المادة وترتفع درجة الصفاء في مملكة المعادن نفسها حتى تصل في الجواهر ‏ أرق افراد 
هذه المملكة ‏ درجة بحيث تصبح نار النفس فيها أقوى بكثير مما في الحجارة أو الطين . 

ونصل في المرجان إلى المرحلة الأول من مملكة النبات حيث يسمح ارتفاع درجة صفاء امتزاج العناصر 
شبوط نفس جديدة» أو مملكة جديدة على وجه التحديد» من النفس الكلية علها . وتصبح هذه الملكة الحديدة 
وليست الأركان أو أسلوب امتزاجها ‏ هي المسؤولة عن الخصائص التي تفرّق بين عالم النبات وعالم 
المعادن . ونجد في مملكة النبات أيضاً ترتيباً تتزايد فيه درجة الصفاء -حتى تصل ذروتها في شجرة الدخيل التي 
تلك بعض صفات الحيوان . 

ثم ونتيجة ارتضاع درجة صفاء امتزاج العناصر مرة أخرى تدخل ملكة جديدة من ملكات النفس 
ندعوها هذه المرة بالنفس الحيوانية ‏ مسرح الكون مُظهرة نفسها بدرجة أكبر بشكل مستمر بدمأ من 
الحلزون الوضيع وحتى القرد الذي يشابه الإنسان في بعض صفاته 9©. 

وتتنابى سلسلة الوجود بدرجة الصفاء وترتقي لتصل إلى إنسان وشياطين وأبالسة المناطق المناخية الأولى 
والثانية والسادسة والسابعة ثم إلى الصورة الأرق لأنسانية المناطق الثالثة والرابعة والخامسة . ونجد في كل حالة 
من هذه الحالات نفساً جديدة» أو ملكة من ملكات النفس» تظهر إلى الوجود . 6 أن هناك مراحل أخرى 
أيضاً موجودة فوق مرحلة الإنسائية تضم في داملها مرحلة البو القدسية الي من خحلاها يتم الوصول إلى العقل 
الفغال» ومن ثم إلى أرق هذه المراحل ‏ مرحلة القديسين والأنبياء التي تشتمل بدورها على عوالم ملائكية 

”"". ونهاية كامل هذه العملية الكونية هي الوجود المحض ذاته حيث بداية الأشياء كلها . فالخلق 

يصدر عن الباري وإليه يعود 9) 

وتم إلباس الحدس التوحيدي وترابط أجزاء العالم التي تميز وصف تولّد الكون الوارد سابقاً لباس لغة القياس 
المنطقي لفلسفة المشائين التي تخفي» أكثر بما توضح» حقيقة طبيعتها في ذهن القارىء المعاصر الذي لم يألف 
هذا النوع من التفكير وما يحدث كثيراً 2 المشاثين» فإننا نجد أن عمليات الحدس الأساسية التي هي 
ميتافوزيقية أكثر من كرنها فلسفية بحتةء قد عُلّفت داخل نظام عقلاني يصب جل اهتامه على إرواء ظمئه 
للسببية بشكل يفوق كثيراً سعيه للوصول إلى مرحلة التأمل المباشر للحقيقة . ونجد في إحدى الخطب المنسوبة 
إلى ابن سينا حول التوحيد ‏ الخطبة الغرّاءِ ‏ والتي اشتهرت بترجمة عمر الخيام لها إلى الفارسية؛ إن القياس 
المعتاد قد انزاح للمحظه جانباً ليظهر الحانب التأمل من كونيات ابن سينا . وهنا يلمح القارىء شعاعاً ليس منه 
الجانب العقلاني لفكر ابن سينا الذي بيّن الإمام الغزالي تناقضه مع بعض جوانب روح الإسلام وظاهره » بل 
من رؤيته الميتافيزيقية حول النظرة إلى الطبيعة باعتبارها عالماً متكاملاً موحّدأَء وإلى العالم على أنه مظهر للمبداً 
الإلمي» وهو ما يتياشى مع جوهر الإسلام . إن حركة الكون ‏ من أعلى الأفلاك إلى الأرضء ثم حركته على 
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الأرض من خلال الممالك ا'ثلاث ‏ التي وصفت بأمها صدور عن المبدأ وعودة إليه » تحري بطريقة تورحي بأن 
كل جزء وكل حركة تعيرٌ عن حكمة الباري وتحقق هدفه 7 ". 

ويشبّه ابن سينا في كتابه الرسالة الديروزية مراحل تكوّن العالم بالأحرف الأبجدية للعربية؛ بطريقة مشابية 
جداً لبعض المدارس الباطنية في الإسلام؛ وخحاصة لبعض فروع الاسماعيلية ”". فقد قسم لمخلوقات الأولى إلى : 
سلسلة العقول الصافية أو الملائكة والتي هي محردة عن المادة تماماً ومترفعة عن التغير والكثرة؛ وعالم العقول 
الحيواني الذي هو غير منفصل تاماً عن المادة بل ألبس » ثوب مادة الأفلاك المستقرة» ويسبب اللركات 
الأرضية؛ وعالم الطبيعة الطبيعية التي تؤلف القوى السائدة في الأجسام والمرتبطة بالمادة بشكل وثيق» وهي 
مصدر جميع الخركات2""7؛ وأخيراً العالم المادي ذاته 0©. 

ثم يقوم ابن سيناء بعد إجراء هذا التقسيم العام بإنشاء مقارنة بين مراتب العالم والأحرف الأبجدية» على مط 


ما جاء في علم الجفر؛ وهي على النحو التالي : 


أ ١‏ > البارىء 
ب ت » ع العقل 


> ه > البارىء بالإضافة ( الخالق فيا يتعلق بما هو دونه ). 

- ” > العقل بالإضافة ( العقل فيا يتعلق بما هو دونه ). 

ر > 7 > النفس بالإضافة ( النفس فيا يتعلق بما هو دونها ). 

ح لم > الطبيعة بالإضافة ( الطبيعة فيا يتعلق بما هو دونها ). 

ل - 9 - اهيولى : العالم المادي بما ليس له علاقة باي شيء دونه . 
بي ع ١١‏ ع هويا ؟ 2 الإبداع . 

4 ع ١‏ ؟ ح هيز غ > التكوين , 

ل ع .م - وي > الأمر , 

مع .ع - ووم > اليلق . 

نا - ٠ه‏ حدم + اي > الوجود . 

س > .+ حم + ك > العلاقة المزدوجة للخلق والتكوين . 

اع > .م ل + م > الترتيب ؛ سلسلة الوجود . 

[ ف > .م > ؟ لم يرد لها ذكر في نص الكتاب ورما سقطت مبواً] . 
ص ح .4 ح ل + م + ك - العلاقة الثلاثية للأأمر والخلق والتكوين . 
ق > ٠١١‏ > اي ح س + ي - إشتال الجملة في الإبداع . 
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ر مت ..؟ > لاق > عودة جميع الأشياء إلى الواحد الذي هو مبدأها ومنتباها؟". 

يجعل هذا الجدول الذي يربط الأقاليم الثلاثة : العقل والنفس والطبيعة بالباري ليشكلان باعية واحدة» 
جميع مراحل الظهور محددة بالعدد( 9 ). كا يرتبط بالمربع السحري المرافق الذي اقتبس من الصيئن أصلاً حيث 
ارتبط بمنغ تانغ ‏ أول مربع سحري/ل يو دحب الذي ضمه جابر بن حيات إلى الكيميا الإسلامية 
واستعمله مؤلفون آخرون كالغزالي وأحمد الكيّال الإاسماعيلي” © ويسعى ابن سينا من خلال لنظام الرمزي 
الأجمدي الوارد في القسم الأخبير من الرسالة السيروزية؛ إلى تفسير معاني الأحرف التي تدأ ببا سورتي 
مريم )١5(‏ والشورى (27) القرانيتين . 

شكل (/00) : المربع السحري الأول : 


وبغض النظر عن وجود بعض الاحتلاف بين أسلوب ابن سينا وبين التفسيرات المعتادة هذه لأحرف التي 
قام بها عدد من المفسرين التقليديين؛ إلا أن حاولته قد .حظيت باههام. كبير ٠‏ بادىء ذي بدي و رأينا متاق 
يحاول ابن سينا الجمع في هذه المقالة بين المفاههم الفلسفية اليونابية والتراث الشرق للحكمة بعض العلوم 
الإسلامية المقدسة التي لما جذورها في القرآن الكريم واللغة العربية . ثانيًء إنه يحاول من خلال اسعمال الرمزية 
الأبجدية ‏ مرة أحرى ‏ توضيح أن الأشياء كافة تصدر عن الواحد وإليه تعود . يضاف إلى ذلا أن المشابهة 
بين الموجودات الكونية ولغة التنزيل الاسلامي المقدسة تشكل الإطار الذي داخله تصبح دراسةالطبيعة هي 
دراسة « كتاب العالم الكبير ) المماثل للنص المقدسء بحيث يمكننا اعتبار جميع علوم الكون كأنمال مختلفة 
تدور حول موضوع محدد واحد هو « تفسير النص الكوني ). 
ب العلاقة بين الله والعالم : 

رأينا ما سبق أن علم الوجود عند ابن سينا يفصل الوجود المحض عن جميع الموجودات الخصصاء بيئا تنظر 
كونياته إلى العالم باعتباره فيضاً للوجود وقد بقي هذا التناقض الظاهر - بل ومسألة الخلق أو اللهور برمتها 
بشكل عام - من أكار جوانب فلسفة ابن سينا مثاراً للجدل على الدوام؛ وأحد أكثرها تعرضاً للنق المرير . إذ 
يمكن القول أن المنظور الإسلامي تميز بأنه ضم الخاص إلى الكل» وإنه سوّى إلى لا شيء كل ما هر خلقي أمام 
الاستعلاء المطلق للمبداً الالمي ”'*2. لهذا المنظؤر لا يمكن هذا المنظور قبول المفهوم اليوناني حول غلود الأفلاك 
أو أي نظام أخخر للحقيقة قد يُنُقص من سمو الباري . 5 أله تعامل مع مفهوم الخلق الذي تبناه أبن سيئا وغيره 
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لائفة 5 ا 4 
من الفلاسفة بريح أقرب ما تكون للانسجام مع جوهر الاسلام ( ا 


وقد استخدم ابن سينا كلمات أربع تعبّر عن خلق العالم أو تولّده :9؟) 
أ احداث : إخراج الموجودات العارضة الخالدة منها والزمنية . 


تب حت إبداع : إخخراج من دون وساطة الموجودات الخالدة سواء أكانت جسهانية أم لا عن طريق وسائط 


ج ‏ لق : إخراج لموجودات جسمانية قابلة؛ أو غير قابلة» للفساد . 
د تكوين : إختراج لموجودات جسمانية قابلة للفساد عن طريق وسائط . 

فالمخلق» طبقا لما يراه ابن سيناء هو معقولية البارىء لجوهره . وجميع ما يخرج إلى الوجود هو نتيجة معقولية 
البارئٌ وعلمه هذا الجوهر . إن ظهور العالم هو علم الباريٌ اللامتناهي لذاته » وهو فعل لا متناه 9 *. © أن 
الخلق في الوقت ذاته هو إعطاء الباري للوجود؛ وإشعاع أشعة العقل بحيث يرتبط كل تلوق في هذا العال 
بمصدره الالمي بوساطة كل من وجوده ( كينونته ) وعقله ”». وفي الواقع» نجد في بعض كتابات ابن سينا 
الأكثر باطنية أنه يقرن البارىء بمنبع فيض النور الذي يماد جميع الأشياء ”». لهذا يمكن القول أن الخلق هو 
تحقيق للجواهر المعقولة؛ والوجود هو تجلي هذه الجواهر بحيث يصبح الوجود والنور في النباية شيئاً واحداً فاعطاء 
الوجود للمخلوقات هو إشراقها بالنور الإلحي الذي هو ووجود ( البارىء ) شيء واحد 7", 

أما العالم الامرثي في منظور ابن سينا فإنه يعتمد على العقل الإلمي في وجوده واستمراريته . ويمكن القول أنه 
حت العالم الطبيعي يعتمد في وججوده ليس على إرادة الباري فحسبء بل وعلى كينوئته . فكل شبيء في لجال 
الطبيعي يستمد وجوده في النباية من الجوهر الالحي . يقول ابن سينا : « فالأول سام جداً لي جلالته كي لا 
يستدرجه أي عامل ولا يحمله أي شيء رديء يدفعه إلى الوجود . وإن جوهر جميع الأشياء يتبعث بهذا الشكل 
عنه »وفكره الناثبيء عن الحوهر الأساس هو جوهر به كينوئة كل ثبيء ممكن» في حين أن الفكر ضروري كي 
يحتوي علهها كادة ,)040 

إن اختلاف ابن سينا عن المنظور الإسلامي هو ليس إذا في رؤيته التوحيدية للكون ولا في عقيدته حول 
معقولية الباري . إن تحجيمه لقوة الباري في شكل بناء منطقي مقدر سلف واضعافه لا حساس المتناهي بالرهبة 
أمام اللا متناهي هو الشيء الذي كان أكثر تعرضاً لانتقاد بعض علماء الشرع الاسلاميين . وتم إخفاء عدمية 
الإنسان وعلمه امحدود أمام الباري بحجاب نظام عقلاني ألبسه ابن سينا لعمليات حدسه الأساسية . فالبارىء 
يجب باعتباره مصدر جميع الصفات في المنظور الإسلامي ‏ ألآّ يكون تقديرً وضرورة مطلقين» بل وحرية 
مطلقة أيضاً . إن على إرادته أن تتعاللى فوق جميع الأنظمة التي تحاول تحجيمها وجعلها محدودة بالعالم المتناهي . 
والفلاسفة الذين ساروا على منهج الأفلاطونية المحدثة ‏ كابن سينا ابتدؤوا بالحدس البتافيزيقي لأعمق 
الأنظمة أثرل والني هي؛ بشكل من الأشكالء تطبيق مباشر للشهادة الأولى في الإسلام . وعندما بدؤوا بإخحفاء 
عمليات الحدس هذه دائخل أنظمة مفرطة في عقلانيتهاء فامهم بدؤوا بالإبتعاد عن عالم العرفان؛ الذي هو مكان 
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التفاء الايمان والعلم» إلى عالم العقل الذي هو ميدان صراعها . ونلاحظ عند ابن سينا تأرجحاً بين عقائد هي 
ميتافيزيقية وكونية في طبيعتها ثم ضمها إلى المنظور الاسلامي بسبب إنسجامها معه . ؟] أننا نواجه أفكاراً تنتمي 
إلى فلسفة ذات مفهوم عقلاني بحت بقيت عل أطراف الحضارة الإسلامية على الدوام . 
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الفصل الثالث عشر 
مبادئى الفلسفة الطبيعية 


الفلسفة الطبيعية؛ ' يرأها ابن سيناءهي ذلك الجانب من الحكمة المتعلق بامجال المتحرك والمتغير”"”. إنها 
دراسة» كمية وكيفية في وقت واحد. لذلك الذي هو عرضي: وتشكل مع الرياضيات وما بعد الطبيعة» يجال 
الفلسفة التأملية . وتصئف فروع الفلسفة الطبيعية التي تؤلف جميع عالم مادون القمرء وفق ما يي9©: 

أ الطب ب س النجوم ج ‏ الفراسة د التعبير ه . الطلسهات و النيرنجيات زب الكيمياء . 

أما علوم الفلك الهندمبي والحغرافية والجيوديسيا والميكانيك والبصريات والحيدروليك؛ فمع أنها تنتمي هي 
الأخمرى الى دراسات الجال الطبيعي وفق المفهوم المعاصرء إلا أن ابن سينا لم يصنفها ضمن العلوم الرياضية”". 

وتعتمد الفلسفة الطبيعية على بعض المبادىء العامة مثل مفهومات المادة والصورة» والزمان والمكان» وأنواع 
الحركات امختلفة التي تشكل أساس جميع علوم الطبيعة في المفهوم المشالي . وعندما نسأل ١‏ لماذا » في الفلسفة 
الطبيعية فإن دلك يعني البحث في أسباب شيء ما في ضوء العلل الأرسطوطالية الأربع وضمن مفهوم المبادئ 
المذكورة سابق]), أما فيا يتعلق بتقديم البراهين حول هذه المبادئ فإن المسألة في ضوء مفاهم هذه الفلسفة 
ليشت افيف نجاف لأن يهان أشياة جوهرية رعو قزة قادرة طل تيبر الأشياء تداس طبيعةه تقو مر يتلق 
بعالم ما بعد الطبيعة فقط . ١‏ فلا أحد يستطيع برهان مبادىُ علم ما بوساطة ذلك العلم نفسه » .0*) 

وعليناء قبل الخوض في معاني هذه المبادىء التي تقف وراء دراسة الفلسفة الطبيعية» فهم المعنى أو المعاني القي 
بعطوها ابن سينا لكلمة طبيعة . فالمفهوم الأرسطوطالي الذي يتبعه ابن سينا بشكل واضح في هذا الفرع من 
المعرفة ‏ أكثر من أي مجال آخخر ‏ يعطي لكلمة طبيعة معان أربعة هي : الطبيعة المكوّنة: الطبيعة الجوهرية» 
طبيعة الممواهر البسيطة:؛ والطبيعة الحسمانية"2. ما أن أرسطو نفسه يعرّف الطبيعة بأمها « مبدأ محدد وعلة الحركة 
والسكون لذلك الذي هو في الأساس جرهري وليس عرضي””"». 

وإستخدم ابن سينا كلمة ١‏ طبيعة ) بمعانيها المتعددة أيضا وبخاصة مفهومها كقوة مسوؤولة عن تحريك 
العناصر . ( إن صورة عنصر ما هي طبيعة تعرف بالفعل ولايمكن رؤيتها أو الشعور بوساطة الحواس .6 فهذه 
الطبيعة هي التي تحفظ العناصر بحالة .«لسكون إذا ما كانت في وضعها المناسبء وتجعلها تتحرك نحو مكائها 
الصحيح إذا ما كانت نخارج هذا الى ضع . 

"ا استخدمت كلمة ( طبيعة ) : ننى اخر مختلف إلى حد ماء نسبت فيه اتجاهات اللخفة والثقل إلى الطبيعة 
الي تتضمن هنا صورة العناصر؛ وهي الصورة التي تمنس العناصر صفاتها الخاصة بها . لذلك فإن كل واحد من 
هذه العناصر يمتلك طبيعته التي هي ؟ يقول ابن سينا ( كليته وصورته : فللنار طبيعة» وللماء واحدة» وللهواء 
واحدة؛ وللتراب أشرى . وهذه الصغات هي أعراض تأتي من تلك الطبيعة وتلك الصورة”''.» فطبيعة الماء وفق 
هذا المفهوم, على سبيل المثال» هي تلك التي هو بفضلها صار ماء . فإذا ما اعتبرناه من جهة حركاته وأفعاله » 
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فهذه هي دراسة طبيعته » أما إذا تناولناه من جهة الجوهر الذي استمد مئه كيئونته » فهذه هي دراية صورته . 
وفي دراسته لعلاقة الطبيعة بالحركة والسكون, بدأ ابن سينا بأكثر أشكالها عمومية وهي التغر . فجميع 
أجسام هذا العالم» 6 يرى؛ يتوجب عليها التحرك ( أي التغير )!''© بعلة خمارجية؛ 5 في حالة تسهين الماءء أو 
بعلة باطنة تتعلق يجرهرهاء كا في حالة نمو البذرة إلى نبتة أو النطفة إلى حيوان . أما القوة القي سبب التغير 
فيمكن تصنيفها على النحو التالي : 
أ الممركة الوحيدة : ١‏ لاإرادية ‏ كسقوط الحجارة . 
ا إرادية ‏ كحركة الشمس . 


ب الجركات المتعددة : 7 لاإرادية كحركة النبات , 
قلت إزاذيةانا مشركة ليوات , 


ويطلق ابن سينا على القوة(١)‏ من هذا التصنيف إسم « طبيعة 4 وعلى(؟) النفس الفلكية» وعلى1) النفس 
لنباتية» وعلى(4) النفس الحيوائية'''". وتصبح الطبيعة وفق هذا المنظور هي والأنفس الختلفة» إحدى القوى 
المسؤولة عن الحركة في هذا العالم . وتبقى في الوقت نفسه القوة التي بإمكائها حفظ الأشياء ساكنة . ولا 
تقصف وظيفتها بالمرونة فحسبء بل و« بالانتظام » أيضاً . إنها ليست القوة التي تظهر عن جبهر شي ما 
فتعطيه جميع ما يحصل فيه من تغيرات 'كمية وكيفية فقط » بل هي القوة التي يمكن أن تحفظهأيضاً بحالة 
السكون؛ أو تبقيه في الحالة التي هو عليها'". ويكتب ابن سينا مشيراً إلى الاستخدامات الخلفة لكلمة 
( طبيعة 6 فيقول : ( غير أن مصطلح طبيعة يستعمل بعدة معان أكثرها شيوعا المعالي الثلاثة التاية : 


) طبيعة بالمعبى الذي قدمناه ( كصورة للعناصر البسيطة‎ ١ 

طبيعة كتلك التي تتشكل منها صورة عنصر ما . 

طبيعة كجوهر الأشياء ان 

ثم يضيف ابن سينا إلى هذه القائمة معنى آخر للطبيعة باعتبارها القوة التي تقوم بحفظ النظا الكوني . 
يفول : ١‏ ويمكن النظر إلى الطبيعة كشيء جزثي أو كُلي .0 والطبيعة الحزثية محدودة بكل فرد بينا يمكن 
اعتبار الطبيعة الكلية جزءا من النظام المعقول وأنها المصدر غير المادي .لدي البعك منه مجمل النظار . فإذا ما 
قبلنا بوجود طبيعة كلية واحدة؛ فهذه هي الكرة الأولى من الذال التي تقوم بحفظ النظام الكوني”"»). 


ويجسب عل طريقتنا في دراسة المكان والزمان والصورة والمادة» كشروط أساسية للوجود الأرضي الانطلاق 
عبر هذه المعاني اخمتلفة لمفهوم ١‏ الطبيعة » الفلسفي» ومن خلال غاية الفلسفة الطييعية وهدفها . ويصبح 
الهدف 11 باني لهذه الدراسة هو فهم الحركة: التي كانت دائاً تعني التغير في فلسفة العصور الوسطى. وذلك في 
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ضوء المبادئ العائدة إلى عالم هو نفسه فوق التغير احذين بعين الاعتبار أن مبادئٌ علوم الطبيعة التقايدية 
لاتوجد في هذه العلوم نفسهاء بل في علوم مابعد الطبيعة . 
1 الصورة و المادة : 

يندشر المفهوم الأساسي لنظرية الهيولى ‏ التي تقف وراء عقائد أرسطو ‏ في كل مجال من مجالات فلسفة 
العصور الوسطى تقريباً؛ حتى ولو أن المعنى المعطى للصورة والمادة هو ليس نفسه المعطى م:. فبل الستاجيريين 
دائاً . وينطبق الأمر ذاته على حالة ابن سينا الذي بنى فلسفته الطبيعية على عقيدة المادة والصورة» ومع ذلك 
فهو لم يتقيد بتعاليم أرسطو بشكل كامل . فالصورة» كا يقول ابن سيناء هي ( الصفة أو الماهي التي بها يصبح 
الجسم على ما عليه 4» بينا المادة هي ( ذلك الخامل للصفة أو الصورةة” "أ ). ولا يمكن أن توجد المادة إلا من 
خلال الصورة الممنوحة ها من قبل العقل؛ وبدون الصوررة تصبح محرد استقبالية حرومة من الكبنونة . وهذا هو 
سبب عدم وجود المادة الأولى من تلقاء ذائبالا '". يضاف إلى ذلك أن وجود ١‏ المادة كان من أجل الصورة؛ وأن 
هدفها هو استقبال الصورة الممنوحة لاء أما الصورة فإنها لم توجد للمادة""©). 

والجسم المككون من صورة ومادة» هو ذلك الذي بمتلك إمكانية تقبّل القسمة""". وهو بعالة الفعل بمقدار 
ما ملك من الصورة المادية» ويحالة القوة بمقدار ما يستطيع تقبله من هذه الصورة"'". فيمكن اعتبار الجسم إذاً 
كجوهر تلك ذعلاً من جهة وقوة من جهة أخرى . والأولى تسمى صورة والثانية مادة أو هيولى . 

ويعود هذا المفهوم المعقد للمادة عند ابن سينا إلى مصادر أرسطوطالية وأفلاطوئية محدثة مختلفة . إذ أن 
الكون والفساد عند أرسطو يعني الانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل والعكس بالعكسء وليس من 
العدم إلى الكينونة . أما المادة فهي موجودة عند أرسطو بالقوة» وهذا يعني أنها تمتلك صورةالوجود بشكل 
مسبق . والصورة هي الجانب الفعلي في جوهر ماء أما المادة فهي الموجودة بالقوة . ويجتمع الإثنان بشكل غير 
قابل للإنفصام في جميع الأشياء التي لا يمكن أن توجد بالفعل بشكل محض . وللمادة عند أرسطو معنيان 
متميزان : أحدهما( 16نزظ ) ويعني ذلك الذي بالقرة والآخر هر ( 726208أءطهومتإطة1 ) الذي 
يعني القوام أو الجوهر الذي يستمر بشكل دام من نخلال الكون والفساد . 

واستعمل الأفلاطونيون امحدثون كل : ( فانط ) بمعنى العدم ( ناو طكطة] ) إذ لا يرون وجوداً للهيرلل 
بالقوق» يا هو الحال عند أرسطوء لأمها +متلك أي نوع من أنواع الوجود . وهذا فليس هناك وجود لعلة مادية 
أو لق لمادة لأن المادة غير موجودة بين 

لكن ابن سينا يرفض فكرة أرسطو حول الوجود بالقوة» ولايقبل سوى الوجود بالفعل . ويرى أن التقسيات 
الأرسطوطالية إلى الأضداد في القوة وفي الفعل؛ هي تقسيات تضم المستحيلة والممكنة والضرورية . لذلك فبيخ 
نحد أن المادة خخالدة عند المشائين؛ وأن الهيولى لاتقبل أو تتطلب علة لأمبا ضرورية؛ نجد أن ابن سيدا يقرر حاجة 
الحيولى للكثرة من العلل من أجل وجودها بالفعل . وتأتي المادة أو الهيولى إلى الوجود» في الواقع بوساطة الصورة 


159 - 


التي يمنحها العقل العائد للفلك العاشر الذي يمكم منطقة مادون القمر . إن ابن سينا يتبتّى ضمنياً مفهوم 
؛ المادة الأولى » لاخوان الصفاء لكن من غير أن يذكر ذلك . وهو يرى أن الميولى هي موضوع الجسمانية وإلمها 
يُلمحق الصورة الجسمانية من أجل وجود جسم عام . فالجسم إذأ هو حاصل جمع الصورة الجسمانية مع المادة . 

والمادة أيضامبداً تشخيص , وهذا مايسمح بتعدد الصور''". لكن ليس ا في ذاتها إلا وجود « سلبي ) 
وقابلية للقسمة والكثرة التي تنطبع عليها الصور الجسمانية . والمادة محرومة من جميع أشكال الكمال والجمال 
لأمبا عدم: أو أبعد ما يكون عن الوجود المحض : مصدر كل كال وجمال . وهي» إضافة إلى ذلك» سلب 
تمض »ء إذ لاتفعل شيا من تلقاء ذاتهاء بل تبقى داقاً الموضوع الذي يقع عليه فعل المؤثرات السماوية ٠‏ وتأثير 
العقول هو ما مبيء المادة لتلقي الصورة؛ ثم تنطبع عليها بعد ذلك مختلف الصور إذ أن صورة المادة هي علة 
وجودها . ويوٌكد ابن سينا عدم مساواة الصورة والمادة من ناحية وجودية خلافاً لأرسطو الذي يرى أن لكل 
واحدة منهما حقيقتها الخاصة . فالصورة؛ من جهته؛ هي مبدأ المادة» أو مايربطها بالوجودء وليس للمادة أي 
وجود من دون الصورة . 

ويرفض ابن سينا مختلف المظريات الذرية التي قال بها النظّام و الشهرستاني وغيرهما من المتكلمين والفلاسفة 
وما تيح عن ذلك من اعتقاد بوجود الخلاء وذلك بحمجج ذات طبيعة ميتافيزيقية ومنطقية وتجريبية'"' '". وقد أورد 
معفم “مجح أرسطو ضد الخلاء ‏ كقوله أن الجسم الذي له سرعة متناهية في الماء أو الهواع ستكون له سرعة 
لامسادية في الخلاء'”". كا يعطي شواهد تجريبية كالابريق الذي لا يقع منه الماء ولو كان مقلوباً رأساً على 
“ف والصسحون الملتصقة ( الممصوصة ) التي ترفض الانفصال عن بعضها حتى ولو سحبت بشدة عن بعضها 
بمضا . ففي كلا الحالين» يقول ابن سيناء نجد أن السبب في ذلك هو أن الطبيعة ترفض السماح بوجود 
00 

؟ يرفض ابن سيناء أثناء مناقشته لمركبات الأجسام, آراء الذريين وأولئك الذين يرون» كالنظام ‏ أنه من 
الممكن تقسيم المسم بالفعل إلى مالانهاية . ثم يبحث مسائل الانقسام اللامتناهي الي أوردها زينون» ويجيب 
عليها بأسلوب أرسطوطالي منتقداً بعنف ديموقريطس والذريين الآخرين ممن اعتقدوا بأن الأجسام مكوّئة بالفعل 
من أجزاء غير قابلة للقسمة» وهي أجسام قائمة بذاتهال”". يضاف إلى ذلك معارضته للقائلين بأن مركبات 
الأجسام نفسها تعتمد على أشياء هي بحد ذاتها ليست من الأجسام"". 

وتضمنت مناقشته المناقضة للذرية جدله الشبير القائل بأن أي, شيء يشغل مكاناً ما فإنه قابل للقسمة 
بفضصل حقيقة أن للمكان بداية ووسط وبباية؛ وهو نفسه قاءل لنفسمة"". وأورد أيضاً بعض المناقشات 
المندسية المشابهة لتالك التي أشير إليها في معرض المقارنة بينه وبين البيروثي . وقد رأى ابن سيناء على سبيل المثال؛ 
أنه إذا ما قبلنا بوجود الذرة» ثم وضعت هذه الذرة بين ذرتين أخريين؛ لتوجب إما لمس هذه الذرة للذرثين 
الأحريين في مكانين مختلفين فتنتفي في هده الحالة عدم القابلية للقسمة من وجهة نظر هندسيةا أو أنها سوف 
تلمسهها من جميع الجهات» وستكرن معهما في هذه الحالة شيقاً واحدأء ولن يكون هناك بعد ذلك أي فارق 
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بينهما . أو أمها لن تلمس الذرتين الأخريين مطلقاً؛ ولن نستطيع في هذه الحالة تشكيل جسم ما من الذرات . 
وبما إن هذه الاحتالات الثلاث مستبعدة» فإن وجود الذرات نفسه هو أمر مرفوض أيضاً. لكن الذريين قد 
يقولون بأن تقدم الحركة يكون عن طريق وثبات انية» هو القول الذي يرى الشيخ الرئيس أنه لابد وأن يواجه 
بعض العقبات . إذ أن قطر المربع المتشكل من نقاط مرتبة باننظام سيكون؛ وفقاً لهذا الافتراض؛ مساوياً لضلعه 
بسبب وجود عدد متساوي من النقاط في كل من الضلع والقطر . لكن, وومقدار خطأ هذا الافتراض من ناحية 
عدسية فإن المسافات بين هذه الذرات ستكون أكبر أو أقل من .حجم وحدة قياس واحدةءأو ذرة واحدة» 
وستكون الذرة تبعاً لذلك» جساً قابلاً للقسمة . ويطبق ابن سينا ذلك على ظل ميل المزولة الذي تحدثه 
الشمس: فلو أن انتقال هذا الظل يتم عن طريق الوثب من ذرة إلى أخرى» لتوجب على الشمس» القيام بوثبات 
كبز وأعفل 0 

وكان موقف ابن سيئا من هذه المسألة المعقدة هو قبول قسمة جسم ماني كل نقطة من نقاطه بغض النظر 
عن المدى الذي يستمر فيه ذلك أي الإدعاء بأنه يمكن لأي جسم الاستمرار في الانقسام إلى مالا عباية من 
جهة القوة لككن ليس بالفعل . ويخالف هذا الموقف بالطبع موقف الذريين؛ إضافة إلى غخالفته لآراء زينون 
الهندسية . فبين] بالإمكان تقسيم جسم ما إلى مالانهاية من جهة القوة إلا أنه لايمكن القيام بمثل هذه العملية 
نن جمهة الفعل”". فجميع الأجسام تتشكل فعلياً من صورة ومادة» والصورة الجسمانية هي في جوهرها 
اتهال. والمادة قابلية تقبّل القسمة والاتصال أو الانقصالء وهاتين الخاصيتين ‏ أي الاتصال الجوهري 
بإمكتانية القسمة . هما من .خصائص الأشياء الجسمانية . 

إلى جانب كونها تتشكل من مادة وصورة؛ فإن الفضل في وجود الأجسام في حالة الجسمانية يعود إلى الزمان 
والمكان . ويحتل هذان المفهومان مكانة خخاصة في فلسفة المشائين الطبيعية التي تولي مسألة الحركة أهمية بالغة» 
وفي ضوئهما يتم تحديد معنى الحركة . إلا أنه لا يمكن النظر إلى هذين المفهومين كحقيقتين مستقلتين عن 
الأجسامء بل هما حالتان من حالات الظهور الجسماني . وتعتبر موازنة السطح الهندسي المجرد أو « السطيح 
المطلق 4 « بالمكان الطبيعي ) الذي تتوضع فيه الأجسام والتي جرت في القرن السابع عشرء هي ما يفصل 
بوضوح الفيزياء الحديثة عن سابقتهاء طبيعيات العصور الوسطى . أما ابن سينا فقد رأى أن فكرة استقلالية 
المكان والزمان عن الأجسام هي فكرة مثيرة للاستغراب . ولذلك فإن السؤال الذي سأله كانط وغيره بعد 
ذلك بعدة قرون» عما يمكن أن يوجد حارج العالم ها لو كان المكان متناهيأء أصبح بدون معنى بالنسية للشيخ 
الرئيس . فلا يمكن أن يكون هناك مكان إذا لم يكن هناك وجود جسماني لأن المكان هو شرط لحالة الظهور 

وأكد الشيخ الرئيس أسبقية الجسم على السطح الحندسي فقال : « وأنت تعلم من هذا أن الجسم قبل السطح 
في الوجود» والسطح قبل الخطء والخط قبل النقطة . وقد حقق هذا أهل التحصيل . وأما الذي يقال بالعكس 
من هذاء أن السقطة بحركتها تفعل الخطء ثم الخط السطح, ثم السطح الجسمء فهو للتصوير والتفهيم 
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والتسخييل” "م . 

ويرتبط مفهوم المكان إرتباطاً 1 بالمكان الصطلبيعي للدشياء لك هذا العام . فلكل عتم من العناصر 
البسيطة أي النار والمواء والماء والتراب» 5 يرى المشاؤون وابن ٠‏ سينا مكانه الطبيعي في الأفلاكلداخل بعضها 
في جوف بعض حيث الأرض من تحت والنار من أعلى . ( يقول ابن سينا ): 

١‏ إنك لتعلم أن الجسم إذا خلّي وطباعه » ولم يعرض له من خارج تأثير غريب؛ م يكنا بد من وضع 
معين» وشكل معين, فإذن في طباعه ميدأ استيجاب ذلك . وللبسيط مكان واحد يقتضيه طب . وللم ركب 
ما يقتضيه الغالب فيه : إما مطلقًء وإما مسب مكانه » أو ما اتفق وجوده فيه ) إذا استوت المجابات فيه فكل 
جسم له مكان وأسحد . ويجب أن يكون الشكل الذي يقعضيه البسيط مستديرا وإلا الأ ااحتلفن هيئته في.مادة 
واحدة عن قوة واحدة ). 

ويصبح مكان دسم ما في ضوء هذا المعتقد, هو الحدود التي تحيط به فموضع النار عل رسبيل المثال هو 
في السماء» والطواء في داخحلها . والماء ل في إناء حاط ا هذا الإناء او اا 


الثبيء م 
ولفهوم المكان علاقة وطيدة أخجرى بمفهوم الجهات وتحديدها الذي لعب دوراً هاماً للغاياقي ممع لع 
التقليدية . فترتيب ( الموجودات ) يتضمن تحديداً للجهات» وما أن علوم العصر الوسيط اعسيدت داماً على 


مفهوم 0 هذاء فقد أصبحت مسألة اللتهات ذات صفة جوهرية . وقد سبقت لنا الإشار إلى علاقة هذا 
الجانئب من علم المكان بالطقوس المقدسة والعمارة الدينية . ونجد ني كتابات ابن سينا المثلية ‏ التي هي 
موضوع دراستنا هنا أنه لم يتطرق إلى الحوانب الأكثر ميتافيزيقية في الرمزية المكانية» ومعدلك فإن المعنى 
الملحق بجهات العلو والسفل والترتيب المشتق منبا قد اعتبر شيئاً مطلقاً ومستقلاً عن أية نسبية انية”” "". 

ا يربط ابن سينا بين الجهات الست للمكان وجهات البين واليسار» والمخلف والأمام؛ لأعلى والأسفل 
للجدم الإنساني . فالعين واليسارء والخلف والأمام هي جهات نسبية, أما الأعلى والأسفل في مطلقة لأنها 
تطابق السماء والأرض0”".وبما أن الأجسام التي 7 تتحرك حركة مستقيمة لايمكنها تحديد اللنهات فإن أمر تحديد 
جهتي العلو والسفل بشكلها المطلق يقع على عاتق الأفلاك السماوية التي ليس لها أية حركة نقلة . فمركز كرة 
الكون هو جهة السفل وحيطها هو جهة العلو . ولكل فلك جهتا شرق وغرب المطابقتينيك». ى, *ررة 
وغروب النجوم؛ وجهتا فوق وتحت المطابقتان لموضعي نمس الظهيرة وتحط أفق الأرض» وبهتا أمام ولف 
المطابقتان لمهة حركة الفلك وتضادهاء وأخيراً جهتا يسار ويمين حيث الشرق هو المين والغي هو اليسار . 
فتبدو الأفلذك من خلال هذه المطابقة وكأسها حيوان ينجه بوجهه جهة القطب الشمالي”". 

يظهر من خلال هذا التوضيح آن للعالم أبعادأ ثلاثة رئيسة هي الطول والعرض والعمق ,قالطول هو بين 
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سطحي القطبين» والعرض بين المين واليسارء والعمق بين الأمام والخلف . ومن المستغرب اعتبار القطب 
الجنوني جهة العلوء والشمالي السفلء ويعود ذلك» كا يقول ابن سيناء إلى أنه إذا ما استلقى الشخص ووجهه 
إلى السماء ويده العنى باتحاه الشرق» فإن رأسه سيكون باتجاه الجنوب”"" ؛. هذا فإن الجهات وتحديدها تعتمد 
على الأفلاك بشكل جوهريء وإذا مانُظر إلمبا من جهة عالم العناصر, فإن وجودها هو وجود اسمي لا 
حقيقي . ولا يتبلور لاتناهي الفضاء في اللبهات الأساسية ‏ التي تعطيه جانبا كيفيا بالغ الأهمية ‏ إلا إذا 
نظر إليها بالإشارة إلى الأفلاك . 

وللزمان طبيعة كيفية أكثر ما للمكان؛ لكن تحديده وقياسه ليسا بمثل تلك السهولة . فبينا نستطيع قياس 
المكان بوساطة وحدة قياس مختارة مباشرةء نجد أنه ليس لدينا مثل هذه الوسيلة للقيام بالقياس المباشر ذاته 
للزمان . ويعتمد قياس الزمان على الحركة؛ حيث يعرّف ابن سيناء في الواقع» الزمان بأنه كميّة أو عدد 
الحركة””". ولهذا فهو مرتبط كلّية بالتغيّر ويعتمد عليه : 9 فلا يمكن تصور الزمان إلا مع الحركة» ومتى فقدنا 
الشعور بالحركةء فقدنا الاحساسس بالزمان9 "© 

نرى هما سبق أنه 5 لايمكن للأجسام أن توجد في فضاء متجائس» وأن المكان شرط للجسمانية» كذلك فإنه 
لايمكن للحركة أن تحري في شيء مجرد . زمان متتجانس» لكن يبقى الزمان شرطاً من شروط الحركة ( التي تعني 
التغيّر في أكثر مفهوماتها عمومية ) . وبالمثل» فلو لم يكن هناك موت وولادة لما كان هناك قبل وبعدء وذلك لأن 
شيئاً ما يأي قبل الآسير إذا كان موجوداً بينا يكون الآخخر في حالة العدم , 

والزمان» ؟ يرى الشيخ الرئيس» هو كمية متصلة يمكن تقسيمها إلى ما لانباية من غير أن نصل إلى 3 ذرة 
الزمان””*). ونجد برهان ذلك في ملاحظة جسمين ينطلقان من نقطة واحدة لكنبما لا يحافظان على سرعة 
الانطلاق ذاتها بل يسبق أحدهما الآخحر . ويعتمد هذا البرهان على اتصال الحركة وهذا فهو يتضمئ اتصال 
الزمان بشكل غير مباش, ”''. لكن» وبما أن الزمان هو وجود متصلء فإنه يتوجب عليه ] هو الخال مع 
المكان ‏ أن يكون له فصل أو تقسيم يسميه ابن سينا ( بالآن ) أو اللحظة . ووجود هذه اللحظة هو بالقوة 
والتوهم فقط وليس بالفعل كا يعتقد الأشعريون الذين يقولون « بذرية الزمان ». وكا أنه بالإمكان الاستمرار في 
تقسيم الخط بغض النظر عن طول هذا الخط» كذلك من الممكن تقسيم اللحظة إلى أجزاء مهما كان زمن 
استمرارها ضغيلا. 

إن نقطة في فراغ يمكن النظر إليها إما كجزء من خمط غير قابل للفصل بعد أن سم بشكل لانبائي» أو 
كوجود هندسي يتولد عن حركته تشكل الخط . وكذلك هو الحال مع اللحظة ( الآن ) في الزمان التي يمكن 
فهمها بطريقتين : إما كلحظة تشكل جزءاً من الزمان» وعلى وجودها يعتمد هذا الزمان» أو كلحظة من 
جريائها يتكون الزمان . غير أن ابن سينا يرى أن الاثنتين ‏ النقطة المكانية واللحظة الزمائية ‏ لا تملكان إلآّ 
وجوداً وهمياً وليس وجوداً حقيقياً. ومع ذلك» فالوجود الوغمي للحظة لايلغي حقيقة الزمان ذاته , والذي يعتمد 
في وجوده على النفس الكلية من جهة والحركة الدائرية للأفلاك من جهة أخرى . ولو انتفت الحركة الدائرية 
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اذفلاك.لانتفى وجود الزمان»ولانتفى معه وجود الجهات للمكان وما جد أي شكل من أشكال الحركة”””. 
فالأفلاك إذن هي التي تحدد كلاً من المكان والزمان إلى جانب سماحها بوجود الحركة المستقيمة في عالم مادون 
القمر . 
ا الطمركة : 

لم تصبح مسألة الحركة ذات أهمية خخاصة في الفلسفة الطبيعية إلا بعد أن توقفت الطبيعة عن كونها شيئاً 
حي عندما جرى القييز بين الكائئات الحية و( المادة الميتة ». ولم يطرح السوال عن كيفية تحرك الكائن الي 
نفسه على الإنسان بالطريقة نفسها التي طرح بها السؤال عن حركة الأجسام التي ليس لها حركة بالفطرة . وهذا 
هو السبب الذي جعل مسألة الحركة تصبح ذات أهمية مركزية في طبيعيات أرسطو في الوقت الذي حرم فيه 
القدماء العالم الحي من بعض مظاهر حياته وجردوه منبا . وأصبحب هذه المسألة مثابة « كعب !سيل » في 
فلسفة المشائين الطبيعية» حيث تحولت بمزيد من خطوات عَلّْمَنة العالم في عصر النبضة إلى نقطة للهجومء 
وموقع الضعف الذي من خحلاله تم النفاذ إلى بناء طبيعيات العصور الوسطى وتهديمه . 

ولانجد في وجهة النظر التأمليّةءأو العرفانية» أي تفريق بين ( ميت » وه حي 4. فجميع الموجودات الأرضية 
والظواهر الطبيعية هي عبارة عن رموز للعالم الروحاني» وهي تزداد قربا من المركز كلما ارتقت في سلم ترتيب 
الموجودات . وهذا فإن « مسألة الحركة ؛ غير موجودة» وإذا ماتم التطرق إليها فإنها تبقى هامشية . وهذا هو 
».بب عدم اهام ابن سينا ببذه المسألة عندما كتب في محال العرفان الذي ينظر إلى الطبيعة من نااحية رمزية . 
كن الأمر يختلف في كتاباته المشائية حيث تصبح مسألة الحركة موضوعاً رئيساً يعالجها بطريقة عامة تتناول 
جنوانب الحركة الكيفية والغائية) إضافة إلى اعتبارها كنقلة في المكان9!). 

فالحركة عند ابن سينا الذي يتبع أرسطو في هذا النجال ‏ هي ١‏ الانتقال في الزمان من القوة إلى الفعل» 
ما بطريقة متصلة أو بشكل غير مباشرا”.) وعندما يكون الشيء بين حالتي القوة والفعل فهو في حركة . 
يضاف إلى ذللك أنه يمكن اعتبار الحركة بمثابة كال أول لذلك الشيء الذي هو في حالة القوة» وتحول تدريجي لما 
هر بالقوة إلى الفعل بالاعتاد على الزمان”*). إن شيئاً ما يتحرك لأنه لايزال يملك شيئاً بالقوة» ولذلك فهو لا 
يزال ناقصاً بهذا الشيء؛ ويسعى نحو الكمال كجزء من الغاية العامة والهدف النهاثي للعالم . ولا تعتمد الحركة 
على ا شرك والمتحرك والمكان والزمان فحسبء بل وعلى الأصل ( المصدر ) والنباية أيضاً. وكل دراسة لا تتناول 
موضوع هذه النباية تبقى قاصرة عن معالحة جميع الحوانب المعنية . 

وللحركة أنواع ثلاثة هي : حركة بالعرض» وحركة بالقمسر» وحركة بالطبع . وتحدث الحرءآ العَرضية 
عندما يكون جسم مافي جوف جسم متحرك آخرء كا هو الحال على سبيل المثال» في الثياب التي تكون في 
صندوق» فهي تتحرك بِالعَرَض إذا ما رك الصندوق . وفيا يتعلق بالحركة القسرية فإنها لا تكون من جوهر 
الجسم المتحركء بل نتيجة قوة خارجية» ؟ في حالة رمي جسمء على سبيل المثال» أو إحراقه . أما الحركة 
الطبيعية فإنها تتأتّى عن الحسم نفسه » م في حالة ارتفاع النار أو الهواء على سبيل المثال”*». ويعتمد الفرق بين 
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الدركة الطبيعية والحركة القسرية على القييز الأرسطوطالي بين السماء -حيث الحركة هناك على الاستدارة. وبين 
ءال ما دون القمر حيث الحركة الطبيعية هنا على الاستقامة”**). وينكر ابن سينا آراء أوانك الذين ينظرون إلى 
سدركة العناصر باعتبارها نوعاً من الحركة القسرية . لكنه يحافظ على ولائه لمدرسة أرسطو فيا يتعلق بتقسيمها 
الدسسارم للحركة إلى صنفيهبا الطبيعي والقسسري» بالرغم من انتقاده لبعض -جوائب طبيعييات القورى 
الأرسطوطالية . 

ويستتخدم ابن سينا أيضاً تصنيفاً آخر للحركة الكميّة أو التغير الذي يغطي حقلاً أكبر من حقل القوى . 
يق ريب الحركات . بموجب هذا التصئيف في طبقات أربع على النحو التالي ؟» : 

الفو ( هنم الطعام حتى يصبح من جس كله ) 
بالغاذية 

الذبول ( تضاؤل الجسم بسبب الترشيح والنفاذ ) 

المركة الكمية 


القدد ( حركة زيادة من دون إضافة جسم غريب ) 
بدون الغاذية أ 


التفلص ١‏ حركة نقصان من دون إضافة جسم خارجي ) 


.نش هذا التصنيف المنظور العريض لطبيعيات العصور الوسطى التي تعالح مسألة الحركة في أشثمل معانيها 
-مرمية . لكن ابن سينا لم يقيد نفسه بهذا الفوذج من الدراسة . فقد تصدى لدراسة معوقات حركة المقذوفات 
ني "كانت قد أصببحت ‏ منل أيام جون فيلوبونس ‏ نقطة النقد الأساسية لطبيعيات أرسطو . وهذا ما أدى 
به إلى إنكار آراء المدارس الثلاث التي سبقته فيا يتعلق بحركة المقذوفات””: 

أ نظرية أرسطو حول الممانعة والموافقة . 

ب # نظرية أرسطو الأخرى التي يتلقى المواء بموجبها دفعاً من الشحرك كدفع القذيفة, غير أن الأخيرة تقرم؛ 
بسبب اندفاعها الأسرع في المواء» بجذبه معها . 

ج - رأي المعترلة حول الحركة والقائل بأنه من طبع الحركة إحداث وتوليد حركة أخرى خلفهاء كا أن من 
طبع « الاعتاد » توليد « اعتادا » ار , 


وقد تبنى ابن سينا نفسه الرأي القائل بأن المسم المتحرك يستعير أو يستفيد من احرك ميلاً يسمح باستمرار 
الحركة القسرية”"”. إذ يقوم هذا الوسيط ‏ الذي نسميه ميلاً ‏ بنقل وإيصال كامل القوة التي تبقي الخسم 
متحركأء لكنه يختلف عن القوة المحركة ذابما التي قد تستمر في الوجود حتى بعد توقف الحركة . فالميل يعطي 
الحركة القوة حتى تستنفذها مقاومة الوسط المحيط فتوصلها إلى تبايتها . 

ويورد ابن سينا أنواعاً ثلاثة للميول هي اليل النفساني والميل الطبيعي والميل القسري . ويتضمن هذا 
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التقسيم» هو وكلمة ميل ذاتها التي تُفيد معنى الرغبة: أن دراسة الحركة هي ليست دراسة الأشياء الميتة فقط . 
وعندما يقترن هذا الميل بالعشق الذي يسود العالم بأكمله””” نرى ابن سينا يعود إلى الرأي القديم حول ارم 
الحي الذي يرجع التغيّر فيه إلى عشق وتآلف الأشياء مع بعضباء وعشق العالم للباري . 

إن جميع أشكال الحركة؛ طبيعية كانت أم عرطيية ة أم قسرية؛ تعود في أصلهاء كا يقول ابن سيناء إلى القوة 
|الكامنة في المحرك . ويقودنا وجود هذه القوة عبر اساسلة من المناقشات إلى وجود محرك أول لايتحرك يقوم 
بتحريك جميع الأجرام السماوية” ” وعشقه والاشتياق إليه هو غباية مطاف حركة هذه الأجرام . ويصبح ميل 

أو رغبة ‏ هذه الموجودات باتجاه ارك الأول» هو ما يساعد على قهر جميع المعوقات القي نقف في طريق 
الحركة .نم اقش ابن سينا القول بأنه طاما أن كلنا الحركتين الطبيعية والقسرية ستنتهيان عند ححا معين» فلا يد 
أن ترجع الحركة الدائمة للأفلاك إلى إرادة النفوس القائمة في كل جرم سماوي» والتي يكون شوقها للعلة الأول» أو 
لمحرك الأول» هو سبب الحركة”*"». ويضيف مؤكداً أن النفوسء لا العقول» هي المسؤول المباشر عن حركة 
الأفلدك””, 

إن علاقة انحرك بالمتحرك . سواء على مستوى الأفلاك أو ني عالم ما دون القمر ‏ هي ذا كعلاقة 
المعشوق بالعاشق» أو النفس بالحسد . وتمثل الأفلاك كلا النوعين من هذه العلاقة وبالمقدار الذي تبقى فيه 
موضع تحريك النفوس السماوية والشوق للمعشوق الذي هو الباري”". 
"ا في العلل : 

يتجه رأي متكلمي السنة في الإسلام إلى امتصاص جميع العلل المتناهية والمباشرة للأشياء واستغراقها في العلة 
المستعلية» غينا يشيع اجر البلة البانرة هابا . فالنار تحرق لالأن ذلك من طبعهاء بل لأن الله أراد 
لا ذلك , وهناك رأي مشابه يقف وراء معتقد الصوفية حول الخلق المستمر للعالم» وفيه أن البايي يدمر الكون 
في أية لدظة ويعيد خلقه كي يبقى كل مخلوق من الخلوقات معتمداً على الباري إعادا مطلقا لي كل لحظة من 
لحظات الزمان . لكن ابن سينا لم يعتمد هذا الرأي في كتاباته المشائية» بل على العكس ب اتبع عقيدة 
أرسطو حول العلل الأربع التي لاينظر إليبا على أنبا علة نبائية للأشياءء بل وعلل مباشرة 5 أيضاً 

ولكل حادثة طبيعية» كا يرى ابن سينا الذي يسير على نبج م أرسطوء عللاً أريع هي الملة لفاعلة» وللادية: 
والصورية: والغائية”». والعلة الفاعلة هي التي تكون مبدأ الحركة في شيء أخخر غير ذاتها . والمادية هي القي 
تكون دعماً لفعل آخر غير ذاتها . ولذلك فإن وجود جسم ما مكوّن من مادة هو بفضل المادة التي تقبل الكون 
إما بالاستحالة؛ أو بالاجتاع والتركيب» أو الاجتاع والاستحالة , وفها يتعلق بالعلا المصورية فهي 
كالمادية ‏ تستعمل بمعانٍ متعددة وثعبي الصورة : ش 

١ل‏ هيكة هي س عندما توجد في المادة ‏ علة وجود الأنواع . 

؟ب الأنواع ذاتها . 
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؟- شكل . 

4 هيئة اجتاع ( كاجتاع الجيش ) . 

ه. نظام محفوظ ١‏ كالشريعة ) . 

هيئة بغض النظر عن النوع . 

حقيقة أي شيء» سواء أكان ذلك جوهرياً أم عرضياً. 

أما العلة الغائية فهي الهدف الذي من أجله يجري إحداث الصورة في المادة . وهذه العلل مترابطه فها بينها 
ويمكن أن تكون جوهرية أو عرضية وبعيدة أو قريبة» وخاصة أو كأية» وبالقوة أو الفعل . العلتان الفاعلة 
والغائية هما عادة البعيدتان» والصورية والمادية هما القرييتان . والعلل القريبة هي التي تقوم بفعلها من دون وسيط 
في حركة جزء من المسم بوساطة العضلات» بيه تقوم البعيدة بفعلها عن طريق وسائط كا لي حركة أجزاء 
من الجسم بوساطة النفس7"". 

في ضوء هذا التحليل للسببية: لانجد في الطبيعة مكاناً للحظ أو الاحّال . وجميع ما يحدث من أحداث هو 
إما واجبء أو بفعل علة دائمة, أو ممكن» أو نادر الوقوع . لكن ليس في الحالة الأولى إمكانية للمصادفة, ولا 
حتى في الحالة الثائية حيث أن العوائق والموانع التي توضع أمام العلل الدائمة هي ما يجعل الأحداث تقع في جميع 
الأوقات بشكل عرضيء وليس بشكل دام . فلا مجال هنا للمصادفة إذن ولا حتى في هذه المالة . 

وتعتمد الحاجة إلى السببية في مجتمع من المجتمعات على البناء النفسي والعقلي لهذا اجتمع . وتزداد الحاجة 
إلها في العادة عندما نجهل الأشياء وليس عندما نعرفها . لكن التحليل المشائي للسيبية لابطابق في جميع 
المستويات وامجالات مع الروح الاسلامية امبنية على إعادة بناء الكثرة في الواحد. واستغراق العلل الخاصة كافة 
في العلة الكلية المستعلية . ومع ذلك وجد المفهوم المشالي للسببية مكاناً لنفسه في النظرة الاسلامية إلي العالم 
عندما تناول الترابط الداخلي للأحداث الطبيعية» ودرس الهدف الآني للأشياء في ضوء النهائي . أما مفهوم ابن 
سينا للسيبية؛ فمع أنه لم يكن يبدف إلى الانسجام مع جوهر الشريعة: إلا أند لم يكن معارضاً تماماً للمنظور 
الإسلامي» وذلك لأنه سعى إلى توضيح الترابط الداخلي للأشياء وغايتها النبائية» وتوضيح من ثم وحدة الطبيعة 
ومعنى وجودها . فقد كانت الدرجة التي باستطاعة أي علم من علوم الطبيعة أن يصل إليها في توضييح مفهوم 
الوحدائية هذاء هي معيار انسسجامه مع المنظور الإسلاميء وقدرته على الانضمام إلى هذا المنظور . ما كان هذا 
الحدس الكامن في الفلسفة الطبيعية الأرسطوطالية حول « وحدة كل ما هو موجود )» هو لذي سمح بطم 
الكثير من عناصر علم كونياتها إلى نظرة الإسلام إلى العالم بغض النظر عن الطابع المنطقي والعقلاني هذه 
الفلسفة ورغم وضعها للعلل الوسيطة بين الله والعالم . 

4 ابن سينا و دراسة الطبيعة : 
يرى ابن سينا أن السبيل لدراسة الطبيعة يعتمد بشكل كامل على الغاية التي من أجلها وجدت الطبيعة . 
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قالطبيعة هي المجال الذي لكل شيء فيه معنى وهدف» وحيث تتبدى حكمة الخالق وتظهر في كل مكان 
« إن جميع ما في العالم يشكل جزءأمن كلء ولكل خخطته التي تساهم في تحقيق الوجود وفق نظام خخالد 
الحضور”'"؟ ». وحول العناية الإلهية ( كتب أبن سينا ) : 

. فالعناية هي إحاطة علم الأول بالككل؛ وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام‎ ٠ 
وبأن ذلك واجب عمه وعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق المعلوم» على أحسن النظام؛ من غير انبعاث قصد‎ 
.» وطلب من الأول الحق . فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير ني الكل”""‎ 

الطبيعة إذأ هي التي تقوم بتحريك جميع الأشياء وفق قصد طبيعي» والهايات التي بطلبها ونقصدها هي 
داتمأباتجاه الكمال والخير إذا لم توضع الموانع والعراقيل في هذا الدرب . وحتى ما قد يبدو شراء كذبول زهرة على 
سبيل المثال» هو ( في النباية ) في سبيل خير أعظم وأسمى . وجميع الأشياء تسير باتجاه ما هو شير سواء كانت 
عناصراً أم نباتاً أم حيواناً أم إنسانا . فالمرض الذي يصيب جسم الإنسان نتيجة إفراط قوة معينة مثلاء يتم التغلب 
عليه بوساطة الطبيعة التي تميل إلى إعادة التوازن والنظام . وإذا ما وٌجد قبح أو شر في الطبيعة ‏ من جهة نظر 
الإنسان ‏ فإن ذلك لا يعود إلى الطبيعة ذاتهاء والقي تميل بجميع أفعالها إلى الخير بل إلى المادة وإلى قصور تأثير 
أفعال الطبيعة إليها””"©. وعقدار ما تقوم الطبيعة بفعلها في المادة» فإمها تحقق توجيه المادة باتجاه قصدها . غير أن 
الطلبيعة تقصّر في هذا الفعل الذي لايشمل جميع أشكال المادة وذلك بسبب الإمكانية والقوة المرادفتين 
للمادة . أما الموت الذي يبدو شراً في كل مكان من الطبيعة» فإن له قصده هو الآخر ضمن المجموع . فموت 
الإنسان» على سبيل المثال» يخدم هدف تحرير النفس من أجل إقام وإكال ذاتها"©. 

وللطبيعة أيضاهدف امحافظة على التوازن والنظام والانسجام الذي يجب أن يسود العالم ويحكمه . ( يقول 
ابن سينا ) : ١‏ الطبيعة هي ظهور الله في الموجودات المادية . وهي التي تسهر على استمرارية هذه الموجودات 
وتنظم وظائفها كي تحافظ على النظام الموضوع؛ ويكون قصد كل واحد منها باتجاه هذا النظام , وهكذا فلدى 
الحيوانات غريزة المحافظة على النوع عن طريق التوالد» الذي هو موْمّن عن طريق النزوء والتزو عن طريق 
الاجراع . غير أن الاجتاع لايكون مستمراً لأن للحيوانات حاجات أخرى تتطلب منه تحركات وتنقلات 

والحاجة الملحة لاستمرارية النوع هي التي تدفع بالحيوان إلى الاجتهاع بعد تفرق من أجل النزوء وقد منحتها 
الطبيعة الوسيلة لتحقيق ذلك عن طريق مناداة بعضها بعضاً بإشارات معينة تستعملها في ظروف أخرى أيضأء 
كأن تشير إلى تحطر معين أو تطلب عونا ما ... فهناك إذأ أشياء واضبحة تؤكدها التجربة» ولانشك بها عندما 
نعلم أنها جزء من العناية الالحية التي ترعى العالم . فالباري يعلمُ بعلمه الواسع» حاجات مخلوقاته ويمدحها ما هو 
ضروري لبقائها ونافع لها "». 
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وتقودنا دراسة الطبيعة 'لتي تتبدى فيها حكمة الباري وقصده » في النباية إلى معرفة منبع ومصدر جميع 
الموجودات . وبمقدار ما تستمد الخلوقات كافة وجودها ‏ بفضل حقيقة هذا الوجود ‏ من الباري الذي هو 
وجود محضء فإن لتميع علوم الطبيعة قصد يتمثل في معرفة حقيقة وجوهر الأشياء من خلال علاقتها بالمنبع 
الإلمي . وني الواقع» فإن جواهر الأشياء تصدر عن الباري وفيه تحقق وجودها . يقول ابن سينا : و أتعرف ما 
الملك ؟ الملك الحق هو الغني الحق مطلقاء ولايستغني عنه شيء في شيء» وله ذات كل شيء» لأن كل شيء 
منه ؛ أو يما منه ذاته . وكل شيء غيره فهو له مملوك: وليس له إلى شيء فقر” © ولذلك» أن تشرح شيكأماء أو 
أن تكرّن معرفة صحيحة أو علم حقيقي عنه , يعني أن تكون قادراً على ربطه بالوجود نفسه » وربط جميع 
خصائص وصفات وجود معين بحالته ووضعه الوجودي”'". وما نجده عن طريق الملاحظة والاستنتاج المنطقي 
لايقودنا إلى : الأسرا ار الميتافيزيقية » للأشياء» بل إلى اكتشافف جوانب معينة من مظهرها الخارجي أو إلى علاقة 
الظواهر . ويصبح العلم الحقيقي هو الذي يربط هذه الظواهر بجانيبا الباطني أو بمفهوم الشيء الذي هو الجوهر 
والمركز الذي يربطها بالوجود انحض . 

إن دراسة الطبيعة هي ليست فقط دراسة للظواهرء ساعية من خلال « التواصل العقلي المبدع »4 إلى تفسير 
الأشياء عن بعد بل هي أساساً دراسة للظواهر من نخلال علاقتها بمفهومات الأشياء» وبحث واكتشاف علاقة 
كل ما هو خخاص بالكل . ولهذا نجد أن علوم الطبيعة تمتعت على الدوام بإحساس من الغموض الذي رافق 
التفسيرات الميتافيزيقية» وحتى العقلانية للأشياء. وقد كتب ابن سينا حول تقرير وتحديد الصور الجسمانية» على 
سبيل المثال» يقول : ١‏ فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة مع ما ليس له مدخلية في تتممم 
معقوليتها إلا بالعرض» وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة مجردة عن اللواحق الغريبة فإذن هي ملابسة بعدفاء 
وكيف لا ؟ وهي عارضة ها بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ» فإن أحد القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن 
كان مشاببأء فالصورة التي جردناها مغشاة بعد ببياة غريبة» من جمع أو تفريق» أو زيادة أو نقصانء أو 
اخنتصاص بوضع . فليست هي الصورة المفروضة!*'2). فالشرح؛ أو التفسير, لا يكون بشكل غير مترابط» وأن 
تقوم بربط الخاص بالكل» أو عالم الطبيعة بالوجود لمحضء هو أن تُحضر إلى بؤرة الضوء الإحساس بالغموض 
الكامن في الوجود الكلى نفسه . 

إن نباية كل معرفة هي ذلك الوجود امحض . وعلاقة الموجودات المخصصة به الذي هو أصلها ومبدؤها . 
ويعتمد اكتساب هذه المعرفة بشكل جوهري على الحدس اميتفيزيقي والفكري . وعلم الكونيات هوء في 
الحقيقة» تطبيق المبادئ الميتافيزيقية على عالم الكون . لكن ما أن يتم تحديد المبادئ» حتى يبدأ العقل والملاحظة 
أو التجربة» بالعمل كمساعدين من أجل إكال معرفة الجوانب الخاصة للأشياء . ولكل من العقل والحواس 
شرعيته المناسبة لمستواه . والعلم الذي نستمده منهما يجد معناه وشرعيته في ضوء الحكمة الكائنة فوق عالمي 
الحواس والعقل . ولهذا فإن ابن سينا قد استخدم الملاحظة والتجربة والمحاكمة العقلية في محاولته لفهم مظاهر 


- 169 سس 


8 3081 في ضوء المبادئ الكونية المستمدة من الحدس الفكري . 
عع , “تاب القانون » على سبيل المثال» نجد أن ابن سينا قد قام بتقرير المبادئ الطبية على مشلبات كونية» 
.ل عئاء كونية أخرى مبنية على أساس ميتافيزيقي أولاً ثم انتقل إلى استخدام الملاحظة والانتقراء المبنيين 
عل ا سبق بطريقة لاتختلف عن الأساليب المستعملة في تقربر ١‏ قوانين التجارب » الحديثة '©. وبالمثل» 
!.خدم إبن سينا في ميدان علم الظاهرات الحوية الواقع ضمن الإطار العام لعقيدة العناصر الأربة التي بقيت 
ختارع ندزاق العقل والحواسء ملاحظة انكسار الضوءٍ بوساطة ذرات الماء أثناء ري الحدائق ودائل الحمامات 
عن أ ل فهه ظاهرة قوس قزح"2. إستفاد من الملاحظة أيضاً في علم الفلك الذي اهم به فيأواخر أيامه » 
ى ل بأد تا. سمنع آلة تسبل عليه قراءة مواقع العجوم على القوس بأجزاء الدقائق والثوافي(". ودأب على 
! . ١إم‏ الملا]حظة في ميدان علم الجيولوجيا أيضاً حيث كان يقارن بين الصخور الرسوبية والطن الماف على 


...الى سيسحون» وبين حديد النيازك وحديد المناجم العادية؟", 


ونترح يمال العلوم الطبيعية الذي تصدى له ابن سينا فاشتمل على علوم تراوحت بين رسله في الآلات 
ال...يلة2"”7» التي لم تتضمن شيئاً أكثر من معرفة مها المحسوس والنتائج المنطقية المبنية عليه؛ إلى -حكاياته 
الرمزية ورسائله في ما يسمى اليوم 9 بمسائل السحر والتنجه”"؛. كاضمت دراسة الطبيعة عند عالمي الكثافة 
و لضافة واستعمال كل من الحواس والعقل وملكة الحدس الفكري ١‏ كطرق للمعرفة » لها شرنتهاء وتقود إلى 
شكال من المعرفة الطبيعية التي تعتمد على الحدود الموروئة لكل واحدة من هذه الملكات .والملكة الكلية 
الوحيدة التي يسمو جوهرها فوق كل تحديد هي ملكة الفكر التي وساطتها يتم ضم جوانب الطيعة المختلفة إلى 
.نالا الكلي فتستغرق في الوجود المحض من جديد . وتبقى حقائق الطبيعة المكتشفة بوساطة الاس معزولة من 
دون أي معنى -حتى يتم إعادة دمجها عن طريق العقل في التجلي الكل الذي وحده فقط ‏ يعطيها معناها 
الحقيقي . فعلوم الطبيعة تكتسب صحتها فقط عندما تجعل أمر فهم الطبيعة شيعا مكنأء وتفهر اعهاد جميع 
الأثياء ‏ الوجودية منها والفكرية ‏ على المصدر الإلمهي للوجود كله . 
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الفصل الرابع عشر 
العالمح والانسان والعلاقة بينبما 

أ الشياء 

بشكل تصنيف ابن سينا للموجودات في طبقات أربع هي العقول المجردة ( الملائكة )» والنفوس السماوية» 
والأجسام السماوية» وأجسام ما دون القمر الأساس الذي بى عليه تقسيمه للكون . والقيز الوجودي بين 
الجردات والأجسام في حالة الكون والفساد هو تييز تم ليطابق الفروق الكونية والفلكية بين السهاء وعالم ما دون 
القمر . فالعالم مكون من أفلاك تعة : ثانية منها تعود إلى فللك بطليموس وواحدة من دون نجوم وتقع فوق 
فلك النجوم الثايتة» أضافها الفلكيون المسلمون لترمز إلى فترة الانتقال من الاستحالة إلى الككون”"2. ويحكم كل 
فلك من هذه الأفلاك عقل أو مجموعة من الملائكة, وتحركه » نفس أو مجموعة نفوس» ويتكول من جسم يتولد 
عن الموجود الذي يقع فوقه مباشرة في سلسلة الموجودات”". 

وخلافاً لما هو في علم كونيات أرسطو حيث الله باعتباره امرك الذي لايتحرك ‏ يرك الفلك المحيط 
فقطء نرى أن ابن سينا يؤكد أن حركة الأفلاك هي حركة تعود إلى الله بكليتباء فالله هو الذي يحرك جميع 
الأفلاك دفعة واحدة وليس أَيَاْ مها بشكل متفرد””. نستنتج إذاً أن للأفلاك حركتين في وق واحد : واحدة 
بسيطة وأخرى مركبة: وأنها تتلقى وحدتبا من الله وكثرتها من العقول والتفوس» وتعود هذه الحركة إلى إرادة 
نفس كل فلك من الأفلاك: وهذا فهي ليست طبيعية ولا فطرية . وتكمن العلة الحقيقية لحركة الأفلاك في 
العقول» غير أن النفوس تعمل كمحركات وسيطة تحرك الأجسام السماوية بدافع العشق الذي بدفعها نحو تحقيق 
مالم يتحقق في ذواتبا'"». لذلك؛ فإن كل حركة في العالم هي في الحقيقة بدافع الرغبة لتحقيق ما هو قاتم بالقوة» 
وللوصول إلى الكمال بكل ما هو غير كامل . 

غير أنه ليس في صورة الأفلاك أو في وجودهاء ما هو موجرد بالقوة . فهي تتصف بالدائرية» وهذه هي أكثر 
الصور كلأ وها ثبل الوجود؛ وهو ما يظهر في نورائيتها . ومع ذلك يوجد شيء واحد لاتمتلكك الأفلاك بالفعل» 
وهذا هو المكان أو الموضع . وليس هناك مكان معين ملاثم لها أكثر من مكان آخحر . لذلك؛ وما أنه يستحيل 
عليها الوجود في جميع الأمكنة دفعة واحدة, فإنها تتحرك من نقطة إلى أخرى بالتتابع وبطريقة بحيث ينتج عن 
ذلك أقل مقدار ممكن من التغيّر . وهذا هو سبب كون حركتها حركة دائرية؛ والتي تسنطيع بهاء وخخلافاً 
للحركة المستقيمة» التقدم بطريقة مستمرة غير قابلة للتغيير”. 

وبما أن المناطق السماوية هي مناطق غير قابلة للفساد» وتتكون من عنصر الأثير الذي هر أرق من عناصر 
عالم ما دون القمرء فإنها تتحرك كموجود حيواني حي . وللنفوس السماوية بالنسبة لأجسامها أيضاً العلاقة ذاتها 
التي للنفوس الإنسانية بالنسبة لجسم الإنسان , فالحركة؛ في كل حالة منهاء تعود إلى إرادة النفس؛ وهي ‏ في 
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حالة الأفلاك ‏ تتصف بكمالات الحالة الملائكية , م نجد أن الأفلاك في عال « ما قبل الخلود » هي في حالة 
سكون؛ وهي حالة ترق على تقلبات عالم الكون والفساد . وهي إضافة إلى ذلك؛ تتحرك وفق نظام ينبع عن 
حضور إطهيء يعطي عالم ما دون القمر بدوره نظاماً مشابها""©. 

واقترن علم فلك ابن سينا وكونياته» وخخاصة كا هما في العالم الإسلامي وشرحاء بعلم الملائكة بطريقة غير 
قابلة للانفصام تفسح امجال بالنتيجة: لتوفير الأرضية الملامة لرؤية دينية للكون فالعلوم الكونية الدينية يجب أن 
ترتبط في النباية بعلم الملائكة» وذلك لأن الملائكة هيء وفق المنظور الديني» امل التي على صورتها صُنع 
الإنسان» وهي الهدف الذي يشتاق إليه الإنسان أثناء حياته على الأرض 0 يقتصر وجود هذا الشوق عل 
الأسلام فحسبء بل ده في المسيحية أيضاً حيث أن نظام الرهبانية مبي على على أساس مشابه لحياة الملائكة 
يتحول دور الملائكة ليصبح مركزياً في كتابات ابن سينا الرمزية وفي التعليقات التي تلتها فيا بعد . وحتى في 
كتاباته المشائية» نجد 1 الملائكة قد لعبت دوراً أساسياً باعتبارها امحرك الذي يحرك الأفلاك بينا هي نفسها 
تتحرك بإرادة ال 

أما تأثير 5-7 في العالم فيكون إما وفقاً لإرادتهاء أو تبعاً لطبعها وقوة أجسامهاء أو أخيراً س بوساطة 
شراكتها واتحادها بالموجودات الأرضية . وهي تحتوي على اجتاع العقول والنفوس في الأفلاك ومع ذلك» فإن 
يها لا تقتصر على العالم الآرضي فقط . وتعمل كذلك على تحقيق عدة وظائف في الحياة اليومية الدينية 
ذب#نسان إضافة إلى محافظتها على النظام في الكون©. ثم إن الملائكة في النباية هي من يقود الإنسان ويسير به 
إلى سعادته النهائية» وتحقق بالنتيجة نضج وإثار غاية الخلق والتكون . 

ومع أننا تجد وصفا لعلم النجوم عند ابن سينا ودفاعا عنه في بعض الرسائل القصيرة التي تنسب إليه ‏ والقي 
يرجح إن لم يكن من المؤكد أنه كتبها بنفسه9؟ ‏ إلا أن هناك الكثير من كتاباته التي باجم بعنف بعض 
عناصر هذا العلم وتضعه في صف السححر و ١‏ علوم التنججم 2'96. وهو يرى أن التنبوٌ بالحوادث هو أمر يقوم به 
الأنبياء والقديسون فقط لأنهم يتلقونه كقوة وموهبة خاصة من الله . ولذلك فلا يمكن للأنبياء أن يعارض 
بعضهم بعضا وإلا لكان من الواجب أن يلغي فحوى الآية القرانية(7//55؟) ١‏ قل لايعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا اللله...) كل ما نسب إلى النبي إدريس مما له علافة بعلم النجوم' '". 

ويورد ابن ع نقاشات طبيعية وأحرى فلكية عارض بها علم التسجم . فيذكر مثلاالقول بأن الأفلاك غير 
قادرة على امتلاك الصفات الأربع التي بموجبيها تم تقسيم البروج وذلك لأنها لم تصنع من العناصر الأربعة» بل 
من الأثير. ومنها قوله أنه لايمكن تقسيم الأفلاك إلى أقاليم أربعة لكل منها طبيعته الخاصة: لأنها أجسام بسيطة . 
ثم يعطي سبباً آخحر لذلك وهو وجود العديد من الأجسام كتلك التي توجد في درب اللبّانة ( امجرة )» والتي 
لايمككن دراسة وحساب آثارها ونتائجها . وك يقرن ابن سينا فلك المجسطي بعلم التشريح في الطبء وعلم 
الحداول الفلكية بعلم الأدوية» فإنه يساوي في الحقيقة بين التنجيم وه تمارسات الأطباء الدجالين 
والمشعوذي. 9 "00 
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وينصب نقد أبن سينا للتنجم على ادعائه بالتبوٌ بالأحداث المستقبلية بشكل أساببي. إذ لاثراه يباجم 
القاعدة الكونية التي يقوم علبها علم النجوم . بل إنه س على العكس من ذلك يصف علاقة عالم ما دون 
' القمر بالسماء بطريقة تنسجم تامأ مع منظور التدجيم . فعالم ما دون القمر يمثل ‏ كا ذكرنا ‏ المررحلة الدنيا في 
المقياس الككوني والوجودي . وهو يتلقى حقيقة وجوده من العقل العاشرء كا يبقى منفعلاً بالتأئيرات السماوية 
وسلبياً تجاهها . وتبقى تأثيرات الأفلاك هي مصدر جميع أشكال التغيّر الذي يحدث في عالم الكون والفسادء 
والمسوؤول عن تنظم الأشياء بما فيها عملية الكون والفساد في هذا العا ؟"©. 

فلولا تأثير الأفلاك هذا لسادت الفوضى التامة عالم ما دون القمرء ولولا العقل الفلكي الأخير ( العاشر) 
لما كان هناك عالم ما دون القمر أصلء وذلك لأن كرة القمر تشكل هي والعقل المرتبط بها -حلقة وصل بين 
عالم الككون والفساد وبين بقية أرجاء الكود . وييقى نفد ابن سينا للمنجمين عائداً إلى ادعائهم القدرة على 
التنبؤ بشكل دقيق بالأحداث المستقبلية التي ستسببها التأثير ات الفلكية في عالم امتغيرات وليس إلى اعتقادهم 
بأضية هذه التقوى على الأحداث التي تجري على الأرض . 
؟س عالم الكون والفساد : 

عالم الكون والفساد الذي يتطابق مع عالم ما دون القمر هو عالمح الموجودات التي تتحد فيها الصورة والميول 
بشكل غير قابل للانفصام . وبالمقارنة مع السماء حيث بإمكان الصورة المجردةء كالعقول أو الملائكة: التواجد 
من دون هيولى» فإن حالة الوجود ني عالم ما دون القمر تستلزم وجود هيولى لكل صورة» وصورة لكل هيولل 
«شكل عام . وفي الحقيقة, فإن هذه الضرورة هي التي تسبب التغيّر المتواصل؛ لأن الهيول مصنوعة بطريقة تقبل 
بها صورة وتطرح أخرى في عملية لانبائية''". ما يختلف عالم ما دون القمر عن السماء في أن له حركة 
مستقيمة بدلاً من الحركة الدائرية للمدارات الفلكية . يضاف إلى ذلك أن جميع موجودات عالم الكون 
والفساد تشكلت من العناصر الأربعة : النار والهواء والماء والتراب» وإن كل عنصر من هذه العناصر يمتلك 
زوج من الصفات الطبيعية الأساسية'"'. فالنار حارة وجافة» والهواء حار ورطب» والماء بارد ورطبء والتراب 
بارد وجاف"" '". ويتم اشتقاق بقية نحواص الأشياء من الصفات الأساسية الأربع هذه, فالطراوة مثلاً مشتقة من 
الرطوبة والقساوة من الدفاف29, 

وتتألف العناصر الأربعة التي تتكو. منها جميع موجودات عالم مادون القمر من مادة واحدة تتقبل صوراً 
ختلفة في مناسبات مختلفة . وهي تت ل إلى بعطها بعضاً باستمرار”” "2 ويتم تحقيق التحول عن طريق طرح 
صورة وقبول أخرى جديدة . لكن «-ه التغيرات لانتم بشكل مستقل أو تلقائي . إنها تحدث بتأثير من العقل 
العاشر الذي ينظم جميع نشاطات عالم ما دون القمرء والذي يعتبر مبدأ ثمالك الانسان والحيوان والنبات . ويا 
يقول ابن سينا : 

ثم يحب أن يكون الأمر الصوري منه مبداً للكائن الصوري . والأمر الأشبه بالمادة ميدأ للكائن المناسب 
للمادة . فالأول ييدرع جوهراً عقليأهو بالحقيقة مبد ع وبتوسطه : جوهراً عقليً؛ وجرماً ماوياً. وكدلك عن ذلك 


الجوهر العقلي» حت تتم الأجرام السماوية» وينتبي إلى جوهر عقلي» لايلزم عنه جرم ماوي . فيجب أن تكون 
هيولى العالم العنصري لازمة عن العقل الأخير . ولابمتنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من العاونة فيه . 
ولايكفي ذلك في استقرار لزومها ما ل تقترن بها الصورة . وأما الصور فتفيض أيضاً من ذلك لعقل ولكن 
تختلف في هيولاها بحسب ما يختلف من استحقاقها لها بحسب استعداداتها التلفة . ولامبداً لاختلافاتا إلا 
الأجرام السماوية بنفصيل ما يلي جهة المركز ثما يلي جهة المحيط» وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام تفاصيلهاء وإن 
قطنت بحملتها . وهتاك توجد صور العناصر ويجب فيها بحسب نسبها من السماوية . ومن أمور منبعثة من 
السهاوية امتزاجات مختلفة الإعدادت لقوى تعدها . وهناك تفيض النفرس النباتية والحيوانية والناطقة من الموهر 
العقلي الذي يل هذا العالم . وعئد الناطقة يقف ترتيب وجود الجواهر العقلية وهى انحتاجة إلى الاستكمال 
بالآلات البدنية وما يليها من الافاضات العالية ©), 

ايرى ابن سينا الذعي يسيير على نبج أرسطوء | إذا أن لكل عتصر في عالم ما دون التبرمكان البيقي» رذللك 
وفقاً للعناصر التي يتكون منها هذا العنصر . وإن كل حركة في هذا العالم تعود في الواقع إلى شوق 0 
للعودة إلى المكان الذي يوافق طبيعتها'”'"2. فنتجد في ترتيبها الطبيعي أن الماع موجود فوق الأرض» وأن الحواء 
المكوّن من منطقة رطبة دنيا وأخرى نقية عليا فوق الماء» ثم الئار الصافية التي لا تتوهج من تناء ذاتها فوق 
لهواء . ولذلك فإن كل تغيّر يحدث في الجو أو على الأرض هو نتيجة اختلال هذا التوازن الأساسي الذي 
يسبب انتزاع العناصر من أماكنها الطبيعية» وإيجاد» من ثم أجساماً غتلفة تسعى جميعها على الدوام نحو 
استعادة أمكنتها الني تنسجم مع رايا : 

وني دراسته لعلم الظواهر الحوية بالشكل الذي وردت فيه في طبيعيات أرسطوء نجد أنابن سينا يتبع 
مثل معظم المؤلفين المسلمين . تعاليم أرسطو إلى حد كبيرء ونخاصة أثناء تحاولته شرح وتاسير الحوادث 
انختلفة الني تحدث بين سطح الأرض والقمر مستفيداً من تفاعل العناصر الأربعة . وهو يقسم الماء إلى طبقات 
أربع هي : 
1 الطبقة الواقعة فوق الأرض مباشرة» وتتكون من بتخارات ومن حرارة يتلقاها التراب من الأرش ويحوها إلى 
هذه الطبقة . ش 
ب س طبقة فيها مار أيضاً لكن حرارتها أشد . 
ج س طبقة من المواء امحض النقي . 
د طبقة من الدحان الذي صدر عن الجبال وصعد هذا الارتفاع . 

وفوق هذه الطبقات الأربع تقع كرة النار التي لالون لها بذاتباء بل تصبح ملوئة بوجود الدخان والببخارات 
المختلفة . 

ويصل البخار المتصاعد من سطح الأرض بتأثير الأفلاك إلى نقطة يجعله المواء البارد فيها يتكئف ؟ في حالة 
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فتمح باب حمام ساحن . وتكون النتيجة تشكيل السحب التي تزداد سماكتها في المناطق ألخباية 

المزيد من البخار . وما أن تتشكل السحب حتى تحدث واحدة من الحالات الثلاث التالية : 

1 التكاثف ضغيل بحيث تقوم أشعة الشمس بتبديد الغيوع . 

ب _ التكائف عظمم بحيث 0 الشمس تبديده . وهنا تصبح السحب أكثر ثقلاً وسماكة 
بمساعدة الريح فتنزل إلى الأرض مرة أخرى على شكل مطرء أو على شكل ثلج | اذا ماكانت البرودة كافية 
لتكثيف الغيوم قبل ازدياد حجم قطرات المطر . أما إذا كانت الخرارة مميطة بالتكائف بح ث تبقى البرودة في 
داخله فإنها ستتحول» من جهة أخرى» إلى صقيع 1 


سم توسجل رطوية ف اطواع تسمححم لأشعة ع بالنفاذ خلالحا 6 قي المرأة» فيمتزرج ضوؤها بظلمة البخار 
2ل ا ل الوا سه 


فيتشكل قوس قزح منفرد أو مزدوجء وهو حزمة دائرية من الألوان تفع الشمس في وسطها . وتنتج الألوات عن 
انعكاس أشعة الشمس بوساطة جزيعات الماء المتفردة9؟2. 
وفها يتعلق بظاهرة الرعدء فإن ها أسباب يحددها ابن سيئا على النحو التالي : 
)١(‏ إذا تصادمت غمامتان جوفاوان تفرع إحداهما الأخرى ونظير ذلك ما نجده عندنا إذا نزعنا أيدينا وصكككنا 
بالأخرى كان لذلك صوت شديد . (1) إذا دخلت في غمامة جوفاء ريح فدارت فيها ونظير ذلك ما تهده 
عيانا أمها إذا هبث ريع فدخلت في المغارة كان لها صوت . () إذا سقطت ار في غمامة رطبة وطفيت ونظير 
ذلك ما نجده ار أ أن الحداد إذا ألقى الحديد في الماء كان له صوت شديد . (4) إذا قرعت الريم غمامة 
عرضية جليدة قره عا شديدا ونظير ذلك ما نجده عيانا أن الريح إذا قرعت القرطاس جاء لها صوت عظم , 
(5) إذا دخلت الري في غماءة مطلولة ملونة محوفة ونظير ذلك مالجده عيانا أن القصابين إذا تفخو الى.. “رين 
سمع لنفوذ الريخ فيها صوت . (1) إذا ما اختفت ريح كثيرة في غمامة مجوفة وانفتقت ونظير ذلك ما نجده إذا 
نفخنا في مثانة ثم ثقبت جاء لها صوت شديد . () إذا ما احتكت غمامات خخشنة بعضها على يعد راكابر 
ذلك ما نجده عيانا أن الرحى إذا حلك بعضها بعضا بجاء لها صوت شديد . 
أما بالنسبة للبرق؛ فيعود هو الآخر إلى أسباب أربعة هي : اصطدام سحابتين ينج عنه نار كانشرار الناتجج 
عن ضرب حجرين ببعطهما بعضاء أ احتكاك سحابتين يسبب» كا في احتكاك قطعتين من الشب ماده 
ان أو إطفاء النار بوساطة رطوبة اله .م والذي ينتج عنه شرار يشبه الشرار المتطاير عن الحديد الخامي الذي 
يضعه الحداد في الماءء أو أخيرأء اذ غاط سحب معيئة تمتوي على نار مما ينتج عنه ختروج النار مث' © أن 
عصر إسفنجة بقوة يدفع بالماء داخحلها إلى التنائر خارجاً. وأما الصاعقة فهي نار ريحية تنتج عن الرى اننم + 
داحل السحابة2'9, 
ونحد في القسم العلوي من كرة الهواء أن البخار الذي يرتفع عن سطح الأرض يتحول إلى دناا” ثم يه ٠١‏ 
إلى المنطعة الثارية فيحرق هناك . تإدا لم يكن الدخان لطيفا بل احتوى في داخحله على نار» فإنه يبدأ عندئل 
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بالتوهج كنجم ويتحول إلى شباب . فإذا مازادت كمية الدخان: فقد يصبح للشباب ذيلاً ثم يحترق بتوهج 
لامع" . 

ويعمد أبن سينا بعد ذلك إلى شرح كل ظاهرة من الظواهر الحوية التي يرى أنبا تضم كل ما يبدو أنه من 
الجوانب المتغيرة للمناطق الواقعة أعلى من الأرض بالاستعانة بالصفات الأوبع وبعناصر كونياته» ومستفيدا من 
مشاببات مستقاة من مشاهدات وخبرات يومية . وهو يبيح لنفسه هناء وك في العديد من الحالات الأخرى» 
حرية استمخدام المشاهدات المباشرة والمقارنات عن طريق المشابهة بين ظاهرتين طبيعيتين . لكنه يفعل ذلك دائما 
ضمن إطار كرتياته وني عالم تقوم فيه الوسائط الكونية ذاتها ‏ والتي هي مخالب في أيدي العقول والنفوس 
السهاوية . بإظهار جميع أشكال الظهور اختلفة لَلعالم الطبيعي . 

ولاتعتمد الظاهرات الحوية ‏ هثل بقية جوانب الطبيعة ‏ على العناصر الأربعة فحسب» بل وعلى الحرارة 
والضوء أيضاً . والأخيران يصدران عن الشمس إما مباشرة أو بطريق غير مباشرء مما يجعل للشمس دوراً 
مسيطراً في أحداث عالم ما دون القمر . فقد تصدر الحرارة عن الاحتكاك, أو الاتصال بجسم -حار» أو عن 
جسم نوراني . أما بالدسبة للضوءء فيرفض ابن سينا الرأي القائل بأن الضوء هو جسم أو جدول من الجسيات . 
فائضوء في طبيعياته هو ليس بجوهرء بل عَرَض» وذلك حتى لايكون هناك مجال لبناء ١‏ فيزياء ضرئية ) 
أذلاطونية» أو يتم استبعاد ذلك من أعماله المشائية على الأقل”*'2. ولم تصبح رمزية الضوء مفتاحاً لفهم العالم إلا 
“ك مفسري كتابات ابن سينا من أتباع المدرسة الإشراقية المتأخرين . 

ثم ينطلق ابن سينا إلى دراسة التغيرات التي تحدث بالقرب من سطح الأرضء أي علم طبقات الأرض 
( الميولوجيا ) . وتتضح من خلال دراسته للمتغيرات في القشرة الأرضية وقربها ‏ على وجه الخصوص # 
الحوانب امختلفة لأسلوبه الذي يعتمد على التجارب والمشاهدات . فهو لايقوم بمشاهدات دقيقة ومطولة حول 
تشكل الرواسب النهرية» وتركيب الجبال والقواقع ‏ أي البقايا المتحجرة للحيوان والنبات ‏ وغيرها فحسب» 
بل ويحلل الصخور النيزكية ليقارن مكوناتها بمكونات الصخور ذات المنشأ الأرضي . وكان القسم الخامس من 
طبيعيات الشفاء ‏ أكمل دراسة للجيولوجيا وما يتعلق بها مما كان معروفاً في العصور الوسطى ‏ قد بقي 
يُنظر إليه في العالم اللانيني ولفترة طويلة من الزمن» كأحد أعمال أرسطو التي تكمل دراسته للممالك الثلاث . 
غير أن دراسة العوالم الثلائة : الحيوان والئبات والمعادن» لم تكتمل في الحقيقة إلا في كتاب الشفاء , وقد اتبع 
ابن سينا في هذه الدراسة بشكل دقيق اتجحاهات أرسطو في الاءنا على ملاحظة ظواهر الطبيعة ضمن إطار 
عالم غائي لعلوم العصرين القديم والوسيط . ونرى أنه يتوجه في كتاب الشفاء إلى الطبيعة مباشرقف لكن 
الأسثلة التي يطرحهاء ونوع الأجوبة التي يتلقاها تعتمد جميعها على المبادئٌ الكونية التي تحدد جميع دراساته عن 
الطبيعة . 


ويعرض ابن سينا شرحا عن تشكل الحجارة الذي يتزامن مع تكوين النمجموعات الرسوببة في الحيولوجيا 
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الحديئة , فكتب يقول : ( تتكون الحجارة بطريقتين فقط :1 من خلال تصلّب الطين» ب عن طريق 
تحير والمياه]””'"». ثم يقص علينا حكايته عندما كان شاباً يتأمل ترسبات الطين على ضفاف نهر جيحون وهي 
تحول إلى حجارة طرية”'". وهو يرى أن عملية التحبجر والتعمّد التي تحدث في المياه هي أمر يعود إلى وجود 
و فضيلة التصلب »)»؛ فيقول : 

و نحن نعلم إذا أنه يجب أن يكون ني تلك الأرض فضيلة التحجر والتعقد التي تحول السائل إلى جسم 
صلب... وباختصار فإنه من طبيعة الماء» ما تعلم؛ أن يستحيل إلى تراب من خلال فضيلة أرضية سائدة» وأنت 
5 أيضساً أنه من طبع التراب الاستحالة إلى ماء من خملال فضيلة مائية سائدة”"©). 

أما السجارة الأكبر .حجماً فإنها تتشكل من خلال عمليتين : ١‏ فيا يتعلق بتشكل الحجارة الضخمة فإن 
ذلك يحدث إما دفعة واحدة بوساطة حرارة شديدة تؤثر بشكل مفاجئ على كتلة كبيرة من الطين» أو شيكاً 
فشيئاً مع مرور الوقت” '2». ويمكن لهذه الأجسام أن تتأكل بفعل عامل الرياح بدرجات مختلفة تبعاً لاخستلاف 
صلابتباء حيث يسبب ذلك اختلافاً في بروزها على سطح الأرض؛ وهي اختلافات تتحول إلى جبال إذا ما 
"انث كبيرة إلى حد كاف . 

٠‏ لشد تكونت الجبال بفعل أحد عوامل تشكل الحجارة, وأكثرها ترجيحاً هو الطين اللزج الذي جف ببطء 
تعجر عبر عصور لاتعرف مداها . ومن المرجح أن هذا العالم للأهول لم يكن مأهولاً في الأيام الغابرة بل 
م مور مياه اشيط , ثم بدأ بالحفاف بعد ظهوره التدريجي عبر عصور لم يسجل لنا التاريخ حدودها . أو ربعا 
ف وييس ذفعة واحدة بفعل الحرارة الشديدة الكامنة تحت البحر وهو لايزال تحت الماء . إلا أن أكثر 
الامكانيتين احتالأهي التحجر الذي حدث بعد ارتفاع الأرض؛ وأن حالة الطين الذي كان عندئذ لزجاً 
ساعدت في هذا التحجّجر”' ). وينسب ابن سينا تشكل الحبال إلى قوى الزلازل التي ساهمت في تشويه صخور 
السطح . ويرى أن سبب الزلازل يكمن في البخارات التي انحبست في باطن الأرض ‏ بعد تشكلها بفعل 
الأفلاك ‏ من غير أن يبقى لها وسيلة للنفاذ إلا عن طريق العنف والانفجار . 0000 

وسيل له اعتقاده بغرق كتل الأراضي الحالية وغمرها عملية تفسير ظاهرة المستحاثات . وقد أشار إلى أن 
المستحاثات هي تمر الحيوانات والنياتات بسبب ( فضيلة تعدينية نحجرية قوية ظهرت في بقاع حجرية 
معينة» أو الطلقت من الأرض بشكل مفاجيئٌ أثناء الزلازل والانخسافات”"). ولم ينسب المستحاثات التي 
وججدها في المناطق الجبلية إلى طوفان واحد فقط» بل إلى سلسلة من الطوفانات التي غمرت الجبال وشكلتها 
لال عصور طويلة . لكنه يقر بأنه لم يستطع القييز بين الفيضانات المنتابعة نفسها والتي يحب أن يكون كل 
واحد منها قد ثرك بعماته على الصخور . 

وعندما تمترج العناصر الأربعة بدرجة معينة من الكمال والصفاء فإن الروح العقدية ( روح المعادن ) ذات 
القدرة على الاحتفاظ بالصور تللتصق بهذا المزيج وتكون المتيجة تشكل أدنى عالم للموجودات على الأرض وهو 
مملكة المعادن بكاملها . ويتبتّى ابن سينا نظرية البخار والدخان الأرسطوطالية في تفسيره لتشكل عالم المعادن . 
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وتصسبح الدخحانات والأخرة أنحبوسة قي باطن اللأرض هي علة المعادن . ويحتوي كل معدن من انعادن على كمية 
معينة من الدخحان أو البخار إضافة إلى نسب مختلفة من الصفات الأربع . فزى في بعض المادن كالكبريت 
ع التشادر ‏ على سبيز المثال ‏ أن الدخان هو الذي يطغى» بيها يسيطر البخار في معادن أخرى 
كأحجار الياقوت والبيرل”". وكذلك فإن الأحجار الكريمة قد تشكلت هي الأخرى من الاخخانات 0 0 
الواقعة تحت تأثير النجوم . حتى أن بعضبها اكتسبت قوى خاصة كتلك التي تساعده على إعادا التكون بفضل 
التأثيرات السياوية الكامتة فيها ٠.‏ 
ويقسم ابن سينا المعادن إلى جموعات أربع 5 أحجار» ذائبيات» كباريت» وأملاسح”"". وتخلف عن بعضها 
بعضا بقوة الجوهر الذي صنعت منه , نمثل و إن مادة الأجسام القائلة للطرق هي من جهر ماني امترج 
تجوهر أرضي بشكل وثيق بحيث أصبحا غير قابلين للانفصام . وكان هذا الجوهر المالي قد انعقدبالبرودة بعد أن 
حققت الثار فعلها فيه وأنضجته7 "». وكتب حول الزاجات يقول : ١‏ تتألف الزاجات من مدأ ملحي ومبدأ 
كبريتي وحجر» وتحتوي على فضيلة بعض الأجسام الذائبة” © ), 

واعتمد ابن سينا اعتاداً مطلقاً أيضا على نظرية جابر بن حيان ‏ الكبريتء الزئبق ين أجل تفسير 
تشكل لمعادن” ". وقد شرح عملية اتحاد الكبريت والزئبق؛ واعتبر أنه مبدأ أكثر منه عنص كيميائي وفق 
المفهوم الحديث» بحيث يمكنه أن يطلق صفة كبريتي على أي من اسلمواهر 09 وعرّف الكبابت كمجووعة 
بقوله : ١‏ في حالة الكباريت» فإن مائيتها قد عانت تحميرا مؤثرا مع الأرضية واطوائية بتأثير من فعل التخمير 
للحرارة» وإلى حد بحيث أصبحت ذات طبيعة زيتية؛ ثم تصلبت فها بعد بفعل البرودة!*"). 

فالمعادن "كافة تكونت مس امتزاج الكبريت بالرئبق وفق نسب مختلفة ودرجات صفاء متنوعة, 0 فإذا ما كان 
الزئبق نقيأ ثم مزج» بفضيلة التصلبء مع الكبريت الابيض الذي لايسبب الاحتراق وهو غي نقي؛ بل على 
النقيض من ذلكء أكثر جودة من ذلك الذي بحضّرة الماهرون؛ فإن النائج عندئذ هو الفضة. وإذا ما كان 
الكبريت: إضافة إلى نقائه: أكثر جودة مما وصفناه وأنصع بياضأء وإذا ما امتلك: إضافة إلى ذلك» فضيلة 
التلوين واللطافة والنارية وعدم الاحتراق ‏ أو باخختصار إذا ما كان متفوقاً على ذلك الذي بكن للماهرين 
تحضيره ا قإله سبسلت الرثبق ليكون ذهب 20 

كا فسر تشكل المعادن ‏ كالنحاس والحديد والرصاص ‏ بالطريقة تفسهاء معتيرأًإياها علائط للذهب 
والزئبق لكن بنسسب من الشوائب مختلفة 

وبغض النظر عن شهرة ابن سيئا في أوروبة العصر الوسيط ككيميائي ساحر إلا أنه وقف بحم ضد إمكانية 
تحويل أحد المعادن إلى آاخر عن طريق وسيط إنسالي» وكتب فقرات عديدة يستهزئ با بأمغال هؤلاء 
الكيميائيين» فكتب قِ الشفاء يقول : 

« فيا يتعلق بما يدعيه الكيميائيون» يحب أن يفهم بوضوح أنه ليس في مقدورهم القيام بأي تيبر حقيقي في 
الأنواع . إلا أعهم يستطيعون صنع أشياء مزيفة رائعة» كأن يصبغوا المعدن الأحمر أبيضّ كي يئابه الفضة» أو 
يصبغوه أصفر كي يكون مشابها للذهب . ا يمكنيم صبغ المعدن الأبيض بأي لون يرغبون حتى يظهر شبها 
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كبيراً بالذهب أو النحاس؛ ويمكنهم صبر الرصاص وتخليصه من معظم الشوائب والخلائط التي تعتريه . إلا أن 
طبيعة هذه المعادن الأساسية تبقى ثابتة» وكل ما يحدث هو أن هذه المعادن تخضع لصفات خارجية تعطيها 
مظاهر خادعة؛ تامأ ما تعطي الأملاح والقلقند وأملاح النشادر مظاهر خادعة للناس7”؟2...) 

وبا يقبل ابن سينا كالبيروني ‏ المبادىء الكونية لعلم الكباء ونظرية جابر بن حيان حول تشكل 
المعادن» فانه يرفض إمكانية الاستحالة بسبب عدم توفر الشواهد على ذلك . ويقول أن سبب رفضه لذلك هو 
لأنه « لايوجد أية طريقة لفصم تركيبة وتحويلها إلى أخرى .''"؟ ثم أنه لا يُبدى اههاما بالجانب الرمزي 
للكيمياء» -حتى في أعماله المثشائية على الأقل» ولا بصنع الذهب الطبيعي بوساطة التفسير الحرني للنصوص 
الكنوائية ا فعلت الججماعة التي أطلق عليبا الكواثيون الحقيقيون لقب ١‏ حارقرا الفحم ؛ وبغض النظر عن قبوله 
لنظرية الكبريت ‏ الزئبق ووصفه للعمليات الكيميائية بمصطلحات العناصر والصفات الأربعة؛ فان لابن سينا 
أسلوبا تحريبياً حقيقياً في وصف وتحضير الأصبغة والمركبات المعدنية الأعرى””*. ولذلك فالأجدر بنا هنا أن 
نصنّفه ضمن جماعة أسلاف الكيميائيين المعاصرين من أهل العصور الوسطى أكثر من ضمن التراث الكماني 
سواء في جائبه الرمزي الباطني» أو في فرعه المرتبط بصناعة الأشياء والنقابات الحرفية . 

ومتابعة فرج العناصرء وتحقيق درجة أعلى من الصفاء» والوصول أقرب ما يمكن إلى التوازن» فان قوة جديدة 
من قوى النفس الكلية: أو نفساً جديدة ‏ إن صح التعبير ‏ تدخحل عالم العناصر لتشكل وتكون مملكة 
النبات . وتتمتع النفس النباتية هذه بالقوى الثلاث : الغاذية, والنامية والمولّدة إضافة إلى قوى مملكة المعادن 
الأحرى كافة””''. ويقول ابن سينا بتفسير حياة النبات في ضوء هذه القوى والوظائف . فالنبات يمتلك صفات 
جنسية بمعنى أن الأنثى تتقبل بذور الذكر وتجعلها تدمو في داخلها لكن ٠‏ القوتين تجتمعان في النبات وتتمحدان 
في عضو واحدا؟'). غير أن زراعة البدور في التربة تحتلف عن إدنخال الحيوانات المنوية في [ رحم ] أنثى 
الحيوان؛ وذلك لأن الأحيرة توفر الغذاء إلى جانب ملكة النفس بين لا تقدم التربة سوى الغذاء فقط . لكن 
لأعضاء النبات التناسلية بعض الشبه باعضاء الحيوان» حتى أن بذرة النبات تشبه بيضة الطير في أن لها جزءاً 
يضم مركز الحياة ومصدر المبادىء الذكرية والأثقوية» إلى جانب المزه الذي يحتوي على الغذاء . وللنبات؛ من 
حيث عمليات التكائر؛ شبه أيضاً ببعض ال حيوانات الدنيا التي لا تمتلك أعضاء منفصلة لوظائفها الحسية 
والحضمية . وفي كلتا الحالتين» نجد أنه يمكن للأُعضاء الذكرية والأثثوية أن تتواجد مع بعضبابعضاء ؟! يمكن 
للجيل الجديد أن يتوالد من دون أن ينفصل عن القديم . فأغصان الأشجارء التي يمكن قطعها وزراعتباء هي 
بمثابة الجيل الحديد الذي ينمو من دون أن ينفصل عن والديه . وار النباتات تشبه هي الأخرى بذور الحيوان 
بأوجه عديدة ولو أنه لا ضرورة لأن يكون كل جزء منها شيعا هاما في الانتاج كا هو الحال في بذرة الحيوان . 
هذا إلى جانب إحتواء بذرة النبات على بعض الغذاء الذي يتم إستهلاكه أثناء عملية نمو فرع للنبتة في التربة . 
وعندما تصل إلى هذه المرحلة؛ تستيقظ القوة الغاذية في النبات حبث يمكنها عندئذ مُثّل الغذاء من التربة. كما 
يتناول الطفل غذاءه ع طريق فمه بعد نزعه من رسم أمه . وكذلك فإن إمتصاص النبات للغذاء بوساطة 
الجذور يشبه جذب الغذاء إلى الكبد عبر شرايين الحسم العديدة . 
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وتعتمد حياة النيات؛ مثل بقية الموجودات الأخرى» على طبع الصورة على المادة ( الهيولى ) والذي يستلزم 
ما يرى ابن سينا وجود الرطوبة . كا أن تمثل الغذاء الذي يتحول إلى صورة النبات يجعل أمر وجود الماء 
شرطا حيويا لحياة النباقات كلها . وإلى جانب الرطوبة» هناك -حاجة إلى الحرارة التي تحتاجها جميع المخلوقات من 
أجل تقل غذائها . فالرطوبة والحرارة إذن هرا الحاجتان الأساسيتان لجميع النباتات والحيوانات؛ ويكون موت 
هذه الكائنات عندما تسيطر الصفتان النقيضتان : البرودة والجفاف7”. 

وللنبات يا للحيوان ‏ أعضاء أساسية وأخر: ى ثانوية . قالأعضاء الأساسية هي الجذرء والجذع» 
والأغصان» واللحايء والمخشبء والنقي أو اللب؛ أما الثانوية فهي الثارء والأوراق؛ والأزهار التي يشببها ابن سينا 
بشعر الحيوات . وولف جم وأهمية هذه الأعضاء بين نات وآخر . فنجد أن الأشحار التي يسطر فييا 
العنصر الترائي» علل سبيل المثال» تحتاج إلى أداة أعظم من أجل جذب الغذاء؛ ولذلك نرى جذورها تضرب 
عميقاً في التربة» بيئا نجد جذور الأشجار ذات الطبيعة الدافكة» والتي تحتاج إلى جذب العناصر الطوائية والنارية 
تبقى قربية من سطح الأرض . وتعدد جذور النبات الواحد هو من أجل مساعدعا في إيجاد غذائها في اح 
الأمكنة إذا لم تجده في الآخر تاماً ما أن الحيوانات تنتقل من مكان إلى آخر بحا عن غذائها . وتحقق النباتات 
غاية سياتتبا وهدفها ضمن سلسلة مراتب الوجود من خلال كونبها -حلقة ربط بين عالمي المعادن واللحيوان . 
وتتمتع» إلى جانب إمتلاكها لأعضاء معينة “الجذور التي تومن لها حياتباء بمظاهر خارجية معينة كالألوان 
بالأشكال اللحميلة والرائحة والتداسق؛ التي وجدت من أجل أن تقوم موجودات أخرى بتقدير قيمتها وتأملها 
بوساطة قوى حسية وعقلية ما هو غير موجود عند النبات نفسه ٠‏ 

وامحيوانات مكرّنة هي الأخرى من العناصر الأربعة لكن بدرجة كال وصفاء أعلى وأرق . وتفظهر النفس 
الميوانية لتاتصق بذلك المزيم من العناصر القريب جداً من حد التوازث . فيصبح الحيوان ممتلكاً لملكات وقوى 
إضافية» إلى جانب قوى المعادن والنبات كافة» تأتيه بفضل خروج هذه النفس الحديدة إلى ميدان العمل» أو 
بفضل ملكة جديدة للنفس الكلية . وتضم قدرات النفس الحيوانية أيضباً قوتان هما امحركة والمدركة” ؟2. ويمكننا 
إجمال قوى النفس الحيوانية باخطط التالي""» : 


قوة الخضب 
القوة الشوقية / 
قوة الشهوة 


القوة الحركة ا 
القوة العاقلة 


اين اللديرائية 
خمسة حواس خخارجية 
القوة المدركة 


خمسة حواس داخلية 
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والحواس الخمس الداخلية هي الحاسة العامة أي الحس المشترك ‏ والمصورّة» والتخيليّة, والوهم 
وا-لافظة . ويكون تطور هذه القوى عند مختلف الحيوانات وفق درجات متفاوتة؛ وهي غير موجودة عند جميع 
أفراد مملكة الحيوان . وتتمكن الحيوانات بفضل هذه القوى المضافة إلى تلك التي للنبات والمعدن» من القيام 
؟مختلف الوظائف البيولوجية العائدة إلى طبعها . وتشكل في سلم مراتب الوجود درجة تقع بين عالمي النيات 
والإنسان؛ وجسراً يصل ‏ بفضل صفاتهم الفوزيولوجية والنفسية ‏ بين الإنسان وبين بقية انحيط الأرضي . 

وهكذا فإن الممالك الثلاث الموجودة على الأرض» والتي تقود إلى الإنسان وفق نظام إرتقائي؛ تتكون جميعها 
من العناصر الأربعة ذاتها التي تعمل كأرضية» أو جوهر» للظهور ولقوى النفس الكلية التي تبرز من خلال قوة 
معينة في كل مرتبة من مراتب الوجود”*”). ولايكون إتحاد قوة معينة من قوى النفس بمزيج من العناصر على 
شكل مركبء بل على شكل إضافة خارجية عن طريق الترابط . ويم ذلك عندمأ مصل نسب صحيحة من 
العناصر إلى درجة جديدة من الصفاء تكون قريبة جداً من حد التوازن والانسجام الكاملين» فتجذب إلى 
نفسبا عندئل واحدة من قوى النفس الكلية . 

ولا يقتصر مفهوم التوازن» أو العدالة» كشرط أساسي لاقتران النفس بمزيج من العناصر على ابن سينا فقطء 
بل هو مفهوم واسع الإنتشار في الإسلام”' وما أن يتم الوصول إلى النسب الصحيحة للعناصرء حتى تجد 
النفس خياراً واحداً أمامها وهو الإلتصاق والإلتحام ببذا المزي؛ وذلك بسبب التعاطف الباطني القائم بين 
المنذاور واللامنظور . وتصبح عبارات مشل العدالة» الواسطة, التوازن» والإنسجام هي تعايير متنوعة لفكرة 
أساسية واحدة تسيطر على العالم وتحافظ على اقتران ‏ السماء » 9 بالأرض »). وما يؤخحذ بعين الإعتبار عند تلقي 
النياة هو امتزاج الجواهر في الأجسام المركبة . ثم إن إختلاط المركبات يقوم بتحسين مضاداتها إلى درجة بحيث 
يعطي تجمعاً تكون فيه جميع المضادات الختلفة مختلطة بشكل منسجم . وكلما كانت درجة إنسجام الخلط 
هذا أفضل كلما كان المركب الناتج أكثر ملائمة كي يكون واسئطلة نقل ليس للحياة بشكل عام بل لنوع 
خخمصص من الحياة أيضاً . فالتوازن الكامل إذاً يتيح الإمكانية لفلهور حياة ثقافية كاملة تمتلكها الموجودات 
السماوية» لكن بإمكان الإنسان الإستمتاع بها أيضاًة”*. 
“ا سسب مككونات العالم الصغير : 
باعتباره واحداً من أساطين فن الطب ممن اجتمعت فيه مآثر كل من ابقراط وجالينوس» فقد كتب ابن سينا 
الكثرر حول الإنسان من جهة كونه كائناً روحانياً ونفسانياً وطبيعيأً» ودرس جسمه عن طريق المشاهدة وسعى 
إلى مداواة أمراضه بوسائل تجريبية7!”). لكن طب الشيخ الرئيس يغوص عميقاً في نظرته الميتافيزيقية إلى الإنسان 
باعتباره جرماً صغيراً يعود فيه الخلق إلى منبعه ومصدره . ولذلك فإ مبادىء علومه الطبية تشكل حلقة الوصل 
الآخيرة لعلومه الكونية» ومفتاحاً لفهم العالم الكبير . إذ أن أفضل مزج للعناصر يكون في الإنسان, وفيه تجتمع 
قوى النفس كافة , 
وتتعلق دراسة جسم الإنسان عند ابن سينا بدراسة النفس الإنسائية بشكل محدد وذلك لأن « الجسم والنفس 


يشكلان كلا واحدا .كاملا كائنا واحدا وحيدأء » على حد بعبير أبن سينا نفسها؟". ولذلك نجد أن علم 
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تشريح جسم الإنسان يرتبط بعلم أصل الأشياء ويقود إليه : 

« على المرء إفتراض معرفة مبادىء علوم الأصول اللخاصة المقبولة لمعرفة ما إذا كانت هذه العارم جديرة بالثقة 
أم لاء وكذلك إجراء إستنتاجات من العلوم الآخرى التي هي؛ من ناحية منطقية» سابقة لتلك العلوم . ببذه 
الطريقة يتمكن المرء من الإرتقاء درجة درجة حتى يصل إلى البدايات الأولى للمعرفة الشاملة ‏ أي الفلسفة 
امحضة:» إلى الفطنة ؛ إلى ما بعد الطبيعيات .06 
فالدراسة التي يقوم بها ابن سينا لجسم الانسان هي ليست دراسة مادة ميتة أضيفت إليها نفحة الحياة؛ [ وك] 
يقول غرونر في ترجمته للقسم الأول من القانون في الطب ] : 

« يعتمد الطب الحديث ع مفهوم أن العالم هو عبارة عن كتلة من المادة الميتة» التي منبا بم دخول الحياة 
في صورة معيئة بواسطة عملية غير واضحة . أما ابن سينا فإنه يرى أن العالم بكامله هو عيارة عن مظهر ابداً 
شامل للحياة يظهر فعله من خلال آلية الصور . أو أن الصورء مرة اخرى» هي مصدر الحياة في الطب 
الحديث» بيئا هي نتاج الحياة عند ابن سينا :400" 
فاحياة عند ابن سينا تعم العالم باكمله : ( إن مصدر الحياة» ومضدر كل كال وكل نخير مقدر للكائنات هو لا 
شيء سوى السامية الأول مصدر كل خير» والشوق الشديد الذي ينطلق منها بعدئذ باستمرار )0") 

ولا يوجد مبدأ الحياة المسيطر هذا في عوالم الإنسان واللبيوان والتبات فحسب» بل وفي جميع الموجودات 
الكائئة ارس العناصر الأربعة التي هي مبادىء الظهور الطبيعي : 

١‏ بإمكان الأجسام المادية كافة تلقي الحياة ما عدا المبادىء الأربعة وكل ما هو طبيعة مشاببة؛ وذلك لأن 
هذه العناصر هي أجسام غير حيّة» ومن كتل مهملة . وكتلتها في الواقع» هي من النوع الرقيق جدا إذا ما 
قورنت بالكواكب» بل وأشدٌ رقة إذا ما قورنت.بالنجوم الثابتة , حتى إنه بالامكان إظهار أن كتلة هذه المبادىء 
الأولية لانساوي في مجملها أكثر من نقطة مقابل جرم زحل ! فكم ستبدو ضثيلة عند نقارنتها بالأجرام 
الأعى ادن 

ويتألف الحسم الانساني”” من المبادىء الأربعة ذاتها التي تتشكل منها المعادن والنباتات رالحيوانات؛ ومن 
امتزاج هذه المبادىء تظهر الأخلاط والصفات . وبالامكان تثيل علاقة هذه الأخلاط والصفات بعضها 
ببعض وفق ما هو ظاهر في الشكل (270)14. 

وتظهر العناصر الأربعة في امتزاجها جميع الصفات التي يتمتع بها الجسم الإنساني : 

الأرض عنصر تتوسط الوجود بكامله؛ وهي ساكنة بطبعها وجميع الأشياء الآخرى ميل نموها بشكل 
طبيعي مهما كانت بعيدة عنهاء وذلك بسبب وزن كتلتها . وهي باردة وجافة بطبعهاء وتخضع لطبيعتها الخاصة 
بهاء وهي تبدو كذلك لحواسنا طالما لا توجد عوامل دخيلة تعترض ذلك . وبوساطة العنصر الارضي يكون 
التظام أجزاء جسمنا واجتاعها في صورة متاسكة , فهو واسطلة الحصول على الصور الخارجيا . 

والماء حوهر بسيط موقعه الطبيعي حارج بالنسبة للأرض؛ ودائحل بالنسبة للهواء , وسبب هذا الموضع هو 
كثافته النسبية . وهو بارد ورطب بطبعه » ويظهر كذلك بالنسبة حواسنا طالما لاتوجد مؤثرات تقاوم ذلك . 
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الارض الما 
0-7 


المساء 


الشكل (18) : الأخلاط الأربعة والعناصر والطبائع 


وتكهن غايته في الخلق في حقيقة أن بإمكانه الإستحالة والتناثر بسبولة بحيث يستطيع في النباية من أذ أي 
شكل من دون إستدامة . وهذا فإنه يقدم عند بناء الأشياء إمكانية تشكيلها ومدها وجعلها ملام . وبالإمكان 
تكوين أشكاله» بسبب رطوبته» بنفس السهولة التي بها يفقدها . 

والهواء جوهر بسيط موضعه الطبيعي هو فوق كرة الماء وتحت كرة النار . والسبب في ذلك خفته النسبية . 
وهو حار ورطب في الطبيعة وفق المعيار الذي قد مناه . ونظهر قيمته رأثره في الخلق من خلال تخلخلته للأشياء 
وجعلها أكثر خفة ونعومة وروعة؛ وأكثر قدرة على الصعرد» بالتجة» إلى الكرة الأعلى . 

والنار جوهر بسيط يحت[, موضعا فى الطبيعة يقع إلى الأعلل, من العناصر الثلاثة الآخرى ‏ أي تجويف عالم 
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ما دون القمر ‏ وذلك لأنه يتصل بعالم الأفلاك . وإليه تعود الأشياء كافة بسبب فته المطلقة» وهو حار 
و-حاف في الطبيعة» ويكمن دوره في بناء الأشياء في إنصاجه وحلخاعه زوتبذيبه وامتزاجه مع الأشيا كافة . 
تكن قوته على الاخحتراق والتسرب من اختراق جوهر الحواء» وإخضاع البرودة المطلقة للعنصرين الباردين 
الثقيلين إلى جانب قدرته على توحيد الخواص الاساسية في كل واحد منسجم . 80 

إن تفاعل صفات العناصر الأربعة هذه إذاً هو الذي يقرر ويحدد مزاج الكائن الإنسافي””"©. ويكون المزاج 
مستقراً إذا كانت الصفات المضادة في توازن تام» ويكون مضطرباً عندما يميل نحو صفة معينة . ويرى ابن سينا 
مشل بقية الأطباء المسسلمين وغيرهم من أطباء اليونان القدماء كألكميون الكروترني ( زه دمعدمهاهم 
( ه001 إن علة جميع الأمراض تكمن في انبيار هذا التوازن بسبب الزيادة الحاصلة في بعض الصفات» 
ويكون العلاج في إعادة الإنسجام إلى المتضادات . 

ومزاج كل فرد من الأفراد مو شيء متميز ومستقر فقط فيا يتعلق بالجدس وامنطقة ال4غرافية التي يتبعها؛ إذ 
أن للمنارخ دوراً مؤثراً على الإنسان لا يظهر في سلوكه الطبيعي فحسبء بل وني العلاقة الدائمة والوثيقة بين 
الانسان كعالم صغير وبين المحيط الكوني'". وهذا السبب تجد الإقليم المناخي الرابع ‏ أكثر الأقاليم إستقراراً 
على الأرض ‏ هو موطن البشر الأكثر تلاؤماً من بقية سكان الأقاليم الآحرى . كا يتأثر المزاج بالظواهر الدورية 
الأخرى أيضاء كتغير الفصول؛ .حيث يصل الجسم خلال كل واحد منها إلى توازن جديد . 

ثم أنه لكل ححيوان من اللحيوانات» وعضو من أعضاء الحسد مزاجه الخاص به . فالباري الرحيم زود كل 
حيوان وكل فرد من بني جنسه بمزاج يكون أكثر ملائمة وانسجاماً لممارسة وظائفه وحالانه السلبية . وبرهان 
ذلك هو من اتختصاص الفلسفة وليس الطب . 

أما في حالة الانسانء فقد أنعم الله عليه أكثر الأمرجة ملائمة في العالم إلى جانب القوى المطابقة لخميع 
الحنالات الفعالة والسلبية للانسان ؛ 9) 

إن نمو جسم الإنسان وانحطاطه يعدمد هو الآخر على المزاج الإنساني فالحرارة الكافية في النطفة والني 
نُستبللك تدريجياً هي التي تساعد على الفو”"2. ثم تبدأ الرطوبة بالتناقصء في الوقت ذاته؛ كمّأ ونوعاً محافظة بهذا 
الشكل على الحرارة الذاتية في وضع مستقر حتى بلوغ سن الشييخوعحة”''. لكن رطوبة المسد تُستنفذ في 
النهاية» وتحمد الحرارة الذاتية فيحدث الموث عندئذ» والذي هو أمر مُقدر على كل إنسان» وله علاقة بالمزاج 
الأصلي للجسم الإنساني . 

وامتزاج الطبائع الأساسية مع بعضها بعضا هو ما يولد الأخلاط : علينا ألا نسب أن أكثر الوسائط أهمية في 
تشكيل الأخلاط هما الحرارة والبرودة . فعندما تكون الحرارة مستقرة يتشكل الدم؛ وعندما تكون مغرطة 
تتشكل الصفراء؛ وعندما توجد زيادة في الأفراط وتحدث الأكسدة يتشكل الطبع الردىء . وعندما تكون 
البرودة مستقرة يتشكل المصلء وعندما تكون مفرطة بحيث يصبح الاخلاط هو السائد فان الطبع الردىء هو 
الذي يتشكل . *' وهذه الألاط تأثيرها العميق في وظيفة الجسم وهي نفسها تتأثر بحالات الحركة 
والسكون؛ والحيجان والهدوء للكائن الإنساني . 

كا تعمل» من جهة اخحرى» كعناصر مكوّنة لأعضاء الجسم التي هي مشتقة من امتزاج الأخلاط بشكل 
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يه تاماً ما أن الأخلاط هي مشتقة من امتزاج الأغذية بشكل أساسي) وإن الأغذية مكوّنة هي الأأخرى 
لاط العباصر بشكا أ, ل أسامي أيضأ”". وتقسم الأعنا عضاء بدورها إلى أعضاء بسيطة ذات أب بزاء معيجائسة 
للحم والعظام والأعصاب؛ وأعضاء مركبة كاليدين والوجه . والأعضاء هي بمثابة الأدوات التي تحقق أفعال 
ورغبيات الذهن وتخدمها . 
ويمتلك الجسم أيضاً قوى أخرى تعمل على إيجاد وظائف مختلف الأعضاءء وهذه القرى هي : 
١‏ القوة الحيوانية : وهي مسؤولة عن حفظ اتزان النفس والإحساس وحركة القلب؛ ؟ ‏ القوة الطبيعية : 
وتحكم القوى الغاذية للكبد والقوى المنتجة للأعضاء المتولدة؛ ٠‏ القوة النفسانية : الني تسيطر على الدماغ 
والقوة العقلانية . ويعتقد ابن سينا أن القلب هو مصدر جميع هذه الوظائف على الرغم من أنها تظهر في عدد 
بن الأعضاء الأسامية 7 
والقوة اللحيوانية التي تزود الحسم بقوته الباطنة» هي علة وحود قوى مختلف الأعضاء : وهذا فمن الواضح أن 
هناك شيعا آخر يقوم بتحضير ( أفراد تلك القوى )» وهو شيء مجانس لنفسه بالمزاج ‏ وهذا الشيء هو القوة 
الحيوانية . وهي القوة التي تظهر في التَمَس في اللحظة ذاتها التي يتحول فيها التَفس خارجاً من الجسيات 
المخلخلة للأخلاط . "2 ويعمل النفس كحلقة وصل بين العوالم الطبيعية والنفسية والروحانية» وله دور 
أمناسى لس الوظائف الفيزيولوجية للكائن الإنساني فحسبء بل وفي تخليصه من حياة هذا الجسد أيضاً . 
حول هذا الدور كتب ابن سينا يقول : 
الله سبحائه وتعالى خملق الجانب الأيسر من القلب وجعله جوف كي يعمل كمخزن للنَفّس وموضعاً 
لسنعه . وقد خلق النّفس من أجل مساعدة قوى النفس في الوصول إلى الأعضاء المطابقة . فكان الس في 
للقام الأول نقطة تجمع قوى اللَمْسء وكان له أن يصبح في المقام الثاني فيضاً يدخل ممتلف أعضاء وأنسجة 
لين 
وقد أوجد [ الله سبحانه وتعالى ‏ التَمّس من الجسيات اللطيفة للأخلاط؛ ومن النارية؛ وأوجد في الوقت 
نفسه الأنسجة نفسها من الجسيات الخشنة لهذه الأخلاط فالنَفسء يكلمة اخرى» مرتبط بالجسيات الملطفة 
لاُخلاط ارتباط المسم بالجسيات اللنشنة للأخلاط ذاتها... 
وبداية التفس هي كفيض المي يرج من ٠‏ الف إلى المعل لاما الي لو الفلا برا ايك شق لسن 
الصورة إلى تام “يلها 0090 


وغاله) من حيث المبدأء نفس واحد ؟] أن هناك عضرا واحداً نشأتعنه في الأساس وتكونت 0 أعضاء 
5-55 م الأخرى : هناك نفس واحد يعتبر وحده أصلاٌ للاخرين؛ ويصدر هذا الّفس عن القلب؛ وفقاً لما يرأه 
أكثر الفلاسفة أهمية؛ ثم يتتقل بعدئذ إلى داعل امراكز الرئيسة للجسمء حيث يمكث هناك وقنً يكفي لطبعه 
تخواصها المزاجية الخاصة بها... 00 

وهذا التفس الرئيس نفسه هو الذي يقترن» باعتباره مرتبط بالقلب» مع قوة الحياة ذاتها؛ وهو الذي يشكل 
-حلقة وصل بين الحوانب المسمانية واللطيفة والروحائية لوجود الانسان . إنه هو الذي يجعل أمر التوازن الكامل 
مع توازن العناصر ‏ الشرط الضروري لظهور العقل ‏ شيا مكنا . : 
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النَمَسُ إذاأ هو الشيء الذي يظهر من مزيج من المبادىء الأولية» ويتقدم باتجاه مشابهة الموجودات العلوية . 
إنه جوهر نوراني وشعاع من نور . وهذا ما يعلل حقيقة أن الري تُسرٌ عندما تنظر باتجاه النور» بكتهب عند 
تعرضها للظلمة . فالتور ينسجم مع النفس والظلمة تتعارض معه . 097 

ويعتمد ظهور العقل» على مستوى العالم الصغير» على ترتيب القوى التي بمتلكها الإنسانء نا فيها قوى 
الممالك الواقعة دونه في سلم الوجود الكوني . وتمتلك النفس الناطقة التي يمنحها العقل الفعّال للكئن الناطق؛ 
إضافة إلى قوى النفس الحيوانية والنباتية» قوتي العمل والنظر اللتين تقعان بين عال الصورة والماط من جهة» 
وعالم الصور المحض من جهة آخبر: بى» حيث بإمكانهما الإلتفاف باتجاه هذا العالم والعالم الذي ليه" . أما 
الإنسان فانه يقف بين عالمي المحسوسات والمعقولات . فمن خلال حواسه يتلقى الإنطباعات الى ترتقي إلى 
مستوى الاستنباط بوساطة قوى النفس الحيوانية الختلفة(”"2. م أنه يمتلك النفس العاقلة التي بإمكلها السير به 
ب بمساعدة العقل الفعال ‏ إلى حارج هذا العالم؛ إلى عالم العقول انحضة الملائكي . وقد فسراين سينا آية 
النور”'' بطريقة رمزية من أجل وصف قوى النفس : 

وأما نظير هذا التفصيل في قوى النفس الناطقةء على سبيل التصنيفء فهو أن النفس الناطةا التي لما أن 

تعقل» جوهر له قوى وكالات. فمن قواها مالها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن وهي القوة التي تختص بامم العقل 
العمل والتي تستنبط الواجب ما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية الزئية؛ لتتوصل به إلى أغراض إختيارية 
من مقدمات أولية وذائعة وتجريبية . باستعانه بالعقل النظريء في الرأي الكليء إلى أن ينتقل به إل الحزلي . 

ومن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تكميل جرهرها عقلاً بالفعل : فأونها قوة إستعدادية لها نحرالمعقولات» 
وقد يسميها قوم عقلاً هيولانياً وهي المشكاة . ويتلوها قوة أخرى مصل لا عند حصول المعقلات الأولى 
فتتبياً لاكتساب الثواني : إما بالفكرة» وهي الشجرة الزيتونة» إن كانت صُعْمَىء أو الحدس . فهي زيت أيضاً 
إن كانت أقوى من ذلكء فتسمى عقلاً بالملكةء وهي الرجاجة, والشريعة البالغة منها قوة قدسية يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار. 

ثم بحصل لها بعد ذلك قوة وكال : أما الكمال فأن تحصل ها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثلا في الذهن 
وهي نور على نور . وأما القوة : فأن يكون لا أن يحصل المعقول المكتسب المفروغ منه كالمشاهدمتى شاءت 
من غير افتقار إلى اكتساب»؛ وهو المصباح . وهذا الكمال يسمى عقلاً مستفاداً وهذه القوة نسمى عقلاً 
بالفصل . والذني يخرج من الملكة إلى الفعل التام» ومن الميولاني أيضاً إلى الملكة» فهو العقل انعّال وهو: 
النار . 080 

وي>توي جسم الإنسان في داخحله على طبائع كل من المعادن والنبات والبيوان إضافة إلى طبيعةا'لملائكة أو 
العقول التي يمتلكها بالقرة"'". وكا أن العقل هو أرق وأعلى مبادىء العالم» ثم تتدرج تحته بقية لوجودات: 
كذلك نجد أن الانسان يضمء بإعتباره عالما صغيرأء جميع مستويات الوجود؛ وإن العقل هو ابدأ الباطني 
لوجوده . وتنواجد قوى الأنفس امختلفه المعقدة داخخل الإنسان في مراتب متعددة تتراوح بين البياة النباتية 
والحياة الملائكية , 

وتقف النفس العاقلة بين العالمين الأرضي والسماوعي» وسعادتها هي في اتحادها مع العقل» ومادرتها لعالم 
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المحسوسات إلى عالم المعقولات”"" وهذا هو كلها وخلاصها . وكا أن تولّد العالم ننج عن تمل الباري لذاته؛ 
وعقله هذه الذاب؛ كذلك فإن أكتال بناء العالم هوني متأله الإلمحي الذي يظهر في فعل العقل دحل الانسان. 
وينتبي في عودة عالم المحسوء.ات إلى عالم المعقولات . وقد وصف ابن سينا النفس العاقلة ياهائمة التي ققدت 
منزلها في هذا العالم» ونسيت مقامها الأصلي . وعليه تذكر المكان الذي جاء منه والموطن الأصل الذي سيعود 
إليه مرة آخرى . وقد تساءل في قصيلته العينية قائلاً : 


إن كان أهبط ها الإله لحكمة2 طويت على الفذ اللبيب الأروع 
إذ عاقها الشرك الكثيف وصدّها2 قفص عن الأوج الفسسيح الأرحب 
2 اتنا برق تالق يدت 1 5 0 1 ىّ 5 5 م 1 | ان 


4 التعاطف بين العالم والإنسان : 
المطابقة بين العالم الصغير والعالح الكبير هي مطابقة مبنية على المشاركة الباطنية والإنسجام لقامين بينهما . 
وتصبح هذه المشاركة الخافية على معظم الناس» أكثر وضوحاً كلما ازداد صفاء النفوس حتى يصبح الانسجام 
بين الإنسان والكون عند الأنبياء أمراً ظاهراً للماة”". وتؤدي ممارسة الطقوس الدينية إلى زيادة التعاطف القائم 
بين العالم الصغير والعالم الكبير» وتتيح للانسان تلقي دفق الفوى الروحانية من الأفلاك السمارية بشكل أثمل 
وأعم . ما تعمل هذه الطقوس» وخخاصة الصلاة» على إدخال نظام العالم إلى داخل كينونة الانسان وتجعله جزءا 
منها . وهذا السبب فإن لاتضحية فائدة عظيمة وخخاصة صلوات الإستسقاء وصلوات الاحداث المشاببة 
الأخرى اليك 
وللنفس العاقلة فعلها في العالم الذي يبلغ درجة تعمكن معها من تطهير ذاتهاوتركيز طاقاتها. غير أن نفوس 
معظم الناس هي نفوس ضعيفة ومحدودة بالجسم بحيث لا تستطيع التأثير في العالم الخارجي . رمع ذلك فهناك 
بعض النفوس التي تستطيع بقوة الوهم التأثير على كاثنات إنسانية أخرى من ذوات الطبيعة الضعيفة» وبإمكان 
بعضها الآخر ممن يتمتع بقوى أكبرء التأثير حتى في عالم العناصر . وفعل النفس هذاء كا يرى ابن سيناء هو 
مصدر العجائب والأحداث الخارقة(. فالظهور الخارق للطبيعة» هو علوم السحر والتنجم » يعتمد وييق 
على سلطة النفس وخخواص الأجسام الأولية؛ وعلى القوى السماوية التي قد تعترض سبيل رظائف الطبيعة 
العادية”"*2. لكن إرادة الإنسان لا تعمل» مع ذلك» على إفسّاد نظام الكون» بل هي في انسجام داثم مع 
قوانينه . وعندما تقوم النفس الذكية بطلب المطرء على سبيل المثال» فان النفس الكلية هي أني تزكي صلاة 
[ الاستسقاء ] تلك . أما فها يتعلق بالنبي (مهِ) فانه يمتلك نفساً قدسية لها ارتباط بعالم الملائكة؛ ولذلك فإن 
له علماً بالأشياء من دون أن يكون بحاجة إلى معلم أو كتب . وأما خليفة الله على الأرضء فبإمكانه القيام 
بالمعجزات بتأثير من نفسه الملائكية على هيولى العالم . 
والتعاطف الام بين العالم والإنسان هو تعاطف حبني على العشق الذي يسود الكون7"؟. فلباري نفسه هو 
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الجدير بالعشى وهر العاشق والمعشوق » وأصل الكون ونبايته . والعشق الذي يكنه الباري للعا لم يتخطى العالم 


بأسرهء ويظهر عشقه هذا ا ختلف في كلى مرحلة من مراحل المراتب الوجودية . 
وفي رسالتهء رسالة في العشق» اعتير ابن سينا العشق علة الوجود الاساسية؛ فقال : 
كل واحد من الهيويات المدبرة لما كان بطبعه نازعاً إلى را له الذي هو خيرية هوية المنبعث عن هوية الخير 
انحض نافراً عن التقص الخاص به الذي هو شرّيته الميولانية والعدمية؛ إذ كل شر من علائق الهيولل والعدم . 
فبيّن أن لكل واسحد من الموجودات المدبرة شوقاً طبيعياً وعشقاً غريزياًء ويلزم ضرورة أن يكون العشق في هذه 
الأشباء نا ارود 
ويعود الكمال الذي يتلكه كل كائن من الكائنات؛ وباتجاهه يجاهد, إلى العشق الفطري لذلك الكائن؛ 
والذى هو هبة مر: الحكمة الالهية . ويظهر العشق الكلي نفسه حتى في الأشياء غير الحية م في القوة التي 
تحمذب الصورة إلى المادة» مثل تلك التي تمكن الكائن من الحفاظ على الكمال الموالي لطبيعته . وعُتلك القوى 
النباتية والحيوانية» بالمثل» نوعاً معيناً من العشق المطابق لوظيفتها . فالرغبة في الحفاظ على الطعام في الجسمء أو 
زيادة حجم اسم كي يتناسب مع أبعاده؛ أو العشق الطبيعي والمزوعي العيوانات» تصدر كلها عن الدندى 
الكولي السائد بين جميع المخلوقات . كل واحد من الأشياء الحقيقية الوجود إذا أدرك إدراكاً ييا اذ عقلياً؛ 
واهتدى اهتداء تلييهياً إلى شيء ثما يفيده منفعة في وجوده فإنه يعشقه في ين 
فالتعاطف بين العالم الصغير والعالم الكبير هو بحد ذاته ظهور عشق الباري لككماله الذاي ولجميع الخلق . 
وما يذب مختلف الموجودات إلى الطبيعة» وكل منها إلى الأخيرء ونفس الانسان الصافية إلى العقول السماوية) هو 
تعبير عن تعاطف الباري مع ذاته؛ وهو تعاطف يشكل بحد ذاته عا: ظهور العام الأساسية . 
وا كان في كل واحد من الموجودات عشق غريزي لكماله» ورنها ذلك لأن كاله معنى به تحصيل له خيريته 
فيين أن المعنى الذي به يحصل للشيء خيريته حيث ما توجد وكيف ما توجد أوجبٍ أن يكون ذلك الشيء 
معشوقاً لمستفيد اخيرية . ثم لا يوجد شيء أ أولى بذلك من العلة الأولى في جميح الأشياء فهو إذن معشوق 
لجسيع الأشياء ويكون أكثر الأشياء غير عارف به لا ينفى وجود عشقه الغريري في هذه الأشياء لكمالاتها؛ 
واخير الأول بذاته ظاهر متتجل لجدميع الموجودات ولو كان ذاته محتجباً عن جميع الموجودات بذاته غير متعجل لها 
ما شرف ولا نيل منه البئة ؛ 677 


-188- 


الفصل الخامس عشر 
الطبيعة والحكايات الرمزية 


كب ابن سينا ثلاث حكايات رمزية شكلت في مجملها أجزاء من دور كبير تختلف وجهة نظره عن تلك 
التي وردت في كتاباته المشائية المعروفة. وتكوّن هذه الحكايات» هي والرسالة في العشق » والفصول الأخيرة من 
الإشارات معظم ما بقي من فلسفته الباطنية © وقد شرح هذه الكتابات وعلق علي! العديد من حكماء 
مدرمسة الإشراق في القرون التالية» بمن فيم السهروردي نفسه . وشكل هذا الأمر اميثاق الأساسبي لذلك 
الحانب من عقائد ابن سينا التي استعان بها الحكماء المتأخرون في تفسير فلسفته؛ وعلى ضوئها تمت دراسة ابن 
سيدا فى ارس علال ألم لف عاع الام ضية 
وهذه ذه الشكايات هي بثاة سجل للرؤى الفكرية صائها مولن بغة نجازية تشكل بمد ذا جانباً بنّاء من 
الرؤى؛ ببيث لا يمكن اعتبارها لغة تأويلية استخدمت ببساطة من قبل المؤلف7). وقد ضِمنٌ ابن سينا هذه 
الممكايات رؤيته حول العالم والتي تصوره كواً فسيحاً مليئاً بالرموز يحب على المريد فيه الإرتحال طلباً للعلم 
الإلمي. أو المعرفة . وعوضاً عن كونه شيئاً نخارجيء يتحول الكون في نظر العارف إلى حقيفة باطنية داخخلية 
يدث يرى جميع تناقضات الطبيعة منعكسة في مرأة ذاته”. ويتمككن السالك أثناء ربحلته نحو المعرفة - بض[ 
اتميالة عناصر الكون الطبيعية والفلكبه ‏ من تحقيق مَثّل الكون داخخل ذاته ثلا بنَاء بحيث يسمو في النباية 
فرق السرداب الكولي ذانه, 
وتنا يعمد الترابط المنطقي للظواهر اليومية للطبيعة على الوعي العادي للنوع الإنساني» فان الأمر هو 
كذلك مع الرؤية الرمزية لجم.ع الحقائق الكونية واستحالاتها إلى ظلال للعالم الروحاني التي تعتمد هي 
الأخرى على الادراك الجديد المستدير للعارف . وتحقيق هذه الحالات المتفوقة للوجود هو ما يساعد العارف على 
رؤية مظاهر الطبيعة تدخحل في بناء مثلها السماوية0. 
وقد وصف ابن سينا في نباية كتابه» الإشارات طبقات أولئك الذين يعرفون والصفات الخاصة للعارف أو 
السالك؛ الوارد ذكره في حكاياته الرمزية . ويرى أن هناك ثلاث طبقات من العارفين الزاهد» وهو الذي يعرض 
عن متاع الدنيا وطيباتها؛ العابر» وهو الذي يواظطب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما؛ والعارف» 
وهو المتنصرف بفكره إلى قدس الجبرود مستدياً لشروق نور الحق في سره”"2. فالهدف الوحيد للعارف هو أن 
يعرفٍ وأن يقترن بالحقيقة . فحياته تبد بارادة صلبة © م ترتقي إلى التقوى والزهد. ويعدها إلى الإتصال العرضي؛ 
وأخيراً يصبح الاتصال مع الحق أمن بألوفاً بالنسبة له . ويكون سلوكه خلال هذه المراحل الثلاث مطابقاً 
لسلوكه غير الكون . إنه يغادر عالم الأوهام إلى عالم الحقيقة؛ ويصبح هو نفسه عند إِعَام رحلته» عراة تنعكس 
فيها الحقيقة ومظهرها الكوني”". وتستحيل كينونة العارف بكاملها بوساطة هذه الحقيقة التي حققها في صلب 
كينونته» وتتعدى إشراقتها روحه لتشمل جسده الذي يصبح مخصداً ضد الانخطاط والمرض يسبب وجود النور 
الروحالي داخل كهف قلبد". ويمنحه هذا الإشراق الباطي , القدرة على تحصيل المعرفة من العوالى الأعلى عا فيبا 
علم الحوادث المستقبلية الذي يمكن تحصيله من قبل الناس العاديين . 5 يصبح في إمكانه رؤية الأشياء لكن 
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ليس في كثافتها المعتادة» بل في ححقيقتها كرموز شفافة ومعقولة للعالم الروحاني . 
قفي ححي بن يقظان تبدأ رحلة العارف في المكان الذي يتم فيه إدخاله إلى عالم الصورامحضة الممثل 
بالشرق س عالم كبار ملائكة النور . بالتضاد مع الغرب الذي ين إلى الأرفن ومع أقصى لغرب المطابق 
لعالم المادة امحضة فالحكم أو السيد الروحاني ( بير ) حي بن يفظان يبدو للمريد» أو السالك كملاك يقوم 
يوصف العالم الذي يجب على المبتدىء الارتحال عبره؛ وهو عا م تتحول فيه جميع الحقائقٍ الطببية إلى رموز . 
وهو يدعو المريد للقيام برحلته عبر عالم الرموز باتجحاه النور المحض ونجد في رسالة الطير أن الميد الذي يقبل 
القيام ببذه الرحلة يستيقظ من غفلة الحياة اليومية ليندفع بصحبة الملك عبر أودية وسلاسل جبال الكون 
( جبال قاف 3 
وتصف حكاية سلامان وأبسال الجحزء الأخير من رحلة المريد والتي تستحيل فيها نفس السلك إلى الخالة 
الملائكية”' '“. ويمكننا ريم صورة هذه الحكاية من نخلال ما تبقى من هذا العمل الذي المشرم نصير 
الدين الطوسي في تعليقاته على الاشارات وتقول الحكاية أن سلامان وأبسال كانا أخوين شقيقيزه وكان أبسال 
أصغرهما سنا وقد ترلى في بيت أخيه الأكبر سلامان الذي كان حاما على مملكة؛ فنشأ صبي الوجه. عاقلا 
وعالاً . وكانت زؤجة سلامان قد وقعت في حب شقيق زوجها لكن عشقها لم يكتمل بسبب رفض أيسال 
القاطع الانصياع لرغباتها . ولما لم تستطع كبت رغباتها قررت تزويج اختها من أبسالء وفي ليلةالزفاف حلت 
مكان اه في فراشها . لكن» وقبيل الدخول بهاء إرتاب أبسال بالأمر فلاح له برق أبصر ضوئه وجهها 
وكشف حقيقة المرأة التي ظنها أمبا زوجته . ففر أبسال من البيت وقد ملا قلبه الرعب» وقاد في اليم التاللي جيشاً 
تاركاً المملكة بمن فيبا لأخيه . 
وانساح أبسال يبيشه في أرجاء العالم .كافة وهوء كالاسكندر المقدوثي» يفتح البلدان في الثرق والغرب . 
وأخيراً رجع أبسال إلى وطنه بعد غياب طويل؛ وقدم البلدان التي فنحها إلى أخيه من غير منّة . إلأنه مالبث أن 
أصبح بعد عودته محط افتنان زوجة سلامان, للكنهء و فعل سابقاء رفض تحقيق رغباتها . قامت يتفريق 
الأموال بين الجنود هذه المرة كي لا يقاتلوا معه في المعركة القادمة؛ وكان من نتييجة ذلك أن ظر به الأعداء 
وتركوه جريحاً وبه ذماء حسبوه ميت فعطفت عليه حيوانات الغابة واعتنت به حتى انتشى وعوفي وأصبح قادراً 
على العودة إلى وطنه مرة اخرى . 
والآنء وقد رأت زوجة سلامان فشل خططهاء قررت قتل أبسال بالسم بمعاونة خدمه . ونجحن خخطتها هذه 
المرة ومات أبسال . غير أن سلامان الذي شقه موت احيه النبيل» 1 ؛ في متامه السبب الحقيقي لذي أدى إلى 
موت أيه فأجبر زوجته والخدم على تناول السم الذي شرب منه أبسال30". 
وموت أبسالء الذي يشل العارف هناء إشارة إلى إستمرارية عملية الإشراق وعدم قابلها للإنعكاس 
والإنقلاب . فالرحلة باتحاه الشرق ذي النور امخض هي رحلة لا عودة فيها ولا نكوص . فإذابا تم انسلا 
العارف عن عالم المادة ودشمل في عالم الصور المحضة ‏ أو عالم الملائكة ‏ فإنه لن يسقط في ظمة هذا العام 
ثانية» تَاماً ها يحدث في الكيمياء عندما يتم صنع الذهب فإنه لن يكون بالإمكان إعادته إلى المعدا الأصلى . 
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5 20 لعي يقوم به لعارف عبر الكون» واخاطر العديد التي بواجهها في طريق» إضاة إلى موته باثي 
5 7 39 3 00 رابا تكن جميعها منهاج دور الحكايات الرمزية . وتلعب الطبيعة في هذا 
ش 0 رك ادها سالبي وكثيف امد إيجابي وشفاف فعندما يستيقظ وعي اريد نتجة زيارة 
الملائكة» ويتوقف عن كونه إنسانا عاديا ويبتدأً طريقه كسالك» يصبح العالم بالنسبة له عبارة عن سرداب أو 
بيجن عليه التجاة 5 ١‏ لكن وبينا ثم استحالة الوعي وإشراقته» ويم تحقيق النجاه من سرداب الكون, 
0 عندئذ من الحقيقة إلى الرمزه من الكثافة إلى النور» وتبد بتقديم مساعدتها لساللك في رحلته 
دا اي الكون أهميتها في الوصول الروحاني والاشراق: وذلك لأمها نكن العارف من 
ترويض لفسه بحاه الكرن الذي عرره سنام رحاعه29. 

إن رحلة العارفه ( السالك ) هي من عال الماده إلى عالم الصور المحضة: أو من الغرب إلى الشرق فالشرق 
يرمز باعتباره الموضع الذي تشرق منه الشمس إلى عالم الصور انحضة الذي هو عالم التو بها يرمز الغرب 
المكان الذي تغرب فيه الشمس ‏ إلى ظلمة المادة . وجميع مرجودات هذا العالم تضم في ذواتها عالمي 
الشرق والغرب الرمزيين هذين؛ وذلك بالمفدار الذي هي مكونة فيه من صورة ومادة . إذ تمثل الصورة في الدور 
الرمري حقيقة, أو فكرة الشيء والتي بها يصبح شيء ماما هو عليه. ورحلة العارف تتعقل به من المادة إلى 
الصورة المحضة؛ أو من الغرب المظلم إلى الشرق المشرق؛ إنه يعبر من عالم المادة لمحضة إى الجسم المادي؛ 
فالمنطقة الغتلطة للممالك الثلاث والمتخيلة فعالم المعقولات حتى يصل أخيراً إلى العالم اللائكي . 

ولا يمكن الحديث عن المقام الذي يرمز إلى إشراقة ادراك العارف» واستحالة الكون من الحقيقة إلى الرمز إلا 
بلغة الرمء وهي اللغة التي يطلق عليها ابن سينا تسمية علم الخاصة ''". والذي يستطيع نهم هذا العلم هو 
ذلك الشخص الذي تم استعدالة إدراكه فقطء أو الذي منح أبعادً إدراكية على الأقل . أنا يقية الناس فإنها 
تنظر إلى هذا العلم على أنه قصة مسلية أو ترّهات ويعتمد علم الخاصة هذاء إضافة إلى ذلكء على التأويل 
الرمزي للنصوص المقدسة التي تعود باصوها إلى البي ( َه ) وهو تأويل يقف ‏ بشكل مشابه - فوق 
الشريعة الدينية العادية الي جاءت إلى الناس كافة2'*0. 

أما في حي بن يقظان فإن رحلة العارف تبتدىء بعد المواجهة مع الملك المرشدء وهو الحكيم الذي اقترن 
في كتابات الشرّاح المتأخرين بعلي ب بي طالب عليه السلام . وهنا يظهر أمام السالك صنان من الملائكة : 
أحدهها العقول التي هي الشيرويم ( متطمعطع )- أو [ ملائكة عالم العقول  ]‏ الآخر هو التفوس التي 
تمرك المدارات الفلكية الصادرة عن يرريم , ويقرن العقل العاشر ‏ الذي هو العقل الفعّل ايضا ‏ بالريح 
الققدس ويجبرائيل» كير الملائكة”". وتلعب الملائكة مجتمعة درا مركزياً في هداية العارف غمر الحدف التهالي . 

ويصف الحكيم حي بن يقظان للسالك الصحراء المترامية الأطراف التي تنتظره في بداية ارحلة على الطريق؟ 
وكيف أنه يمب على المريد الشرب من عين ماء الحياة التي تجري قرب نبع احياة الداثم كي يكون بإبكانه 
التغلب على هذه العقية9". وشرب هذا الماء يعني الحصول على معرفة المنطق» لغة الطيور السرية الني آتيحت 
لبي سليان فرصة تعلمها ( قرآن 907 / 7 ). وقد وصف املك عين ماء الحياة للمريد المحو التالي : 
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عقا( سبكون قد بلغكم حال الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا يستطيع الشارق في كل منة إلى أجل 
معي إنه من نخاضها ولم يخم عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد شحن نوراً فيعرض له أول شيء عين خرّارة 
د نبا على البرزخ من اغتسل منها حف على الماء فلم يرجحن إلى الفرق» وتقمم تلك الشواهق غير منصب 
0 أحد الحدين المنقطع عنهما '". 
والبرزض هو العقل اهيولاني الذي يعمل كادة أساسية فيا يتعلق بالصور المعقولة . إلا أن استخدام لغة الصورة 
وأنادة الأرسطوطالية يتحول هنا إلى العالم الروحاني ليرمز إلى الخبرات الباطنية للسالك . 
وما أن يشرب السالك من تبع الحياة <تى يصبح مستعدا للقيام بالرحلة نحو الشرق : 

١‏ إن بأقصى المغرب مرا كبيراً حامئاً قد سمي في الكتاب الالحي عيناً حامئة وإن الشمس تغرب من تلقائها 
وما. هذا ابر من إقليم غامر فات التتحديد رحبه لا عمّار له إلا غرباء يطرأون عليه والظلمة معتكفة على أديمه» 
,1 بتمشمل المهاجرون إليه لمعة نور مهما منحت الشمس للوجوب وأرضه سبخة). 9") 

والببى الحامي هنا هو رمز للعدمء والبلد المهجورللمادة . أما غروب الشمس وطبع الصورة على العدم 
:"لصوا , السبيخة فهي جميعها عالم ما دون القمر حيث كل شويء هناك في حالة تغير داثم قور الشهين إل 

م الكدير الذي بمنح الصور لجميع الأشياء . 
.مالم يتوجب على السالك عبوره هو عالم ما دون القمر أو عالم المادة الأرضية : 

1ك طرق . هذا الأقليم كل حيوان رفاك لكا اذا امفيك بممورقت ورك روزا ليوا قر ان لقرية هن 
:. ريها فترى الإنسان فيها قد جلله مسك بهيمة ونبت علية أثيث من العشب؛ وكذلك حال كل جنس آخر» 
فلا إفليم راب سبخ مشحون بالفتن والهيج والخصام والهرج يستعير البجة من مكان بعيد .”") 

أما الأقاليم التي يتوجب على السالك اجتيازها فهى : 
١‏ منطقة خحالية من جميع أنواع السكان المعدئية منها أو النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية . وما هو موجود هو 
عبارة من صحراء شاسعة ترم إلى الهواء البدائي . 
١‏ إقليم العناصر ودخخاناتها التي تجمع الصورة مملكة المعادن واسلحبال والرياح والغيوم وغيرها . 
*- الام الي توج في لاسر يشكل فش ونه هر يع أب الات إضالة إل ماه سا 
4س إقلم الكائيات الحية التي لا تملك عقلاً بما فيها جميع أنواع الحيوانات التي تظهر إلى الوجود من خلال مزج 
أفضل للعتاصر . | 

باجتياز هذه الأقاليم يتوجه السالك إلى الشمس المشرقة : إلى بور الشرق لكن عليه تخطي الحالة الإنسانية 
ذاعها أولاً؛ وهي العالم الذي يقارنه ابن سينا بالمدينة التي ها ملكها وجنودها وسالكيها وشوارعها وأسوارها وما 
شابه ذلك فالكائن الانساني يتمتع بحس مشترك يتركز في وسط التجويف الخلفي للمخ, وذاكرة في التجويف 
الأمامي ثم الرهمية الفمّالة في التحويف المتوسط أما القوى فهى عبارة عن أقنية تصل بين عالم الحواس وعالم 
الصبون:: 1 

( والذي يغلب على أمر هذا الاقليم قد رتب سككاً حمسا للبريد جعلها أيضاً مسالح لمملكته فهناك يفعطف 
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من يستهوتي من سحاس هدا العالم ويستثبت الأخبار المنتهية منه؛ ويسلم من يستهوي إلى قهم على الخمسة مرصد 
باب الامليم ومعهم الأنباء في كتاب مطوي لا يطلع عليه الم إما له » وعليه أن يوصل جميعه إلى خمازن يعرضه 
على أألك )9 

وللنفس فرقتان من الملكات» [ أو القوى ]. : واحدة تقودها باتجاه عالم الصورة والأخرى باتجاه عالم 
الادة . يضاف إلى ذلك اناا بكائنات مخلوقة من نار محضة تدعى الجن,؛ التي تقيم في عالم يقع تحت ملائكة 
الأرض مباشرة . ويوجد إلى جانب ذلك زوج من ملائكة الأرض الحراس» أحدهما على المين ويقود التفس إلى 
النور والمعرقة» والآخمر على الشهال ويعمل على ربطها بظلمة عالم ال حواس . 

نكن كال رحلة السالك عبر الحالة الإنسانية والممالك الثلاث» ومغادرته لعالم ما ذون القمر لا تعني؛ على 
كل حال؛ أنه غادر الغرب» أو عال المادة بعد . فلا تزال أمامه الأفلاك السماوية التي تعتبر هي الأخرى من عالم 
الغرب لأمها مككونة من صورة ومادة . إلا أن مادة الأفلاك لطيفة وغير قابلة للفساد» ويكون توالدها عن طريق 
إدرلك الشيرويم ( ملائكة العقول )''". وتبقى المادة السهاوية: وخلافاً لادة عالم ما دون القمرء مقترنة مع 
حسورة واسيدة بدلا من التغيير العشواقي من صورة إلى أخرى . ولذلك ليس على المعرفة المشرقية للدُفلاك الاقتران 
«المدرخة الفلكية» بل عليها أن تتناول عالاً يقع ارج نطاق الأفلاك امرئية , 

:ر>.لة السالك عبر الأفلاك المرئية هي عبارة عن مرور عبر الأجرام السماوية اتتسع في علم الفلك 
٠"‏ .ن“مي» والخمس والخمسين في النظام الأرسطوطالي . والعوالم التسعة التي يعبرها السالك هي : 
١‏ الغمر : وهو الاقليم الذي يقطنه أناس من ذوي الخراطم القصيرة والحركة السريعة؟ وعدد مدنه تسه""). 
١‏ سل عطارد : وهو مملكة يسكنها أناس من ذوي الخراطم الأقصر والحركة الأبطأء وهم يعشقون فن الكتابة» 
وضلومهم التنسهم والسحر والشعوذة؛ وهم تذوق للأفعال المؤثرة اللطيفة؛ وعدد مدنهم عشر , 
٠"‏ الزهرة : وهب المنطقة التي يتصف سكانها بجمالهم الفائق» وبكونهم محبوبين ويحبون المسرات وليس لديهم 
ما يقلقهم . وهم ذوق مرهف للموسيقى والحمال وتحكمهم امرأة؛ وعدد مدتهم تسع . 
4 الشمس : وهي مملكة يتصف سكانها بفخامة أجسامهم ومظهرهم الحميل؛ ومن طباعهم السخاء العظم 
لكل من هو بعيد عنهم؛ وعدد ملنهم خمس ٠.‏ 7 
ه ‏ المريخ : وهو مملكة يقطنها أناس يجلبون الدمار للأرض؛ وهم ميل لأن يجرحوا ويقتلوا ويترواء ويحكمهم 
ملاث لونه أحمر» ولديه رغبة دائمة لفعل الشر . ويقال أن الحاك الأنثى التي سبق ذكرها قد أغوته ولذلك فهو 
يندفع بعاطفة من الحب الخايح؟ وعدد مدنهم مان . 
س المشتري : وهو عالم واسع يتصف سكانه بالحكمة العظيمة؛ وضبط النفس والتقوى» ويعملون على نشر 
فضائلهم في سائر العالم . وهم عاطفة شديدة تماه أولنك القرييين منهم والبعيدين؛ والذين يعرفونهم أو يجهلون 
مكان إقامتهم . ويتصفون بجمالطهم الثير الباهر؛ وعدد مدنهم ثمان . 
لاس زحل : وهو مملكة يميل سكامبا نحو الشرء لككن إذا ما اتجهوا نحو الخير فإنهم يذغبون إلى أقصى حد 
ألخير . وهم لا يتسرعون في أفعالهم؛ وتعودوأ التأخير الطويل؛ وعدد مدنهم ثمان , 
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م فلك الروج : وهو مملكة ذات اتساع عظيم وسكان عديدين يعيش بعضهم خارج المدذ . ويقسم هذا 
لمجال إلى اثنتي عشرة منطقة وان وعشرين مرحلة . ولا يُسرع أحدهم إلى غزو مرحلة أخرى متى تكون تلك 
المنطقة قد مُجرت وتحلت من السكان . وجميع السالكين المغتربين الذين وصفناهم سابقا يرغلون عبر هذا 
امجال ويدورون حوله . 
4 السهاء الخالية من النجوم : وهي عالم يقع على طرف الكون» ولم يتمكن أحد من الوصرل إليه أو رؤيته 
حتى اليوم . إذ ليس هناك أية مدن أو بلدان أو أمكنة للاقامة؛ ولا حتى أي شيء يمكن للعين تراه . وسكانها 
هم من الملائكة الروحانيين حيث لا يمككن لأي كائن إنسافي الوصول إلدبا إو العيش فيبا . ون هذا المكان 
تببط الجبرية الالهية والقدر على الكائنا الراقعة تمتها . ولا يوجد فوقها أية منطقة مأهولة أخرى؛ وهنا ينتبي 
حد السموات والأرض التي تشكل الجانب الأيسر من العالم» أو الغرب9"©. 

وبعد أن ينتبي الحكيم حي بن يقظان من وصف مراتب وود( الجبل الكونير)المتعددةء يلنت انتباه المريد 
نحو جهة الشرق التي تقع حارج نطاق الأفلاك الطبيعية . إذ أن عالم أرق يقع هناك في منطقة ١‏ بعد الأفلاك : 
ومن وجد له إلى عبور الإقليم سبيل حلص إلى ما وراء السهاء خخلوصا فلمح ذرية الخلق الاقدم رهم ملك واحد 
مطاع فأول حدوده معمور بخدم لملكهم الأعظم عاكفين على العمل المقرب إليه زلف )!*"" 

وتحيط بملك العالم جماعتان من الملائكة : الأول ملائكة العقول الذين يقيمون في القسم العلوي منهء 
والثانية ذات نظام أقل مستوى رتقيم قرب حدود السماء الأعلى قانعة بما تحمله من أوامر املك أما ملك العالم 
فانه هه اللحمال المطلق نفسه والذي يشكل تأمّله والاستغراق فيه قمة الغبطة والسعادة . 

والملك أبعدهم في ذلك مذهباً . يعفي حسنه آثار كل حسن» ويحقر كرمه نفاسة كل كرم . ومتى هم 
بتأمله أحد من اللحافين حول بساطه غض الدهش طرفه فاب خير! يكاد بصره يختطف قبل النظر إليه وكان 
شيل كجان عي 1 

وبعد أن أكمل الحكم وصف كل ذلك الظهور الرسمي» وربما غير الرسمي» بدءاً بصحراء 'ادة وإنتباء بروعة 
حضور ملك العا لم دعا المريد لسلوك الجبل الككوفي معه باتجاه عرش الوجود الإلمي قائلاً : 

لولا تعرّبي إليه بأمخاطبتك منبباً إياك لكان لي به شاغل عنك» وإن شقت اتبعتني إليه والملام . 

وفي رسالة الطير ثانية ثلاث رسائل تؤلف الحكايات الرمزية» يقبل المريد دعوة الحكمبويبدأأ رحلته عبر 
العالم في هيعة طير يطير باتجحاه موطنه الأصلي!*". لككن ومن أجل اكتساب القدرة على تحطي العقبات الكثيرة 
التي تعترض طريقه؛ يتوجب عليه اكتساب الفضائل الموروثة طبيعة الحيوانات الأخرىا" '“وموذلك فإنه يقع في 
شباك الصيادين ويفشل في تخليص نفسه منها . وتمر به جماعة من الطير في أحد الأيام» فشفق عليء وتعده 
بأخذه معها إلى أرض لن يتعرض فيبا إلى مخاطر الشراك شريطة أن يقطع على نفسه العهد باتفاء آثارها ويقبل 
عرض المساعدة هذاء ويطير ببدايتهم فوق وديان ووهاد الجبل الكوثي حتى برج تحارج نطل الككون : 

إوقادذا مايران:! بين شطري حمل عر واد مخضر خخصيب فساوى بنا الطيران حتى مررنا بكل حبائل الشرك 
غير عاقفسين بصفير أي من الصيادي. . ووافينا هامة الحبل فإذا أمامنا ثمافي شواس تنبو عن قللها 
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زفحف 


اللواحظ..)”' '' ويطير فوق ذرئ تلك القمم حتى يصل سماء النجوم الثايتة : فوقفنا...فإذا جنان غضرة 
الأرجاء 0 الأقطار مثمرة الأشجار جارية الأمبار يروي بصرك نعيمها بصور تكاد لبهائها تشوش العقول 
وتستببت الألباب 51) 

وهناك يقابل الطيور الأخترىء أو الأنفس الأخرى. التي تمكنت من إتام الرحلة بسلام . فترحب به وتخبره 

عن مدينة الملك الأعظم القي تقع أمامه والقي سيجد فيبا الكمال والهدف النبالي للرحلة الطويلة . 

أما مغامرة العارف في سلامان وأبسال وموته في النباية» فإنها ترمز إلى المرحلة الأخيرة من الرحلة من 
سقف الكون إلى الحضرة الإلهية. والاتحاد من ثم مع الباري . إذ يكون العارف» عند بغادرتة للكون» قد 
التمجمل يلم بن ما هو إثجاني في الم الظهور إلى ذاته . وعليه» من أجل أن يكود مادراً على عبور الجيل 
الكوني؛ أن يكون قد امتلك جميع فضائل عوالم الكون بما فيبا الأفلاك السهاوية . إذ أنه قد سمح له بالطوران 
ختارج الكون بعد أن استكمل ضم الكون إلى ذات كينونته . ولهذا فإن موته الروحاني» الذي يعني عودة النفس 
إلى مصدرها الإلمي» يعني أيضاً عودة الكون إلى أصله . ويطلب العارف السماح له بدخول مدينة الملك الأعظم 
باسم الخلق جميعاً؛ ويصلي الكون معه أمام المحضرة الإهية» ويشاركه لذة تأمّل الجمال الإلمي . ويتحول العارف 
الذي ارتحل نعارج نطاق الككون ليصبح معياراً للعالم وقبالاً من خلالها تعلقى الطبيعة النعمة الاهية . ومن خلال 
اتحاده مع الباري يصبح العالم بأبرة مندشأ» مرة أخرى» في مبدثه المتعالي بحيث تصبح حياته وكأمبا ححياة 
الكون؛ وصلاته أمام العرش الاشي وكأنها صلاة كامل الطبيعة أمام الصانع الإلهي . 
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حاقة 


نمع من الدراسة التي قمنا بها في الفصول السابقة أن ظهور العلوم الكونية في الإسلام كانء و5 ف 
اللتضارا ت التقليدية الأخرى: ضمن إطار المفهوم الإسلامي العام للكون؛ ثم جرى تعديلها فيا بعد وصياغتها 
قم ضوء عبادىء التنزيل الاسلامي . وقد وصلت مادة مختلف العلوم إلى العلماء المسلمين في الفرون الثلاثة 
1 أول م التاريخ الإاسلامي من مصادر متعددة. وبدأت جميع هذه العناصر من ثم بالاندماج تدرصياً والذوبان 
قي المنظور التوحيدي الإسلامي . 

وبنغ الاهتام بالعسلوم الطبيعية والرياضية ذروته في القرنين الرابع والخامس الحجريين؛ وتمت صياغة العلوم 
الكونية بطريقة جعلت لا تأثيراً دائاً على مجمل التاريخ الاسلامي . وقد وضع مؤلفو هذه الفترة أساس دراسة 

#أبراوم و-مددوا الوجمهة التي كانت ستججه نحوها مختلف مدارس الإسلام الفلسفية خلال القرون التالية . 

ركان إخوان الصفاءء والبيروثيء وابن سينا من أكثر مؤلفي هذه الفترة نشاطاً وإقارا وتمتعوا بأهمية خخاصة 
لددن ليب تأثيرهم الواسع فمحسب» بل ونع جميعهم يمغلون وجهات النظر الهامة التي برزت واتبعت في 
دراسة العلوم الكوتية الاسلامية . لهذاء فإن من يدرس عقائدهم فإنه يجد فيها معظم الأفكار الأساسية التي 
00 العقائد الككونية الإسلامية 5 هي . 

7 السفاءء الذين يمكن ربط منظورهم بالمنظور الشيعي بشكل عام وبالمنظور الإسماعيل على وججه 
اسدي4؛ والدين يشاركهم عقائدهم الكونية الكثير من الصوفية» يقومون بدراسة الطبيعة كجزء من منهاج 
اليل لتربية امس البشري . وهم يرجعون نظرتهم عن الكون إلى مصدها الاي من خلال اعتبارات للنظام 
البتأفوزيقي » ويروث أن دراسة العالم وأقسامه هي خطوة صحيحة وضرورية من أجل معرفة الحقائق الإلهية . 

وعئل الببروني وجهة نظر العالم والمؤلف إضافة إلى الرياضي والفلكي . وهو باعتباره عالاً قديراً ومؤرخاً 
بارزاً وملاحظاً عاماً ومعلقاً على الحضارات البشرية؛ يتقدم باتجاه دراسة الطبيعة كمسلم ملتزم ينظر إلى العام 
كأسود . صتائم الباري» وإلى المشاهدة ودراسة الطبيعة كفريضة دينية . وقد جمعت كتاباته بين بعض عناصر 
العلوع الكونية الهددوسية؛ وخاصة فيا يتعلق بمفهوم الزمان والأدوار الكونية» وبين معارف مستقاة من أصول 
يونانية؛ وإنه ينظر إلى ذلك كله في ضوء الموقف الإسلامي من الطبيعة الذي يرى أن تلكون هدفاً تتبدى فيه 
قوة الباري وحكمته . 

أما فيا يتعلق بابن سيناء فمن الممكن تقسيم أعماله إلى فلسفة رسمية أو ظاهرة » ومجموعة عقائد أكثر 
باطنية . وتمثل الفلسفة الظاهرة أكثر الأعمال إتقاناً في تعبيرها عن فلسفة المدرسة المشائية في ألا«لام: وي 
المدرسة التي استقت مبادثها من تعاليم أرسطو وش احه الاسكندرانيين؛ وكذلك من الأفلاطونيين المحدثين» ومن 
المنظور التوحيدي الاسلامي أيضاً وقد عمد ابن سينا في كتاباته المشائية إلى دراسة عالم التكوين في ضوء 
التصنيفات الأُرسطوطالية ناسباً التكوين إلى الكينونة» والجحرئيات إلى الكليات . ونظر إلى علم أي شيء في العالم 
على أنه علم وجود هذا الشيء؛ وكتحقيق لمكانته الوجودية في سلسلة مراتب العالم . إذ أن العالم يفيض في 
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يع مستويات وجوده عن وجود مض وهو يعود إليه في النباية , 

أما في الفلسفة الباطنية التي تشبه مدرسة الاشراق الثيوصوفية المتأخرة من أوجه عديدة: فقد نظر أبن سينا 
إلى المعرفة على أنبا عنصر فعال مؤثرٌ وعملية تتم من نعلالها استمحالة كينونة العارف . وتوصل في هذا الور امن 
الكثناباات التي تمائل في -جانبها الكوني عقائد الصوفية» إلى معرفة الكون عن طريق القيام برحلة مؤثرة عبر هذا 
الكون ذاته . وتدخعل المظاهر العلبيعية في كينونة العارف ذاتها إلى درجة بحيث يصبح ‏ بعد أن يتعرف من 
«ديث المبدأ على جميع أرجاء الكون ‏ قادراً على تخطي الظهور الخارجي ذاته؛ والسمو فوقه حتى يعصل إلى 
الخضرة الإغية . وتقوم الطبيعة» وفق هذا المنظورء بتوفير الخلفية الضرورية والمعرفة اللازمة لرحلة العارف هذه؛ 
يعي الوسائل الني توصله إلى الانعتاق الروحاني . 

واستخدم المؤلفون» موضوع هذه الدراسة؛ وسائل متنوعة في سبيل الوصول إلى الهدف النبائي؟ وهو تحقيق 
«ساءة الطبيعة . وهي وسائل تراوحت بين التأمّل والتفكرٌ إلى الاستنتاج» فالمشاهدة والاختبار . غير أنه لا 
با وسيلة واحمدة يمكن استخدامها مع استبعاد الأخريات . لكن إذا ما استخدمت جميع وسائل المعرفة 
درلية ع #محييح» وبتقدير للحدود الموروثة في أشكال المعرفة المتصلة بالعالمين المحسوس والمعقولء فإنها 

الى كيد الترابط الداخلي بين جميع أرجاء الكون وأقسامه وذلك لأن الوحدة هي في صمم طبيعة 

(:5... وبالرغم من الإسعلافات في المنظور ونقاط التركيزء فإن الكتابات العامة في علوم الطبيعة الِي وصلتنا 
0 ان المسلمين ب بمن فيهم المؤلفين موضوع هذه الدراسة ‏ تبدو مشابهة للكثير من تغاسير وشروح 
اندسيصس الكونية ذاتها . فجميع هؤلاء المؤلفين يتعاملون مع عالى خالقه وحافظه هو الباري ( سبحانه 
5 ال )! وشو لاريم مراتب الوجود فيه تعدمد في وجودها على الباري؛ ونظاماً يسود جميع الأشياء ويحكمهاء 
واف باتجاهه تسعى الأشياء كافة وتجاهد . ما أنهم ينظرون إلى المكان ‏ الذي يمكن القول بأنه يحتوي على 
المشاهر الخارججي لاوجود # على أنه شيء محدود ومتناه مضمنين كلامهم معنى القول أن جميع الأشياء خارج 
الوحجود الإلهي تشترك في صفة التناهي والمحدودية . إنهم يعتقدون أن مصدر نظام الكون هو التدخحل الآني 
والداثم للباري أو أدواته, الذين هم الملائكة أو قوى النفس الكلية؛ في العالم ويؤكدون بطريقة أو بإخرى» 
وود إرتباط داخلي بين جميع أشياء هذا العالمء وكذلك بين الإنسان والمحيط الكوني . 

ومن الواجب أخيراً تذكر أن جميع المؤّلفين الذين تمت دراستهم هنا يعتبرون ‏ مثل بقية المؤلفين والعلماء 
المسلمين س إن دراسة الطبيعة همي ليست غاية بحد ذاتباء وإنما وسيلة لغاية أخرى؛ مثل المعرفة التي 3 0 
سكمة بسبب الاستمرار في ممارستها ضمن حكمة تتواجد فوق مستوى عالم العقل الإنساني الصرف . فليس 
من الضروري دراسة الطبيعة إشباعاً لحب الاستطلاع أو من أجل الدراسة فقط؛ ولا حتى بإعتبارها غاية بحد 
ذاتها . بل إن قناعتهم بشرعية التعلق بدراسة العلوم الطبيعية تعود إلى أن غاية حياة الإنسان وشغفه بالمعرفة هي 
'الخصول على معرفة الباري الذي تتعكس سكميه في خلقه بطريقة تجعل دراسة هذه الحكمة المنعكسة تؤّدي 
إلى معرفة الباري نفسه . 
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ويشاطر العلماء المسلمين بعضهم يعضاًء وكذلك وجهة نظر علوم العصور الوسطى العاءئء الإعتقاد بأن 
النظير الذي يقرر معرفة الطبيعة هو في النباية» العقل الإلممي» وليس عقل الإنسان فقط . فبمقدار ما يكون الله 
هو متبع الوجود للعالم وللانسان» يكون من وا-جب كل معرفة للكون أن تكون قادرة على ربط العالم بالباري 
الذي هو أصل وجودها . لكن الببروني هو أقل المؤلفين موضوع هذه الدراسة» تأكيداً لواجها النظر هذه في 
كتاباته » أو فها وصل إلينا من هذه الكتابات على الأقل . ومع ذلك» وحتى في كتابات البيررني نفسه حيث 
التركيز الأكبر قد انصبٌ على معرفة الأسباب المباشرة ة للأشياءء نرى أن النظر إلى الطبيعة ودراستها يجري داكا 
بالإشارة إل الباري . فأن تحصل على كامل علم شيء ما يعني أن تعرفه كا هو موجود في العل الإللهي . 

ونجد أن المنظورات الأساسية المقدمة في كتابات إخوان الصغاء والبيروني وابن سيناء و : أيضاً عند 
العديد من المؤٌلفين المسلمين الأخحرين . فقد نظر هؤلاء إلى دراسة الكون على أنها #تضمن إما تطبيقاً للمبادىء 
الميتافيزيقية» أو إسقاطاً للعالم الصغير عليه » أو مشاهدة وتأملاً لصنائع الباري . وتشكل هله المنظورات في 
الحقيقة وجهات النظر السائدة في العقائد الكونية الاسلامية؛ ويمكن أن نجدها بشكل أو بآخر» في كتابات 
شخصيات هامة أخرى من شسخصيات القرنين الرابع والخامس الحجربين كأبي حيان التوحيلي, وأبي سلمان 
المنطقي» وأبي البركات البغدادي» وعمر الخيام» وناصرى سمسروء وابن اليثم والغزاللي وغيرهم من الموسوعيين؛ 
وعند العديد من حكماء الصوفية كاليكم الترمذي الذي كتب حول مسائل الكون . 

وبدأ الاهتام بالعلوم الطبيعية والرياضية يتضاءل تدريبياً خلال القرون التالية بيها كانت الحياة الروحاية 
والفكرية للاسسلام مع في الوقت نفسسه لسيطرة العقائد العرفانية لابن عربي» والثبوصوفية الإشراقية 
للسبرورديء حيث أن كلا منهما استفاد من الاراء الكونية للمؤلفين الذين سبقرهماء وخاصة ولك الذين هم 
موضوع هذه الدراسة . 

وكانت رسائل إخحوان الصفاء قد انتشرت في الأندلس على يد الكرماني» فكان لاء هي وكتابات إسماعيلية 
أخرى» تأثيراً على جوانب معينة من أعمال ابن عربي . وقد اعتمد ابن عرني في بناء نظرته عن لكون على علوم 
الإسكندرية الكونية ما وجدت في كتابات إخوان الصفاءء وعلى العلوم الأمبدوقلية ( سههاهولعمسة )الزائفة 
لابن مسّرة إضافة إلى بعض أعمال البيروني الفلكية والتنجيمية . يضاف إلى ما سبق أن ابنعرني عمل على 
مهذيب العقائد الهرمسية التي نجد لها أثاراً في رسائل أخحوان الصفاءء ووضعها في أعلى مستويات معانها . 

وبالمثل فإن السبروردي» صاحب المدرسة الإشراقية ذات السطوة في الحياة الفكرية للقسم لشرقي من العالم 
الإسلامي» ونخاصة في فارس» قد استغلٌ الهرمسية في الفترة التي تلت القرن السادس الحجريوبالشكل الذي 
وجده في كتابات جابر بن حيان وانخوان الصفاء المبكرة» وفي كتابات ابن سينا الكونية الأكر محداثة؛ وخاصة 
تلك التي تمي إلى مجموعاته الباطنية . ا تعتبر قصة الغربة الغربية للسبروردي امتداداً ليكايات ابن سينا 
الرمزية 2 إن سيد الاشراق هذا هو من قام بترجمة الرسالة في العشق إلى الفارسيةء وامتدح ابن سينا لأله 
وضع قدمه على الطريى المؤدية إلى النيوصوفية الإشراقية بالرغم مس أنه لم ينجع مطلقاً في بع أسرارها , 
وعلى العموم» فقد خدمت عقائد ابن سينا بعد قرنين من الزمان كأحد المكونات الرئيسة والياشرة في نخلفية 
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البناء الذي -حققه السهروردي . يضاف إلى ذلك أنه بقي في فارس على الدوام تراث حي عمل على تفسير 
فلسفة ابن سينا وفق منظور إشراق» وتناول هذا الجانب من فلسفته بشكل جدي . وحتى الحكيم الصفوي 
العظم, ملا صدراء الذي جح في توحيد عقائد ابن عربي العرفانية مع الثيوصوفية الإشراقية وفلسفة المشائين» 
كان يرى أن ابن سينا هو من عدة نواح السلف للسبروردي ‏ 

ونجد في القرون التي تلت عصر ابن سينا أن الكثير من العقائد الميتافوزي يقية التي فاقت صياغه ها من حيث 
العمق والوضوح؛ قد ثم التوسع في بحثها من قبل العرفانيين والإشراقيين لين نقدوا ابن سينا في أكثر من قلة 
من مسائله الميتافيزيقية والفلسفية . ومع ذلك» وطالما أن العقائد الكونية والفلسفية الطبيعية هما بوضع اهتامنا 
هناء فاننا نجد أن المؤلفين اللاححقين قد ساروا على هدى صياغات ابن سينا وغيره من المبرزين؛ ومنهم أولئك 
الذين درسناهم في الفصول السابقة . ونقابل في صفحات عديدة من كتابات ابن عرب والسبروردي؛ إلى 
جانب تلك التي لملا صدرا بعد ذلك بعدة قرون, أفكاراً يمكن أن نجد مثيلاً لها في رسائل إخوان الصفاء أو في 
المؤلفات السيئوية؛ وقد تمولت ودخلت في منظور آخر بزي جديد يمكن أن غيز تحن تبعاً لذلكء» اماج 
والأشكال الأقدم . 

يضاف إلى ذلك أنه كلما ويا جرى استعناف دراسة العلوم الطبيعية والرياضية في العالم الاسلامي بعد 
القرن الخامس الحجري ‏ "ا «جرى في مراغة بعد الغزو المغولي على يد خحواجة نصير الدين الطرسي وتلامذته 
على سبيل المثال» أو في سمرقند تحت زعامة أولغ بك في القرن الثامن على يد غياث الدين جمشيد الكاشاني 
وآخرين» أو ححتى في فارس الصفوية على يد بباء الدين العاملل ‏ فإن المثال الذي وضعه سادة هذه العلوم 
السابقون كان هو الذي يحتذى» وإن تراث العلوم الكونية هو الذي محفظء وكانت النتيجة أن بقي لتأثير إخموان 
الصفاء والبيروني وابن سينا صفة الدمومة متجاوزا الزمان والمكان اللذين تم فيهما وضع تصانيفهم . بل وحق 
عقائدهم الأخرى؛ والتي صاغوها في ضوء روح الاسلام العامة وضمن منظوره التوحيدي» نجد أنها أصبحت 
هي الأخرى مناراً هادياً في دراسة العلوم الكونية عبر مختلف مراحل التاريخ الإسلامي . 

وهناك حدس عميق في الإسلام» وفي معظم العقائد الشرفية في الواقع؛ بأن هدف المعرفا هو ليس في 
اكتشاف انجهول الذي يقع في العالم غير المكتشف بارج كينونة طالب المعرفة» أو خارج حدرد المعلوم بل 

في العودة إلى أصل الأشياء كافة الموجود في قلب الإنسان وداخل كل ذرة من العالم . فالحصرل على معرفة 
الأشياء يعي أن تعرف من أين صدرت»؛ وإلى أين تعود في النباية . وكان الفااوة ن المساموث الذين أ شربوا 
بعقيدة التوحيد الاسلامية المركزية بشكل عام؛ على دراية كاملة بهذا الحدس الأساس حول عودة الأشياء كافة 
في النباية إلى أصلهاء واندماج الكثرة في الوحدة . وهذا ما يفسر سبب اعتقادهم بأن عودة الإنسان إلى الله عن 
طريق المعرفة والطهارة ‏ والتي هي عكس ميل الظهور الكوني ‏ تنسجم مع طبيعة الأشياء رمع معرفتها . 
فالخلق هو إنعراج الكثرة إلى الوجود من داخخل الوحدة؛ بيها العرفان هو الوجه التأملي لبناء الحزثي ل الكلي . 

وتعتبر العلوم الطبيعية التي ترعرعت عند المسلمين على وجه العموم, وعند المؤلفين موضوع هذه الدراسة على 
وجه الخصوصء مثلها في ذلك مثل العلوم الكونية الأخرى للعصر الوسيطء أساليب تعبير متنرعة عن وحدة 
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8 يونانية وبابلية ومصرية وفارسية وهندية» اتديجت في منظورهم العام الذي سيطرت عليه هذه الفكرة 
المركزية بشكل دام . 
وإضافة إلى نظرتها إلى كامل المعرفة بالإشارة إلى الباري» فان العلوم الكونية الإسلامية تنظر إلى الترابط 
المعاقي للأحداث الطبيعية بالإشارة إلى الشككل الذي تبرز فيه نفسها للإنسان. وهو الآمر الذي لخصناه في 
هذه الدراسة 2 قبول هذا الترابط على أنه الإنعكاس السلبي لحرية الفعل الإلحي المطلقة؛ وهي حرية يبدو 
نطيها السلبي الأنتوي وكأنه المنيت المحدد والموكد للسبب والنتيجة . ويتجلى مفتاح علم الكونياتا بكامله في 
جيفية الأمر في التقبيز بين المبادىم الموجبة والسالبة» أو المذكرة والمؤنفة التي تحكم جميع الأشياء وبرجع ترابط 
الأسعداث الكونية إل سلبية جميع الأشياء أمام الفعل الإلهي الذي محتفظ حريته تجاه الخلق . كا يرمز أمر تقرير 
وتحديد عقول وقوى النفس الكلية لجميع الأحداث الأرضية؛ كا وضعها إخوان الصفاء وابن سينا على سبيل 
الثال» إلى سلبية هذه الأشياء أمام قطب العالم الفعال الذي يمكننا النظر إليه إما كفعل الحي أو عقل إِلهي 
أيضنا . 
ويمكن اعتبار جميع الأساليب الرئيسة التي اتبعها المؤلفون المسلمون كإخوان الصفاء والبيروفي وآبن سينا 
لوول إلى دراسة الطبيعة ‏ أي النظر إلى علم الكونيات كفرع من علم ما بعد الطبيعة؛ ودراسة العالم الكبير 
بالمشابية مع العالم الصغير؛ وملاحظة الطبيعة كأحد صنائع الباري وكنظام يعتمد عليه بكليته ‏ أساليب 
“رنمبة وفق المنظور الإسلامي . وسبب هذه الشرعية؛ وإمكانية ديم العلوم الكونية المبنية على منظوراتها في نظرة 
الا...ملام الشاملة هو اشتراكها جميعاً في ا حالة العامة التي يحكم بها على شرعية جميع الغلوم في الاسلام؛ 
وتعبير هاء على وبجه التحديدء عن الترابط الداخلي لجميع الخلق ووحدته وتبعيته المطلقة وعدمية الأشياء كافة 
أمام التوحيد الإلمحي . إن علما ينسجم مع روح الإسلام لابد وأن يكون هدفه هو اندماج الحزثي في الكلي . 
ويمكن إطلاق صفة الإسلامية على العلوم الكونية التي درسناها كأمثلة في هذا الكتتاب» وذلك لأنها بقيت 
أميئة لعقيدة التوحيد الإسلامية الأساسية بمختلف مستويات معانيباء وتصبح ببذا الشكل» تفاسير متنوعة ذات 
درجات مختلفة العمق للمبدأ القائل بأن العالم يتكون من توحيد الموحُد بيها يستقر الاستقلال الإلهي في 
توحيد الوحيد . والله أعلم . 
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لحواشي 
الأنهيك : 
باحرلا مذا التهرة للظيجة انر 


1 معللعسسه 12 نانك غ5 عغناكة11 ,المقطاءئناظ.‎ ,. 51١1# 
)1950( . 


؟س فيا ينعلق بالمعاني التي أعطاها الاسلام لكلمة طبيعة انظر : 


( 1954 عاعملا بجع[ ) ومسطعلة لسع أعتلمك رسداقا ,و مرستهممم عط صا ممبطدل؟ معتعاة.8آ 
3 - 200.202 


*.... حول المبيز بين رمزيتي الطبيعة و التنزيل انظر : 
. 96-97 بصم ,( 1961 ,هه00دمآ ) معسلة0.11.8 .قمعا رتصمقول]؟ 01 قممقا312 رممسطءة.2 
4 لمعرفة طبيعة علم الرموز ومراحل تطوره انظر : 
لس ,840718 سمط : #ملصمط ) ع لة ,0,11 ,صقم رسرمقعاا؟؟ عستطاط©ط ,وثومه © 
0 ,( 1959 . 
“.... الموقف من الطبيعة هو انعكاس للموقف من مابعد الطبيعة . انظر : 
١ 3“‏ لأ روع [لعصدم تدع وعلن8 رعنواع هأمتدم اللأعومويعم 19 ع0 ممتطولط ,املاظ .1 
١‏ 21948 
.وقد عبر فيثاغورث عن هذا المفهوم في إشعار له .انظر ؛ 
. 251 .صر( 1917 ,لعولا وولح )قهامعقطارط له ق6 و6 ه0106 عط ,011761 ,126650 
-حول مفهوم الاسلام التوحيدي انظر : 
, 1934 سول كأكآ معلأهبعآ رطان يلدع قاتلهوع امنا *[ تلوط انقطم 
...بم أننا نعتبر هذا المفهوم أساسياً في فهم العلوم الاسلامية فإننا منحاول الاسترشاد به في هذه الدراسة . 
. إنه لأمر هام معرفة أن نفس الإنسان والطبيعة هما في موضع الأشياء المنسوبة إلى كل من العالم الصغير 
والكبير المقابلة للمُمْل السماوية امختواة في الكلمة الالهيه . 
٠‏ أسد 
. 2.460 , 7 ,انق امه رمعل #طسمت )ترتقاأذا ]0 عتتااء نا5 500191 ع1" ولالامط .1 
--١‏ يعتير الدور الذي يلعبه العقل ومنعكسه على المستوى الإنسائي؛ واحدا من العناصر التي تميز الاسلام عن 
المسيحية . 
اسه 
3 - 1625 : 55 ,وفالعصصهة اتلهة1 "#علمتضاظ بمقمتلناقسط هذا عل «تلمعمع لمم" رالعمطعاعمرط 
(٠‏ 554) 
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1 أنظر مقدمة المؤلف في : 
( 1964 ,ممقعنط© ) تطهاكة ملعم ناهمتلا؟5) لدو ععمعاع5 ,رعولة .1ل .5 ( 
٠١:‏ الطباع يقال المصدر الصفة الذاتية لكل شيء» الطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة والسكون فها هو 
منه أُولةً وبالذات من غير إرادة . خواجه نصير الدين الطوسيء شرح الإشارات والتنبييات ( طهران» 
اا مهال 3 يلص كه 
© اسه 
4 : 14 رتأعاطقطهل لتتسهحة ,عنال أستهاة! ععقدعء2 هآ قمقل عتنااقت 13 ,لامج 815835 .لآ 
( 1946) 148 هس 
5 على سبيل المثال قوله تعالى | قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم . ( قران وه] ١‏ /؟ وقوله : 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون . ( قران 4/ 5١‏ ) . ويفسر فخر الدين الرازي كلمة طبع في هذه 
الآيات يأنها تعني الحجاب الذي يحجب الله عن الإنسان . أنظر التفسير الكبير ( القاهرة 01 ١ه‏ )» 
٠ 4‏ اص 98. 
7س يوجد كتاب باسم الطبع والمتطلبوع ينسب لخابر بن حيان . انظر : 
20.2 ,137 .11 رز 1943 ,عنقت ) مسووهةة سك عتطها ,كسم ,م 
14س انظر : 
0 141 : 20 راغت طتطهك مناسهوة ,عنوتتسقاكا ععقمع2 هآ ستهل ومة] عل مهنع أتمدد .1 
(1952) 
ومن أجل مختلف أشكال الذرية في الاسلام انظر : 
٠‏ (1936 بمتاععة8 ) عرطعطاسعسرما4 «عطعمتسهاوذ بنك عوسطااع 8 بتعملط .5 
لاشتو4خ لجع معومعم34 روط عسوناضن مثا تنه تاكتلههدهتقوءء0 عتسهاكلا رمطعلة .3/4 
٠‏ 100000 ) 
قاس 
( 1948 رعنعدط ) عوهمر !تملاته أومامعط) سآ ع صمناء نل هظ اهل ,أنه عقمة .54 عاء0:ة0 مآ 
1 - 430 .ترص 
المفهوم الذري للطبيعة مبني في العادة على التواصل بين الكون» وما بعد الكون, بينا تمي النظريات 
المعاكسة كالارسطوطالية واطرمسية والاشراقية» هذا التواصل ' 
١'س‏ إننا نستعسل كلسة ثيوصوفيا بمعناها الأسامبي والذي استعمل حتى عهد قريب من قبل فلاسفة 
كيعقوب بوهم. ( عصسطة8 و(مع18 ) 
2 من الضروري تقديم هذه العلاقة بصيغها السلبية» وليس, الايجابية» كي لا تبقى محصورة ضمن نطاق 


جبياغة محدودة 9 
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1؟س ورد التفسير الرمزي للطبيعة في بعض ايات القران» مثل قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء... ( قرآن 0514/١4‏ ؟) . 
5 ؟ من أجل معرفة مراكز العلم هذه في الشرق الأدنى انظر : 

ز( 1929 مصملدمآ ) وطهعة عطا 0 لعوفو8 معدم ك5 علعة:0 2806 ,جوع1 0 26[209 .2 


رقطقتم ع 10 ععمعك5 مقتلسآ مقة عاءع:6 آه دملهوتسممدى عط م0 امطعموعء84 .34 
7 ) 29 - 17 :2 ,عمسأله© عنسروأو1 


هس حول خمصائص القرن الرابع المجري ( الازدهار الفكر: الذي واكب الانحطاط السياسي ) انظر مقدمة 
طه حسين ر. رسائل إخوان الصفاء ( التأهره. ١45+‏ )) ص " . 
5 حول الخلفية التاريخية للعلوم الاسلامية انظر : 

1927 يعامستلوظ ) ,آها 2 ,ععمقاء8 4ه ورمأولالة عط) 0غ «متأاعسلمجان1 ,ممتيود .0 


عدو اتتاسعء؟ نمتأساو؟'! فسقل غلم تنوة اء عطهيعة عمعوعلع5 هظ ,لتالعتاة م :( 1931 
8 بلعل 1ه! ) علونلسمس 


07س سنقوم من الان فصاعدا بتثبيت التاريم الهجري إلى العين والميلادي إلى الشمال . 
54 للتمييز بين التصوف واهرمسية والفلسفة انظر : عبد الوهاب الشعراني كتاب» اليراقيت ( القاهرة» 
هل ) بج 7١‏ ص 41176 وانظر أيضاً : 
6 ,11 ( 1952 رسوعطة؟ ) عمتعددمتعل؟ المع عل اع مسسععاجق بمتطءروك ,21 
8 حول مسألة الذكر انظر : 
تناع هلا ,عسقتر كنات 123511016 اله الال تمد حل «ملاده384 هآ ,نع00ة0 .نآ 


.لآ 3110 1ق اكقمث .)© © ب( 1953 ) 216 - 197 : 53 ز( 1952 ) 679 - 642 :52 ,عامتصضمط1” 
4 .ام ,( 1961 رقلمة 2 ) عساض أناقنات عناو ناه زطها رأعلعهة0, 


لاس ندين بهذا التحليل للبروفسور جب الذي أورده في محاضرانه» والذي لم يطبع لسوء الحظ . 
١لا‏ بعض المؤلفين الغرببين مثل ( 8ع!ةنا!ظ 5ناأانال ) يشكون بوجود جابر بن حيان نفسا, وهو أمر غير 
مقبول لأن الحجج التي استندوا إلمها ضعيفة . 
9 عبد الحسجة البلاغي» “كتاب مقالات الحنفاء في مقامات نمس العرفاء ( طهران؛ 1944 ). ص ١١‏ . 
0 الهرامسة هم أتباع لبني ادريس أو أخفوخ ( القران 4 /١‏ 7ه ١؟/ 8١‏ )» الذي اعتبر مؤسس الآداب 
والعلوم إضافة إلى الحكمة والفلسفة . 
4 انظر مقالة ماسينيون الواردة في : 

9 ,1 ( 1950 ,نعط ) عأوتععسوك1 مع مصعا؟ '0 دسمتاهاء 1829 هلا رء تع ناوه .1 .ه 

ه* حول المفهوم الدوري للزمان انظر : 


01 لأنتقته 118 01 1005أامع000ن) للقتاسط) 200 علسقاك! عط ,رمتل -20 زوز5 جلد8 طم 
١: 230 17 ) 1954 (‏ 1 ,لاإامعاروه0 عنسواوا رعستنا 
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3 الأصس شم تبي العديد سس الرمرز أط رم سعية من قبل الصوفية» كاين عرني وصدر الدين القنيوي» وأصبحت منلك 
ذلك الحين جزءاً لا يتجزا من تراث المدارس الباطنية في العالمين السي والشيعي . ٍ 
7س رغبنا هنا في الاشارة إلى وجود هذا الميل العام في العالم الاسلامي» ولو أنه لم يكن -حكما قاطعا ومبرما . 


8س حدول تاريخ المقاطعات الشرقيةء» وحاصة فارس» انظر : 
59 :24 208 .مم ,( 1925 ,روموظ ) وعتاععس 12 نمل لسرسفط14 عط بعاموط عمق .5 


و 8 ورلمملدهآ ) .له .نه رموتمهجسط أمعنه84 عط من ه28 سوتمعطعن1 ,الأمطصوظ 
ع 208 .رص 


4 اشعبرتت هده الاسماء الفارسية الاصل في الغرب يلفظها العربي؛ لذلك اكتفينا بالاشارة إلها 'م| عرفت اي 
العربية , 
٠4س‏ حول علاقة الفاطميين بالادب والعلوم الاسلامية و واقعية نظرتهم تلك انظر : 
1" متزعل أجعر] وأوعرن 1 كل مده مسن أ لالع اسع 0) 55035 مد رامخ عأصسدانآ مذ معتلدع 5 » ,دوو ةملاظ .1 
. (1958) .1:25344 ,( هصسمظ ) 
81١‏ انعار : 
. .15011 .هم ر( 1950 بوتعوط ) مده سق لأعميا بومبطعة ,1 
٠س‏ وتقسم العلوم في الاسلام أيضاً إلى قسمين : نقلية» وعقلية» وهر ما لم يؤخل به هنا . انظر : 
. .436/1 , ( 1958 ,لمعمل وعل8 ) لمطاته05 8 ,17 ,قمقتن رطممستل20عوه84 عمطلا رمنللقطع]ا د15 
47س للاطلا ع على عرض لتعالم السبروردي وأهمية مدرسته انظر تقديم كوربان لكتاب السبروردي : 
. ( 1952 ,رموعطع؟ ) .له :( 1945 ,للططمهاأة1 ) 70 ره ناو 545 أء سعنه زطصرعاع 81 ممعم 
وسحون المدارس الاشراقية ومدرسة هلا صدرا انظر : 
أن جوأونا دز« ,تمقلطم مله 530 » لسة « بمقطوص12 02 أممطء3 فط » « ,تمه سقعطناة » رتمولة .11 .5 
ممماعن مل ,عاكلا مقط تمقطعطتط5 ملط_له علة5 » مهة :( 1963 ,دعل مطوع ل ) لأمقطة .11 .نه ,وطوموسائطظ ممتاممكق 
. ( 1961 .عمط ) 16 -- 14:6 رسعنسةئاة_م0صط صا« ,ععسهعة تصوزة أممة 
ع انظر : 
مت ,27814 اتشولاكة لمامدطلة مدراه تملقم نز 659 لعثدل ) القترد8 ,كا ,مقعطل[ تقدم قدلا مقعطة1 
لاوعة لعطتممعن » رسوحيقط] عمسمنا بزصمناءد2200م1 , 1 ,( 1952 ,نتققاة؟ ) اكقلطواة ,لا ابام سنال 
٠‏ ( 1309 ) 168 - 1:167 رمتهلاك « ,تن ة لهاك 
وبالمئل فإن الغزالي يقسم طبقات طالب المعرفة إلى المتكلمين والباطنية ( الإسماعيلية ) والفلاسفة والصوفية . 
انار : 


- 2615 .صم ر( 1953 رصملدم] ) الستعطم_لع )ه عمتاعوم"! لهو طاته! عط راغه لا بالعلدوع 140 ,ا 
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انظر سيد شريف اللمترجالي» شرح مطالع الأنوار ( طهران: وللو ص 4 . 
3 إن نسبة مدرسة من المدارس إلى موّلف معين هو أمر شرعي في الاسلام وذلك لأن المنظور الفكري 
يسميطر هنا على أشكال التعبير الفردية؛ وكا يقال في العربية أن ( ما قبل ) هي أهم من ( منْ قال ) . ولذلك 
فإن هؤلاء المؤلمين يقدمون لنا المنظورات الفكرية الاسلامية الرئسية عدا منظور اللاهوتين الذين لايرون 
للطليعة -حقيقة مستقلة . | 

حواشي الفصل الأول : 
ا حول اشتقاق اسم إشوان الع فاء انظر : أبو نصر السراج الطومي» كتاب اللمع ( لندن» 1١91١4‏ )) 
سس 15. 
كس إبن النفطيء أخبار الحكماء ( القاهرة» ١5١7‏ )؛ ص 515-08 . وانظر : ظهير الدين البييفي تتمة 
هيران اشحكمة ( لاهو ١ه"1١‏ ))» ص 3١‏ . 
*. من مخطوط تاريخ الحكماء لشبر روري نقلها جلال اشّمائيء غزالي نامه ( طهران» 1915 ). ص 8" . 
:. التوحيدي» رسالة ف السداقة والصادق ( القسطنطينية» ١١١‏ ). ص 8-781" . 
م 


. 194 - 193 ءجرم ر( 1893 ,لمهم ) .له 200 رعسبو هله صا معلقس8 ,001ظ_عتقهةا .5 


3 
ضيه‎ ١ 


ماتعلعظ ) رمأعمزة مومع جا دن معطهعه معاولل غجماء وعمظ : ماعسط ول عن معدا معن عن 010 المطفقائ؟ ,مذ 
. 48.ه ,( 1948 
لاس ال ل لال ل المصدر السابق . 
حول مناقشة مختلف هذه الاراء انظر : 
٠‏ ( 1955 ) 46 - 2:28 ,لاقع امهنا0) اتسهلما « ,اتفمقظ تأعطا لقة وكة5.قة مقتتل!! » بأججم 11 .هآ م 


بعض الاسماعيلية يطلق عليها اس القران بعد قران . انظر : 
. 2.17 ب( 1957 ران عط ) ركه آله مقللسالق؟ وكه5ظ فنع سوغ11 معل عالله)غ18 هرا رعنتسة 1 .ذف 
0 
ا . 146.بر ر( 1946 رنققط د80 ) تطوالتهسوقا كه معقسيره؟ ملعهعاله عد ,ممق ,ى ,17 
1١‏ . وهذه الفلسفة هي بالحقيقة الفلسفة الاسماعيلية التي بذر بذورها إحوان الصفاء . انظر : 
8.م رأكة اله تملتفلة؟ متدققع سونط معن 6الله82 هلا رعتصية 1 عم 
وانظر أيضاً مقدمة عارف تامر إلى رسالة جامعة الجامعة ١‏ بيروت» ١559‏ )؛ ص ١س//مره‏ حيث يوضح 
حقيقة أن عدد الرسائل ال ( ١ه‏ ) هو القيمة العددية لامم مؤلفها عبد الله بن محمد» م يناقش زكي باشا في 
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مقدمته لطبعة القاهرة ( ١574.‏ ) من الرسائل الأصل الاسماعيل هذه الرسائل . 

ا 

110 « رقككة<آ أطالزلة'1' التهمصاوة عط آ0 عتنكجو نع ناآ عط هأ و8814 كة مواتط11 لنفكة 1 » ,تمسقلتقواتلة .18.175 
. ( 1932 ) .20:29144 ,( ملاع ) سواق1 


"3 انك 
ْ . ( ذذلا! ) 2:33 151 هلاني علتسوتقة « ,الشمم؟ا ماعطا لصة الوقن مسمحطغز1 » 
5 
(.(1956 ) 3:148 ,جع ع0 عتسواوا « ,تمهاوا مأ ععمموتيات أه قعل1 ع1 
© أل 


. 49,ط ر( 1948 راتصاع8 ) مزه معد أ مل ممطهرع معاد لغرولء م1 : مس8 واعن ممعم معل مسوناترن المم و11 


١5١ -‏ ممجمم 
1858-1891 ,ستاءعء2 عسننماهم.آ ) أ ربكأل مسطعطول .ا ستععطوعم ععل عتطمموهاتم عل( رماع عاط .1 


/اقى 
. ( 1876 ) ومجصومعل[مسلة14: 701 لتعطعف #عل عتطدممومللطم باط ,تعارع ولط 
/ اعمس 
تمع وعمس معطعفايرمر ععل المطعفاام2 « رعتمةمم لع مط سعطعءستطوعة ععل مودقواعه؟ طن التطمر عوطت » 
( 1859 ) 13:1-43 اكقطعولاموء0 
48 انظر : 
: 292.م ,( 1909 رعملنه.] ) بفتلقع 1 له 3107ل لإسشرع الا ,عدزم8 .8.0 
370,م ,( 1956 ,متملمم.آ ) رقطشهرقة ع٠ا‏ أن جرمومنت؟ جسعععائرة رممامطن 11 .ه.8 
8120 ) ولغنسنةة' مسأعقمصفم_ ع1 وناترمء وقد اع #تتاوفتك علا عن طععة لمستوامه 11 ,وماعولة2 دزدة .31 
11 1914 
لا ء للد 
. (1937 )11:71 ,عتسالمدة عتسسهان1 « ,يطاممومالتطم عتسقاأة]1 كه مدعاحاه0ع7 عدردة » ,معصاط ,م 
5 يعرف ماسينيون القرامطة على أنبم : )١(‏ حركة إصلاحرة عادة قامءت في القرن الثالث وانتبت بإنشاء 
الدولة الفاطمية عام 491١/1917‏ و(؟) جماعة من الاعراب والنبط من جنوب مابين البرين تجمعوا بعد حرب 
الريح . انظر : 
206 


يكنا 0 مط 40 ممامعوءدم وووفكظا صذأ « ,تمصدعق! عتطمهعع متاطتط عمناة عوكليودظ »> ,تملع أوكوك3 ,بآ 
. .32971 .صم ,( 1922 مممفايصظ ,رععلاء طسوت ) 
؟ اسم 


. 159 -151 ,هم ,( 1898 ) عتاولاهاقة « ,5طأدقودعخ دعل ماع56 0613 18220050116 لزنا تلاق 5]01106 > ,0535018© ,2 


#7 يعتقد جولدزير أن الرسائل كانت مصدراً هاما استقت منه الاسماعيلية الشيء الكثير . انظر : 


. 202.م ,( 1920 ,اعوط ) رسدلعة! عق أها! ملاه موه 2 عش معط امات © ,1 


4 يقارن ماكدونالد الإخوان بأججامع الماسونية وينسبيم إل القرامطة انظر : 
11607 لتقام ممصم 0نة رععمع 0ه «مماممل ,وعمامع5 ستاكدك8 ذه امعسمماء؟+182 عط ,2010هل_ مم81 .دز 
. 188.م ,( 1903 ,دملا سعلح ) 


1 
. 186.ص ,( 1893 بلمقصمطآ ) .0ت 2020 ,بعصووه354 ه د قع5)01 ,عأممم_عنقآ 
1" وينسب ماسينيون الإخوان إلى القرامطة أيضاً . انظر : 
. 2.329 « بعأقتسةع1 عتطمهعوه اطاط عصول عومتسروو8 » 
"اس يرفض ايفانوف وجود جماعة العلماء من البصرة رفضاً قاطعاً؛ انظر : 
. 147 -- 146 ,نم ,داستلتهعسوة [ه وععلسيده1] لبعوعلت4م عط 1 ,نممة1 
بل إنه يعتقد أن الرسائل قد كتبت تحت رعاية فاطمية . انظر كتابه : 
. 31.مر( 1933 بتاملسصمآ ) عسنطهامائ1 للألعدعة ما عله © م 


8 
2--20:367 ,عتناالنا عتسواما < ,دكهئفكقة تنقعطءا] 01 5علأوامظ عط 01 ملطوتمطاية عط » رمععاة .134 
. (1946) 


5ك انظر : 


. ( 1950 ) 19:187 رطعسطويطول ود وكا « رأعبطك بل عممعتافمصذا ممذوغي ك ممغطمة اعاتظ » ,رمتطممت ,هع 


٠لا‏ ويتبغي أن تعلم أن العلة التي بعمع بين إخحوان الصفاء وهي أن يرى ويعلم كل واحد منهم أنه لايتم له ما 
يريد من فلاح الدنيا ونيل الفوز والنمجاة في الآاحرة إلا بمعاونة كل واحد منهم لصاحبه . إخوان الصفا 
الرسائل ( القاهرة؛ 1998 )؛ ج :4 ص 5١8‏ . 

الاسدانظر : 


٠‏ 261.تز ,( 1923 ,أعنسلة ) مجهاقا دعل عتطمهدم لطم علط رمعاءن1] من7 ,قز 


-207- 


دن 
' ,(1933 , .0© ع عمقداآ : 2002مرآ ) وعممل .1 .2 .قامقنا رسقاكك ما توطمهدمللطم 01 ورمؤكناة؟ عه ,مم8 عل .1 
. 52.95 


العامة ذه والنسوء ولننا سوعاترعس4 عطا 2ه امول « ,ؤثة5 ركه مونططل1 طلققمسوة » ,أخوطلد .لآ .م 
صر( 1330 رصععطع1 ) لأعق_لة مسقكتاعلا ,521 طهقالمطتطق7ط2 ,ْ 14.م ,( 1930-1931 ) 
"اس الدنيا سسجن المؤمن وجنة الكافر . 
4" من الواجب عدم الأخذ ببذه الاعمار بشكلها الحرني» إذ هناك الكثير من الحكماء من وصلوا أعلى 
الدرجات قبل أن يبلغوا الخمسين من العمر . 
6 الرسائل» ج12 ص ١١5‏ وما يليها . وانظر : 
١‏ 1948 بانصتعظ8 ) ملعولك عع مل معطوعو وعاأمتلغو ماع رعس : مأعوسط ملعل معمم1 نعل عس لائت) اتمموظاظ رول 
. 261-263 .مير 


(. 12.60« ,ي52183_قق مفخطءط! لمفسدل 
| لد الرسائل» 4 2 ص مم . 
4ل دله محسيون. مقدمة الرسائل» ص 4 
9 يرى -جلال مُمائي أنه كان لحدفهم وجهانء الأول لتطهير الشريعة من أدرائها عن طريق ربطها بالفلسفة» 
والثاني لاعطاء الحقائق الفلسفية الأساسية بالعودة إلى المصادر الأصلية . غزالي نامه » ص 2١‏ . 
* مسي حول معالي كلمة ناموس انظر الموسوعة الاسلامية, مادة تأموس 5 
4١‏ _الرسائل» ج ”ا ص 7014 . 
4 المصدر السابق. ج١٠١‏ ص 77١‏ . 
41 رسالة الجامعة, تحقيق ج. صليبا ( دمشق» ١949‏ )» ج عاص .١٠١١‏ 
5 كان لهذا المفهوم صدى في كتابات بعض الحكماء الفرس من اتباع السبرورديء ومنهم ميرداماد وملا 
صدراء بعد ذلك بعدة قروك . 
6 إخوان الصفاي تداعي الحيوان على الانسان . ترجمة بلاتس (5نداط ) (لندث قازر ء 
ص ١٠5؟.‏ 
5 الرسائل» ج.4؛ ص "0١‏ 305 . وانظر أيضاً : 


122080 رطع« امطهل ومسسطظ « راعدت نال عمدع تلم هذا عمفيفيت أت معغطة5 إعناان8 » بمتطرمن 
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/ا 4 حول القييز بين الاسلام والايمان والاحسان في المفهوم الصوفي انظر : 
. 150-156 .هم ,( 1950 ,عامة ) بأمع0© ندق لأكارا تتحمطع5 ,17 
م 


. 210-211 .2 ,تاأعسطاتطهل وتممهرظ « رأعات يل مممعتافه سك عمفوفيت اع عوط ط53 أعميطتظ » بمتحايو 


6 4س 
. ( 1956 ) 3:148 ,ز621 0181 عتسعافا « راذا مأععمة 00 ,معع10 عط » بومتك 


٠ك‏ حول تاريثم كتابة الرسائل» والمرجح أنه القن الرابع الهجري» انظر ٠‏ 
,هلقث لممرسول مزاج ,ولوك قة موسحطط] دعل معسزم8 وم[ مصهل عن تسمه مجاقة ندل فصلا » بوامموووح ,2 


55-1 2)٠ 
1326 [19,ص ,عناوقه 4ع 15 01635 ساق ,غ1مه2.‎ . 


1331 )8:610 رقنطلاة « ,5218 لتتدتط!1 » بطتطعهمطنتمة<آ أوة؟ 30 اسسةطتاك3 
وأشار أبضاً : 
71 .تزقلكء رقت#ق_قه سمعكناعطا طمقتسوال ,احوطلكة 
-- 01 مول تصمنيف الرسائل وزمن انتشارها انظر : 
فأعس" هذ عل وعرلو5 مول عسوقلمت الرممكائا روجحة ك :192.م ,رعسووهةة م اغأ وعتله5 ,مادو وأضق1 
. .314115 .هم ,عأعفلة فوع وا نل وعطوعه وعاأمتفغمرمك رعس 
لظ انظر : 
. 31.م ,عتاساوعائة لللعسعآ 16 علق © ذخ راواةآ1 
6س حول وصف عقائد الفيثاغورئية عن الأعداد انظار : 
( 1920 ,.لز .]3 رقع طدمل ) ,اممعطلط لصو مأموط عمستاوق عزمعمطاوظ مانن .5 .غ1 
5 الرسائل» ج١١‏ ص 4؟. 
لاه المصدر السابق» ج )”ا ص 3١١‏ ., 
سد 
13117 .طم 1 .ألا 1015000010010 رمقوره81 سطز مأطول ردبون1 ,م 
5 انظر الترجمة في : 
ركاأرع؟ تقس قع0 واتوعاعة أ 810005 « ,كتمص لاغ8 ع8 53 ع1 تفع عند ه026 13 ال أمرعع5 يدل معلرارآ مآ » ,موق عل 


4:107--68)8 
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ويسمى هذا الكتاب بالعربية كتاب سر الخليقة لبالينوس . 
)م 
2.307 ,701.1 111500111101110 رصع 9م127 بطز اطول ,منسون1 
١‏ حول العلاقات العددية امختلفة التي استخدمها كل من جابر وإخوان الصفاء انظر بلصدر السابق» 
ج 5 ص ١195‏ وما يليها . 
5 كان الإخوان واعين للتراث العلمي والفلسفي الذي وجد قبلهم بفترة طويلة . انظر؛ إخوان الصفاء» 
تداعي الحيوان على الإنسات. ص 154-1177 . 


و 
1 


| عمسم 
) 8 ,اكتملع8 ) عأععزة عردرع جزل دل معطهعه معأمته غم ماء دك د مأعصسط ولعل معمتم! وعل عمو ناا الممعظائة روحم 
30611 ترم 


5" الرسائل؛ ج .: ص ٠١"‏ . 
شكلت الروح التي درس بها إنعوان الصفاء العلوم الطبيعية» والأسلوب الديني الذهاتبعوه في معاملة 
الطبيعة كمجال غير منفصل عن التنزيل» أساساً اتبع طيلة العصور الوسطى . انظر : 

. 29.ص ,( 1955 روعع2 ) علأعسسه اتن هم عتستطعله] عل أعرقم ,تدعالة .82 
سيتم استخدام كلمة عقل بمعناها الشامل باعتبارها ملكة تتمخطى الحدود الفردية . 
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حواشي الفصل الثاني 
١‏ الجامعة, ج ١١‏ ص 825" . 
؟ الجامعة ج غ٠‏ ص 051-558 , 
إخخوان الصفاء تداعي الحيوانات على الإنسان, تر. ,135ص 4١51١١7‏ السائل» ج ٠١‏ 
ص ؟”3؟ , 
4 الرسسائل» ج752 ص .17١‏ 
من أجل شرح العلاقة الأساسية بين الرياضيات والموسيقى عند الفيثاغورئيين انظر : 
. ( 1946 ,انهم اناق ) غأء 1/71 رعل علتمممصدط مع «ماععطعط عل ,فأمومطم ,عوبرج .1 
ام الرسائل» جعغاصض .١5١‏ 
الجامعة جاص ١/9‏ , 
الرسائل» ج 6 ص 5 . 
5 الجامعة» ج ١١‏ ص قو٠ء٠ك١.‏ 
٠‏ الجامعة, جغاص58؟. 
١‏ الجامعة, ج ١١‏ ص 3١‏ , 
1١‏ الرسائل» ج١٠‏ ص 78. 
١‏ الجامعة 3 ٠‏ ص 4590 وانظر : 
2.196 ( 1912 رعنناملنه1 ) قعناوالتاسعه5 عع سأمسسفاة ,تعسسمة1 م2 
:اس انظر : 
+ 2.62 رءء. قع65؟1 قم عدونالمت) مس1 
١‏ الجيامعة 3 »»" ص 9 ؟؟؛ وانظر : 
. أخةم, .لوب رعطسم4 عق عتطوموهلقطمعة8 رعرع 6م نط1 
5 انظر ؛: 
٠‏ 5.1 ,113.ط وكتعطتلة2 .قمق رتلا 50لأ]؟ عسأحاظ ركأ1035© ,رسمنامطءة .2 
/1 | حول ذلك انصر : 
. 2.228 رمسرموهطار*! يو وعو ٠‏ 001065 ع5 راع جزامل 
4 
تلممقاترظ والعومه[ع م8 : مومعلطت ) م600 .نآ .كا ,قموع ,علتاعتسطااعق4 10 سمتاء سلهتاص] ,مط عفصسمء ايز 
3 ,ل( 1953 


8 المصدر السابق» ص 481١4 8١1‏ . 
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6 سد 
. (1950 ) 18:84 بطعتتطتطول ومصومظ « رمونوزه1 مطا علطة1 عل ربع تنه01 يلك عتاآ عا » رمأطارمكة 


.76 الرسائل» ج٠١ اص‎ ١ 
الرسائل, جغ٠اضص8ه- 9وه.‎ 55 
. "90 ص‎ ١١ الرسائل؛ ج‎ 9 
ص /ا؟.‎ ١ الرسائل, اج‎ 
: ه# الرسائل» ج١١ ص 5؟؛ وحول اهمية الحروف الأبجدية الرمزية انظر‎ 
.نزم ( 1954 رقتعمم2 ) رعسقستسكسم عسونووه ذل عل عموتمطعع) عسولهل مل معمتيتده دعل عدو تأهدوظظ رومموتومو31‎ 
90-101 
. 4١ واين سيناء كنوز المعظمين, القدمة ص‎ 
: حرفاً تظهر في بدايات السور القرانية . انظر‎ ١4 من أصل الحروف الأبجدية العربية ال 8؟ هناك‎ 
رمننه© ) 4:9 رعمسععلهة للتحعصة 11 « ,...مصزة مطاكل علمتمع 01 عتطموده لطم قر[ » بوممعاوقة71‎ 1954( . 
: الالامس انقار‎ 
© ل ععاايا عبآ » متايه‎ ©1016 «2.77 
: ؟؟؛ انظر‎ ١ لل‎ 5١ 4١186 50ب الرسائل» ج . ص‎ 
13. .صم ى( 1923 ,معنمطانع0 : وتبوط ) بتمهأكلانا عل ممتعقوة< وعلآ ةلا تاك وعنو2‎ 109 -- 1160 . 


_الرسائل» ج ١٠١‏ ص58 . 
٠‏ النضد الموجود هنا يشبه نضد جابر من عدة نواحي . انظر : 
1:150, 1733301 لطا اأطعال رقناة 1 
1ب الرسائل» ج ١١‏ ص ؛؛ انظر : 
. 15.م رعلععفاء الآ عل وهلا عمطعا علط ,أملممنملط 
5 الرسائل» ج ٠١‏ ص 14 وبينا يذكر الاخوان في بعض الاحيان أن الله هو فوق الوجود» يشيرون في 
أحيان أخرى إلى أن الوجود مقسم بين الله والعالم . انظر : 
لمضمةل 151 « ردلوف مه تمقالط!] قعط) 1ه نتطدرهده للطم عط مز ععمفغوطياة 01 تاه لامععمم عط » بممتع مامه .آ 8 
. ( 1945 ) 5:117 رقغللساق 
م الدامعةق جْ ٠‏ ص 3173 , 
:ب الرسائل. ج .7 ص 188 . 
هع الجامعة ج56 ص .١٠656‏ 


5ل الرسائل» ج ,.” ص 5796 . 
#0 اللمامعة» ج ٠١١‏ ص 507 4778 ويرى جابر أن شوق النفس إلى الباري هو علة ظهور العالم إلى 
الوجود . انر : 
. 156.م, 11 بمو روزم ص٠طأ‏ متطهك رنوت[ 
4+ الرسائل» ج ١؟‏ ص .6ل لالا . 
5 الرسائل ج .”ا ص 330 399 . 
الرسائل» ج .”ا ص 31١9‏ . 
١‏ الرسائل2» ج,؛ ص 7ه55ه؟. 
5ب الرسائل» جم .؛ ص 5١6‏ . 
ات داعي الحيوانات على الأنساث, تر. ,72185ص 4" . 
4غ المصدر السابق؛» ص ١١١‏ . 
هك المصدر السابق» ص ١١٠١‏ . 
5 اللطباميةق ج30 ص لالدال/م. 
7 اللمقيلار السابق» ج)؟ ا ص86. 
اع من أجل شرح الاستقطاب السلبي ‏ الإيجالي انظر : 
. ( 1950 )51:10 رؤعالعصسه نا أله وع0هاظ « ... ألة5 عمستداط! » المقطعاء ج80 .1 
5 يفسر الإخخوان الآية القرآئية ( 89/١1‏ ) تفسيراً تأويلياً من أجل تأبيد هذا الاعتقاد . 
٠‏ الرسائل» ج .” ص ١807‏ وما يليها . 
١ه‏ الرسائل» ج ." ص 5919 . 
؟ه_الرسائل؛ ج ."ا ص 5950 . 
“3 0 الرسائل» ج12 ص 73154. 
ع+ه انظر : 
:07 , 11 0ه 151! 0 لتتاعقو 2 وع]! ,كتداع ١!‏ عل 13ت 
ويعتبر جابر أول من وضع النفس الكلية في فلك النجوم الثابتة . انظر : 
. 5.مه ,138 -137.ط, 1 عتطهل ,نونز 
6 . الرسائل» ج20 ص 5ه . 
61 - 
٠‏ 107 يآ ,لاتنة'؟ 8 205158 لقة :4315 متم رع كاه؟ ماعط باتع مان 
07 الرسائل» ج ١٠١‏ ص ٠١‏ ؟؛ وانظر : 
. 167.صءءى لوانت الوفكانا .ووم 


213 سس 


5-8 المصدر السابق» ص 58 ١؟؛‏ وانظر : 
. 51-52 .وم ,( 1945 رسملده.آ ) فأخصولء!؟ عط 10 وسطتلرمععة وستسمعع] مقط ليده سمكق3 رتتميغيانت 


6-7 الرسائل» 3 “لاص 5373٠١‏ , 
الرسائل» ج 2 ص *57؟؛ وانظر : 
. 168-169 .طص رءى #ننو نال ملاتا يوام 
(51 عواء المصدر السابق» ص ١/ا١1 ١١‏ . 
ا الرسائل» 8 ار اويا يليها؛ وانغلر . 
عملا ,تتعطناط :2-3 .مم رز 1861 ,مملتاع8 ) ,.., عطهعم4 ععل عتطاممدهللطم نهاك لتنا مناتامطعصسيطوا! عل أمتععلط 
. 467 - 466 .جزم , 71 ,( 1913-1919 ,روتمج2 ) علصمته سل عسغ6اورع 
5 الجامعة, ج ١١‏ ص ١١9؛‏ وانظر : 
. 107 -106.م , 71آ رسعلعارة ع0 5للاعقلدة 28 قعط ركنبحة/١‏ ع0 0228 43م رعاعتقاء آ1] عمل م0 عطعرا ,تعتوو علط 


الجامعة, ج ١١‏ ص 48.05 1731١‏ . 

5" الرسائل» ج 2؟ ص .هه ١١9*115‏ . 

71 يرى إخوان الصفاء أن النفس الكلية تقوم بعملها من خلال ثلاث وسائط : الابراج الاثتى عشرء 
والأفلاك» والكواكب . الجامعة, ج ٠١‏ ص 7١‏ . 

17 الرسائل» ج ١)‏ ص 78 . 

4" غير أن إخخوان الصفاء يوافقون المشائين في أن الأثير حارج نطاق الفساد والخفة والثقل : الرسائل» 
ج 7 ص 3١‏ وما يليها . 

6 انظر : 

. 179-181 .مم ( 1952 ,عمل سمت ) ممتاسع لمه5 سستماء سمط رلرم وموك .14 ,8 

ا الجامعة) ج ١٠١‏ ص ١1/7:‏ 48 . 

. ١١ الرسائل» ج »؟ ص‎ ١ 

؟ لال الجامعة) ج 7١‏ ص 48 - 149 

+/ا الجامعة ج ١١‏ ص > ١‏ ا 

4 الرسائل» ج ,"ا ص 3551 . 

هاب الرسائل» ج ٠١‏ ص 9 ل .٠١‏ 

5 تداعي الحيوانات على الانسان, تر. ,105ص 5١9‏ . 
الا الرسائل؛ ج .لاص "٠5‏ . 
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م الرسائل» ج ٠١‏ ص 5١8‏ . 

5 الرسائل؛ ج :”7 ص ١١‏ . 

المصدر السابق. 

. 7198 الفامعة» س ١؟ ص‎ ١ 

الجامعة, ج ١؟‏ ص 09؟ وما يليا . 

عل الجامعة, ج 7١‏ ص 8707؟؛ الرسائل» ج 7١١‏ ص 175-1١‏ . 

4 تم التأكيد على هذه الإشارات عبر الرسائل؛ وألتي أستقيت من نصوص كونية وسيطة . 

وب حول الانسان الكلي انظر : 

عط » ,ااألاة ستبد1_لة نطق قمة ز( 21 ,عع مط صصح ) مصوف نأفر4ظ عتسماعآ ما قءل0ن51 ,ر«سامطعلل؟ .ى .8 


المقطعلومن8 ,1 ,قصقع ( 1955 بدمنر ) امومع تمن عتستدمط! ع182 دده رسقك! امع معط 


"ل الرسائل» ج ١؟‏ ص 5١‏ . 
/اا الرسائل؛ جا ص ”١8‏ . 
1س استخدم الاخوان مصطلح الإنسان الكلي الذي يختلف عن مصطلح الصوفية الكابل . 
8 الجامعة ج؛٠اص "١5‏ سدهه١5.‏ 
.و البامعة. ج ١١‏ ص 5١١‏ . 
١‏ الرسائل» ج )”7 ص ”7 ل ه؛ وانظر : 
. 172بط رح و0 الموظا ,رودم 
؟ة الجامعة, ج ١١‏ ص 47" . 
"و الجامعة, ج ١١‏ ص 510" وما يليها . 
4 الجامعة بج ١١‏ ص 5175 381 . 
الرسائل» ج ١١‏ ص ١17‏ . 
5 المجامعة ج ١٠١‏ ص 488 . 
ا انظر : 
( 1878 ممتعمامآ ) عم ل مسسطاعطهل 261 مهن غ2 حصأ مسسكتمتصصقط ه12 ,تعتمع مط 
وانظر' نقض مقولة ديتريشي في : 
. 91.م,( 1933 ,ملدمآ ) تسعاكا ص بطمووملتطح زه امنا ,رعوظ عل 
لقلها 


. 12.107 بتتهاف]! 2ل تمدعودء8 وع] ,تنحه7 عل مهت 
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8 الرسائل, ج 2؟ ص ١64‏ . 
٠‏ _الرسائل» ج .” ص 5ه . 
ل الجامعة, ج ٠١‏ ص 55١ 4١9‏ . 
تداعي الحيوانات» ثر. ,121245ص 5717-7578 . 
7٠‏ الرسائل» ج ٠”)‏ ص ١14‏ . 
الرسائل» ج ١؟‏ ص7١‏ . 
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حواشي الفصمل الثالث 
١‏ الرسائل» ج١1‏ ص 95. 
؟ من أجل وصف عام للأفلاك أنظر : الرسائل» ج ٠١‏ ص 7 وما يليها . 
الرسائل» ج 1١‏ ص 55 . 
5 الرسائل» ج ١١‏ ص "الا؛ ج 7١‏ ص 7137 : 
ه.. الرسائل» ج22 ص 51 وما يليها . 
"ل الرسائل» ج ٠١‏ ص 77 . وتعتبر نظرة الاخحوان إلى التنجيم مشاببة لنظرة بقية الفلكيين المسلمين . 
وستتوضح هذه النظرة في دراستنا للبيروني . 


اذ 1 سائل؛ ياعم ماام؟ 
١‏ بج ع؟ ص 55 , 


ل الجامعة, ج 47 ص 4١١١‏ وحول وضع كوكب عطارد فوق القمر مباشرة عند أهل العصور الوسطى 
أنظر : 
مونترتل5 بوأعد2 ) أطوعة مطل وغعمو6ل علقتلأنامنامط متعم امماقة؟ عق عالعكتامة 4016 ,المقط اونظ .1 
. 12.م,( 1950 رمعلاعده نانج" 
5 اتامعة, ج 2؟ ص 1١١١‏ . 
الجامعة, س ١١‏ ص "5 وما يليها.ويقارن إخخوان الصفاءعلاقة الله بالعالم بفيض النور عن الشمس 
+ ؟ ص 55 ؟ ) ويفسرون اية النور في ضوء هذه الرمزية ( ج »”" ص ”75517 س 555 ) . 
.. الرسائل» ج١١‏ ص 94 10 . ا ينسب الاخموان حركة الأفلاك إلى الموسيقى على نحو ما يقول 
فيثاغورث . أنظر الرسائل» ج ١١‏ ص ١١١‏ . 
الرسائل» ج ١٠١‏ ص ١‏ وما يلها . 
١‏ الرسائل» ج ٠١‏ ص 4؟ . وأنظر أيضا : 
. 2.52 , 11 ,رعقهمته مل عسفاورة مل يمسعطتط .2 
١5‏ . ,تصعطن © المصدر السابق» ص "٠ه‏ . 
٠‏ المصدر السابق» ص ه؟ ١؛‏ الرسائل» ج ١١‏ ص "الا . 
1 الجامعة, س ١١‏ ص 35١‏ . 
7 الرسائل, ج ."ا ص ؛ : ؟؟؛ دوهايم» ص 5١1‏ . 
الرسائل» ج 2" ص 5145 --155. 
5 الرسائل, ج ؛؟ ص ١8؛‏ دوهام» ص 5١5‏ . 
الرسائل؛ ج ١١‏ ص ”ال!؛ دوهايم» ص ١15‏ . 
١‏ تداعي الحيوانات؛ ص ه5١‏ . ويرى الاخوان أن الملائكة تخضع للباري خضوع الحواس الخمس 
للعقل البشري . 
؟؟. الرسائل» ج ا ص .١١6--١١8‏ 
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©؟_ تداعي الحيوانات, ص ١18‏ . 

+5_المصدر السابق» ص ١58‏ ل 1١95‏ . 

هك الرسائل» ج ١؟‏ ص 89” . 

7 _الرسائل» ج»؟ ص .١١6---154‏ 

7؟,_الجامعة, ج 2؟ ص ١٠١7‏ . 

54 الجامعة, ج ١؟‏ ص 5 ١‏ وما يليها . 

8 الرسائل» ج ”١‏ ص 5ه . 

الرسائل» ج ١.‏ ص ١ه‏ . 

١‏ الرسائل» ج 7١‏ ص .ه . نلاحظ هنا أن إخوان الصفاء يتبعون أرسطو بشكل كامل. علماً م 
يخالفونه في بقية فروع الطبيعيات وما بعد الطبيعيات . 

؟ الرسائل» ج »؟ ص لاه ل 5ه . 

©" الرسائل ج ١١‏ ص55 . 

+ الرسائل» ج ١١‏ ص7" . 

5 الرسائل» ج ١؟‏ ص 07١‏ 77 . 

5 الرسائل» ج ١؟‏ ص 7١‏ . 

ا" الرسائل» ج 7١‏ ص هل . 

4 الفرسخ وحدة قياس طولي يساوي ثلاثة أميال . 

9 الجامعة, ج ١٠١‏ ص .1١915--158‏ 

4 صنف الإحوان الحجارة التي تحمل نقوش حيوانات مطبوعة عليها بالمتحائات» مثلهم في ذلك مثل 
البيروني وغيره من مؤلفي العصور الوسطى المسلمين . 

. سم‎ 8١ ص‎ 7١ الرسائل. ج‎ ١ 

45 وهذه البحار هي : بحر الروم؛ بحر القلزم؛ بحر الهندء بحر يأجوج ومأجوجء بحر الجرجان . الرسائل؛ 
ج520 اص ١ه‏ 

+4 الرسائل» ج ٠١‏ ص ١١5‏ وما يليها . 

44 الرسائل» ج ١١‏ ص ١١١‏ وما يلبها . 

هه السائد اعتقاده في الإسلام أن الطين الذي خخلق منه آدم هو من منطقة تقع بين مكة رلطائف . 
“4 تداعي الحيوانات» ص 45 - 49 . 
57 الرسائل» ج ١؟‏ ص 8ل . 
4: الجامغة, ج ١٠١‏ ص 8؟” . 

8 حول تفصيلات هذا المخطط أنظر : 
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. ( 1948 ) 49:293 رمعللء سممنانةه1 معلنه8 (< رمتستطء لها عند مهنول مم20 » ,العمطلاتسداظ 


٠ه‏ الرسائل» ج»؟ ص 355. 
١ه‏ الجامعةق بج 1٠١‏ ص 3717-5951 . 
؟ه الرسائل» ج ١؟‏ ص ٠١5‏ ا 
'؟ه ‏ الرسائل» ج ٠١١‏ ص ٠١5‏ . 
الرسائل» ج ١‏ ص 44١‏ ودوهايم» ص 6ه" . ويرى الإخوان أن للألوان حقيقة مرضوعية» وليست 
ثانوية أو عرضية كا اعتقد غاليلو وغيره من فيزياني القرن ١0‏ . 
هه الرسائلء ج ١‏ ص 4 . واللحب والبغض عند المعادن هو شيء غير معروف للإنسان» بل للباري 
5ه الخاممة, س١‏ ص 7١5‏ . وأنظر : 

1 . ( 1956 رفتتة2 ) قعامتستطع21 اع مسمعععمه8 ,ع81130 .34 
به الرسائل2 س ٠١١‏ ص ١١6‏ . 
الرسائل» ج ١١‏ ص 1١١‏ . 
الرسائل» ج ١١‏ ص 1١‏ . وأنظر : 

5.1 ,490.م م( 1957 رعع 0 #طصيون ) شهاقة 1ن عتنطع ساق لم5 عط ,وع1 .2 

الرسائل» ج ١٠١‏ ص 154 . 
١‏ الرسائل, ج )؟ ص ؟؟١١‏ . 
الرسائل» ج ١؟‏ ص 151ب ١58‏ . 
الرسائل» ج12 اص 154. 
4 الرسائل» ج 2" ص 159-1548 . 
الرسائل» ج ؛:؟ ص 15١‏ . 
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حواشي الفصل الرابع 

1 يستعمل الاخوان كلمة تام لوصف العدد الذي نسميه اليوم بالكامل . 
5 الرسائل» ج ١؟‏ ص ١59-178‏ . يكرر الاخوان هنا قول الفيقاغورثيين أن الموجودات بحسب طبيعة 
العدة , 
؟ب الرسائل» ج ١؟‏ ص ١55-168‏ . 
؛. الوسائل. ج ١‏ ص 375 . 
د الجامعة, م ١١‏ ص 14١9‏ . 
5 أنظر : 

. 38-39 .مم رذ( 1873 ,.لا.[8 ,لإمقطلط ) وقعستمصة 01 وإستعطءلف ,للممتقط6_ام 
لأست الرسائل» جع اص 5. 
الرسائل» ج ١؟‏ ص 6177" وما يليها . 
3 الرسائل» ج »؟ ص ١١7‏ . 
٠‏ الرسائل» ج ." ص ١١‏ : 
١١‏ . الرسائل» ج ٠؟‏ ص 0+ 5 ويشاطرهم هذا الرأي الكثير من علماء المسلمين» ومنهم الغزالي . أنظر : 

. 19.ص رققعستمصفاط] أله وسعطعلم ,الممتدط0_ام 

.”51١ 80 ص‎ 7١ الوسائل» ج‎ ...' ١ 
.557 35١ ص‎ 7١ كاب الرسائل» ج‎ 
. 1" 9 الرسائل» ج .” ص‎ 
.1١"-1١؟ د الرسائل» ج82 ص‎ 
. ١84 _الرسائل» ج .” ص ؟١ س‎ 7 
. الرسائل» ج ١؟ ص 547 وما يليها‎ 7 
. "ه١ ص‎ ٠١١ الرسائل» سس‎ 8 
. 387 ص‎ ٠7١ الرسائل» ج‎ 65 
. الرسائل؛: ج ١؟ ص 55" وما يليها‎ ؟٠‎ 
.1١5 1١8 ”اب القرآن» 75/88 ب لا؟؛ الرسائل» ج ١؟ ص‎ 


مت (020 سن 


: حول لفظ امم البيروني أنظر‎ .١ 
للقن فطجهط58 مقلم طاطة2 .ىن رخ رز( 1951 ,مانتهعلة© ) عنسداه؟ 1155ه هتلع سصرو© تددزا لم‎ 111 


. ( 1324 متقعداء؟ ) رتمساظ. .. سم زل_عتطمطة 
حول أعمال البيروني الفلسفية المفقودة أنظر : 


. ( 1952 ) 3:6 موعلدع:ط_هقه1 « ,سقطتةظه باطخ تتودلة؟ الإقط تمعمقد عه تلامد8 + بدلمة طوااقطتط قط[ 


مه حول سيرة البيروي أنظظر 5 


القععكظا : ممقصد 1 ) وألس]1 وتسسمك._اإلم م 


5 
4 
2 

8 


عن رأث - 1 الإلر,... لتسقتطة رملمطغططعن1 
:له ,( 1910 أبوط 
تحة ميوان الحكصة, ص 57 14؟ ابن إلي اصيبعة؛ عيون الأنباء ( القاهرة, ١١99‏ )» ج 7١‏ 
س *٠0‏ ل ١8؛‏ نظامي عروضي» شبر مقاله ( طهران» ))١174‏ ص 45 4١5١‏ حاجي خليفة كشف 
اللشوين , 
م أنقار : 
(1952 )5:39 مقعتسصههطله00ظ1آ « .تاأممسع ونطاعة عاشتامعك5 ولمدمدللة » ,تسمعهة8 .11 .5 
:.. لا يزالى الشلك يحيط بتاريخ وفاة البيروئي؛ ولو أن أبحاث باراني ودنعودا أشارت إلى أن ذلك كان عام 47 4 
رنمء دأو 44 /5هءل. 
1س لاتب البيروني لمعات ب البصريات . أنظر : 
. 39ص « ءءىء علتلاعك5 وتمستظطلة » ,لموموظ 
-- أنظر . 
,( 1932 ,متاعظ ) ؛ أمطععيع81 .11 .كمد 2 .لت تسضعم 6ق علستاطامعع210 عمد اموه 1280 ,تدمعأتلم 
. 82.4 
أنظر : 
0 ع0 تسسشاظ_لى «, منعلاء: عءلاللوسومصسمةه 0غ تملأ سطتطهم© كتمسست“ظطتلة » ,ماع31 .ذم 
. 160 -126 .ترم رعسسامما 
5-- في رسالته. في فهرست كتاب مد زكريا الرازي ( نشر وتحقيق كراوس» باريس» ١915‏ ) يقرظ البيروفي 
لرازي» لكنه يعتبر معظم ما جاء في سر الأسرار شيا تافهاً . أنظر : 
. ( 1952 ) 5:6 رهعتسهة_ملصآ ردثد5 طهللقطاأطقطط 
0 1 أنظر المصدر السابق» ص ا دلا. 
١س‏ أنظر : 
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. (1931 ) 5:348 رممعفلدتن متتصهلكة « روعطره"؟ ونط قصة ع1]! ولط ,افتصلظ الم » فطق .2 
عنوان الترجمة هو : كتاب باتنجال الحندي في الخلاص من الأمثال, غطوط في , :ومة:89 ١٠١‏ . 


0 # 
وانظر أيضاً : 
. 218ص رعسسامم؟ وموس سمره) تمساظ_ لف مذ « ,... عناعلةبا 18 أ تمنط لله » ,حموتوفة4! ..آ 


اد 
,( 1956 رةأأتاء له ) تاهآ 80 نو طاء ممط0 © قمدعء لكف « ,تسسأ لف لله مممععاكة » سونو .11 .5 
. 12م 
١1ل‏ من أجل قائمة مفصلة بالمؤلفات التي تبحث في البيروني أنظر : 
رمعم م1 رعرنوة ناك معلماسء 01 م0530 ملعستستضد8 أمانامهة « نمسأ8 لهك متحنمه] » املته8 .ل .2 
. ( 1955 2:161-256 


0-1 
5 -22:144 ,عماجل انانتاممالا ع0 سناءتلدظ « ,... طوعة عتومامع ةسمقطم عل وعلباظ » ,أمطورعلة .ك3 
٠ )1939- 194/( .‏ 
1 همائي, مقدمة لكتاب التفهم لأوائل صناعة التعجم ( طهران: 1718-1115 ) 
#7 ورجد الأستاذ كينيدي من الجامعة الأمركية في بيروت بعض الأفكار الفلكية البابلية التي ميعرفها اليونان 
موجودة في كتاب القانون المسعودي . أنظر مقدمة كتاب القانون المسعودي لباراني . 
١8‏ البيرونيء» رسائل البيروتي ( حيدر اباد 1944 ): ص 4150 180. 
من أجل بحث أثر الببروني أنظر مقدمة همائي للنسخة الفارسية من كتاب التفهم . 
٠‏ من أجل صورة البيروني في أذهان الأجيال المتأخرة أنظر نظامي عروضيء شهر مقاله سس ١١١‏ وما 
١‏ البيرولي» كتاب اطندء جاص 558؟., 
؟ اس أنظر 
1 . 5.14 ولمتاععتزء// .قققنا ,... مره قو أتورمزه__لم 
اس انظر : 
. . ( 1957 ) 21:177 ,عننألد© عتسفاقا « ,رلتقطهمط_اناطهاة1 » رتممعوع 
4 _المصدر السابق» ص ١19‏ ل ١1/١‏ . 
©" من الصفحة )٠١(‏ من مخطوط كتاب التحديد » نقلها بارائي . المصدر السابق . 
اس ويستشهد البيروني بالآية ويتمكرون ني خلق السموات والأرض ربنا ما لقت هذا باطلاً. (قرآن * / 
ماع المصدر السابق» ص ١59‏ . 
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الات 
. 144.م « ,.. رطقم عأعه1معةمسقطم عل معلتة » ,تمطع م181 
مأ البيروني» كتاب الجماهر.... ص 35١١6‏ . 
4 أفراد المقال» في : 
. 13.م « ,رتعسلهطلة لهة قمصاأة د15 » ,تمدعدظ 
وحول معرفة البيروني الصوفية انظر : 
. 42ص ءءء #ناولمعة دل معستهاهده وعنا مم5 نهيف ,مسوادكة14 .1 
“اس كتانب اشئل جاص 50-55. 
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حواشي الفصل السادس : 
١‏ أنظر النص العربي في 
. 17م رأمطى وع88] .مسقن ,... اتو؟حول! مه( رتستصاق_ لاف 
١‏ جزء من النص كتب بشكل مغلوط واضطررنا إلى إعادة تركيبه في الترجمة . 
مد 
. 53-54.م ,( 1937-38 ,قله ل2© ) لاسو /8آ عط 01 عمماعاط و'تسساظ رسدعه1 01ثله !1 .2 .ىه 
+ المصدر السابق» ص 5ه . 
لا نعني بالدوري إن الزمان يعيد نفسه تماماء بل هو أشبه ما يكون بالحلزوني . انظر : 
. 43.م ,( 1950 رواعة2 ) عسلتستنتكهم عأع010طنول عل علاعتاسادة غاء رالتمطع لوس 


ال البيروني» تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر في رسائل البيروني» ص 78 . 


. 115.ص,( 1879 بم00همآ ) تتقطعهة .كمه رقسملو!8 أسعاعممة أه وومامسدوجات 
5 المعدر السابق. ص 1١5‏ . 


00 


. ( 1941 )15:41 عتنااأن©) عتتسهاقا ,8م مععظ .قمهن « ,... وأتقعم ده معأمقطك » ,... عتطممو[_له ط3غ14 


0 
ال أخملء هذا السؤال من : 

35-36 بطمب... لفط لطنوطة و'ولمطلطء 12 

3ن 
. 97بطبءى لإوروامسمعدلكة 
- ؟! المصدر السابق» ص 895-451١‏ . 

5 كتانب التلن ص 1١869‏ . 
ت_ المصدر السابق, ص ١6"‏ , 
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حواشي الفصل السابع : 
١‏ انظر : 
. 2.93 ملاقطع53 .قمقنا رقتهولاوا! اأمعتععسف4 أه جم1لهده © ,تسداط__تلذض 
؟ كاب افد ج ١٠١‏ ص 4١‏ . 
ل كتاب التمافر...) ص 3 . 
سه 
. 252.مر... يعوو امسمعدة 
م كتاب اطلء ج ٠١‏ ض 1١07١‏ . 
تدا كتاب الجماقر.... ص 3١‏ . 
ب كتاب اطنلن ج ٠١‏ ص 400 .10١‏ 
سمه 
. 235.مر.., لع مامسمعطة 
المصكرالسابق» ص 99-5515 . 
٠‏ المصددر السابق» ص 794 7 555 . 
تانب اشند, ج ١١‏ ص ١155‏ وما يلما . 
عم 
. 214.م.... اوه امسمسطت 
هذا السؤال السادس من قانية أسئلة وجهها البيروني إلى ابن سينا حول علم الطبيعيات . أنظر : 
. #كعتزوء.ء للقتا نطسقطة رقلمططلطاء10 
اسه 
. 254.مب... لع مامسوءعطة 
١س‏ وهو السؤال الثامن الموجه إلى ابن سينا : 
58.ص,... للهة نلطمعطة ,قلمطططعططة 


1م 
240.م ب اليو وامسمسطات 
10 أكتاب اهنك ج١1‏ ص ١٠5١ا.‏ 
8 المصدر السابق» 
آاس 
. 294.مر... اورت [هتلمعطة 


. 558 594 المصدر السابق,» ص‎ ٠ 


1 هبادىء التجىم ص ٠١‏ . 
أنظر : 


٠‏ 701050 015211011 تلع تتتتظ0ن) ألاتمة8_ لق « ,لزقعلمعع هل قعطء مقء185 ماتلضكة » ,تممعدظ 

أنظر : اللينو» علم الفلك: تاريخه عند العرب في العصور الوسطى, ( روماء »)١91١‏ ص ١9١‏ 
155؟؛ وأنظر : 

. 30 11 رتسهاكلآ ع0 سنعقدعج وعرة تنه عل وسدكت 


4ه 
. 2.33 «ى... ققطءتقعق 18 متلكيلة » ,تسمعدط 


6 ينبا باراني بالتفصيل ف المصدر السابق,» ص ه"  4١‏ . 
أنظر : 


. ( 1858 ) 11:384 رعناوقوافف لقسده1 « ,... وعدرع أل عل عناو 1 أومم5 مداع تمدوةط » رغع لانت امممعات 


. 799 585 المصدر السابق» ص‎ "١ 
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حواشي الفصل الثامن : 

١س‏ جرت دراسات عديدة حول عقائد البيروتي الفلكية منذ مطلع هذا القرن أوردها جورج سارطون في 

مقدمه إلى تاريخ العلم» ج ٠١‏ ص ٠١8‏ 58 ١٠؛‏ وأضيف إليها دراسات آخرى فيا بعد في مختلف اللغات 

الأوربية ٠‏ أنظر : 

3- رز( 1959 ) ,141 --3:121 رقلاقناقأه6© « ملأاقدعآ أطوارة نوهل لتة فعصنا وسامنة ده أمتما8 » ,لإعاوع[ .4/ز 

,500165 مععافمظ مندعلة 01 لمصوول « ,و«ملتقتوة ج]5 قطا ده تمتضاظ » بولالاتصيك8 ,ل 2 العرمع] 
. (1958) 121 -17:112 

"ل انظر : 

. 82.188 بءء. 119020103 رأمستهم_لام 
"--القانون المسعودي, ج ١٠١‏ ص 1١‏ 1 كات المنل, ج ١١‏ ص 55؛ ميادىء التنجم. ص 47 وما 
بعدها . 6 

5 
. 148.م... وووامممعطة 
هب مباذىء التجم» ص 435 . 
"ل كتاب اند مع ٠١‏ ص 3١6‏ . 
المصدر السابق» ص 7" !؛ وانظر مبادىء التنجم, ص 47 وما يليها . 
المصدران السابقان» ص 7؟؟؛ وص 47 . 
هبادذىء التشجم, ص .١١١‏ 
١ 3‏ المصدر السابق» ص ١١"‏ 1 
١‏ المصدر السابق,» ص ١١7‏ . 
المصدر السابق» ص ١١8‏ . 
١‏ كتاب اشند, ج ٠6‏ ص ؟؟ وما يلها , 
4+ انظر : 
,... للقط لفطنفظ5 ,دلمطططء2 زر 195 ) 5:47 ,معتصهط_ملسآ « ,... علقمعلن5 واتمسستظطاك » ,تمفعد8 
( 1953 )1:90-94 رأوأع20آ تلقن أأقدظ أرعلطتعلاء؟ سداق « رععة غمعاتتقط د 'تمستظ_لق » رتسقعه7 :12.مرم 


يبدو أن هذا الكتاب قد فقد. أو أنه لم يعثر عليه بعد في خزائن المخطوطات . 
كتاب اطند, ج ١‏ ص 4١77‏ اللينوء علم الفلك» ص 76١‏ . 
7 القانون المسعودي؛ ج ١٠١‏ ص 5ه وما يلما . انظر : 
. ( 1957 ) 244:305 رعناو أأقاق4 لقلننا0ك « ,... تمتاهاهء و1 عل مترمغط1 هآ » ,معماط 
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ما مادىء التجم» جاص .5١‏ 
59 المصدر السابق,» ص 88 . 
٠‏ المصدر السابق,» ص 579 . 
١‏ _المصدر السايق» ص ١‏ . وأنظر الملحق )١(‏ من أجل الرموز الفلكية . 
المصدر السابق» ص ١٠١١‏ . 
»ب المصدر السابقء ص .١١١ 1١٠١‏ 
»_المصدر السابق» ص ا" ل 58 . 
ه. المصدر السابق» ص 58 . 
5 _المصدر السابق» ص ه8؛ ل-5؛ . 
87" المعدر السابق» ص 1١١١ 11١9‏ . 
| 
. 58 - 57 ,مم ,للعه ث7 عط ذه عميقعاط واتأساساظ بممعه؟ .لا 
8 _المصدر السابق» ص مه ل 5ه . 
٠‏ كتاب تحديد عبايات الأماكن, ص 74 . مترجم في 
. 0.199 رعشتتله م تامتاه مع سصهصره© أمتصاق_لى 
١‏ كثان امد ج ٠اص58١.‏ 
“اب المصدر السابق,» ص 5/8 704 . 
”ا مبادىء التنجمء ص ١28‏ . 
+ المصدر السابق. ص .1١497- 41١145‏ 
ده“ المصدر السابق» ص ١١١؟‏ ويسمى البيروني ذلك ( ربع معمورة ) . 
5ل كتاب افد ج )٠اص 1١95‏ . 
مايه 
4 .,... ف لقط لتتفطة ,مل مطاطءد1 
4 كتاب الحند. ج ١٠١‏ ص 350 . 
1 
5.61 بم #متامع لظ و'تسمتااظ , لغيه 
وأنظر مراجعة سارطون لهذا الكتاب في : 
. ( 44 - 1943 ) 34:31 ركاقا 
#٠‏ كتاب الجماهر.... ص .8٠١‏ 
وحول نظرة البيروني إلى القرد في سلسلة الوجود أنظر : 
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. ( 1959 .260 ) 499 - 50:459 رقأكآ « ,... تمستصلظ_لخ 04 «متمتسنة0آ لعسامعوم عط جه » ,أعاكتوصه11/لا .2 .ل 


١41._انظر‏ : 
1858 )2:391-392 رعنتوتلفلقة تشقمكنه1 « ,عندوقلغم5 مماعتصودءط » ,أء لاد _ امعصةنات .3 
ا 
7 .مقط عق .1800 رقعاكتستط عله )6 مسمععع:10 ,811450 .30 
”4 كناب المماهير.... ص ١‏ ١؛‏ ويستشبد بقوله تعالى : والذين يكئزون الذهب والفضة... ( قران 
5"). 
35000 
٠‏ ( 1927 ) 1:481 ,عتتطلن علشسدقاقآا « ,قتله1 5 'تستصا لف » الث الاقنالا .م 
يلس 
. 17.ص ,( 1935 رمصصمظ ) تلسساظ دعلوعطعه طسعناة وعل دعلاءس© علط ,نسطعو12] .1 .كر 
* :... أنظر : 


. 231-233 :125 -124 ,وم ,( 1922 رعصجظ ) معتسلل قلاعل مترماق أل عملوه8 ,للعئةة .م 
8 كناب اطفلى ج ٠١‏ ص 1817 . 
اسه 

. 2.م ءءء لإهامسمحدطة 

كتاب التماهر.... ص " الا. 
المصدر السابق» ص ؛ . 
المصدر السسابق» ص ه . ويستشهد البيروني بالآية القرانية : سزيهم آياتنا في الآفاق... ( قران 
8/:1م). 
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حواشي الفصل التاسع : 
5 حول القييز بين مختلف أنواع التنجم انظر : 
9 بعقلتعوط عط أن أعاعن5 للقءتسمهونقف < ,... تروماهتاقة امعاعصة له واولا م7 ) ,متططعويهك؟ .2 
. (1946) 
؟"سانظر : 
. 6-- 5 .رم ,ءءىء متعم امعافةا عل علاعساضذمة 16 رالتمط نظ .1 
 «# -‏ المصدر السابق,» ص 4 ١‏ وما يليها . 
مبادىء التنجم؛ ص 5؟7 . 
-_ ش 
17م وءءء06© ,غلمتقطءاعتصظ 
١ -‏ مبادىء الجم» ص 7١07‏ . 
7 المصددر السابق» ص 5١١ ٠١9‏ 
المصدر السابق» ص 5١١‏ . 
8 المصدر السابق» ص 3١5‏ . 
٠‏ المصدر السابق» ص 55١ 57١‏ . 
١١‏ المصدر السابق» ص ١١57س-١١؟.‏ 
المصدر السابق» ص 5١5‏ . 
35 المصدر السابق» ص 5١5‏ . 
5 
. كك.م مقط عمق 
١._المصدر‏ السابق» ص 5” . 
5ل مبادىء التنجمء ص 539١‏ . 
/اال 


.م المتمطعلع سق 
14 هبادىء التنجم. ص 714 . 
8 المصدر السايق» ص 514٠‏ هه؟ 
٠‏ _المصدر السابق» ص 5؟؟ . 
حول الأثار البابلية والمصرية والاسلامية بتخصوص صعود الكواكب وهبوطها انظر : 
. (1938 )5:117 برلعتسواكا كط « رب طمن و'مومم قط 2ه قعلمد بإمأعصقاتزه0 تاعقم 158 » تع مقاط . 177 
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؟؟ هبادىء التجم» ص /ا6؟ . 
المصدر السابق» ص 598 . 
+" _المصدر السابق» ص 558 . 
0ت 
٠.‏ 28م رالتقطاعتمظ 
“"_المصدو السابق» ص 77 . 
ا 
. 163.مب.. بعمامدمعدة 
هبادىء التنج ص 15؛ وحول علاقة القمر بحياة الإنسان أنظر كتاب اند ج ءا ص 740 س 
47 "؛ وعن معتى الأنواء واستعمال المسلمين لما أنظر ابن قتيبة, كتاب الأنواء ( حيدر اباد5 1١90‏ ) . 
18 
. 2.46 « رقغلتة متعم تطاعف عالتامعك5 5 ' تسسستظلق » ,تموعة8 
“د مبادىء العجم. ص .75١٠١‏ 
“١‏ المصدر السابق» ص /7ا١7‏ ل .7١9‏ 
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حواشي الفصل العاشر : 


. 64 - 29م ,... للهط ل_طعسمطة رهلمطعاطة22 
. 41.م «ء,... علنلمعاءة و'تلمساظله » ,تممعتدظ 


٠‏ 59 - 7.358 ,م003 ططاء12 
4-- تتضمن كلمة ( حكم ) معنيين : الأول يشير إلى اتباع الفلسفة اليونانية؛ والثاني إلى إتباع المعرفة التي لها 


2 


أصل إلهي أكثر منه بشري . 


0 
00-5 


. 41 -40.م ,مهلم ط طامط 
لل المتسكدر السابق» ص 55 . 
.. الصدر السابقء ص 8ه . 
5 الصدر السابق, ص 736. 
+ المعمادر السابق» ص 55 سد ه18. 
..٠‏ حتول عقائد الذرية في الإسلام انظر : 
. 34-93 .هم رر 1936 يستاعظ ) عتطعلسعتسما4 معطاعمتنسدلة1 عدج عمقناع8 ,ممساط .5 
١‏ نقاشات زينون مكررة هنا . 
اد 
٠‏ 39م مهلمطعادرة 1 
*١'_المصدر‏ السابق» ص 5ه 0٠6؛‏ وقد ناقش نحواجه نصير الدين الطوسي هذا السؤال بالتفصيل في 
تعليقه على الاشارات لابن سينا . أنظر شرح الإشارات؛ ج ١١‏ ص 78-5 , 
15 
٠‏ 2.50 مهلم لطعم 
' المصدر السابق» ص 5١‏ -؟5. 
1ش 


. 253.مرب... لإووأمسوعتك 
7 كتانب اطند ج)؟ ا ص 7145 . 
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حواشي الفصل الحادي عشر : 
١س‏ أوثق المصادر -مول حياة ابن سينا هو ما كتبه تلميذه عبد الواحد أبو عبيد الجزجاني الذي رافقه منذ 
201 / ؟١١١.انظر‏ : 
1331 ملتقتطء'!' ) 7730 .5 .كمقر رمست4 س٠ط1‏ نالآ كدتسعنوة ,تمه زعنال .لآ .م 
ومن المصادر التي استقت من الجزجاني : ابن أبي اصببعة» عيون الأنباءء ج ؟ ص ؟  ١‏ 5 البمبقي» تتمة 
سيوان اللحكمة, ص 8 ؟57؛ ابن القفطيء أخبار الحكماء؛ ص 758 78؟! الشبرزوري» تاريخ 
١-كماء.‏ ترجمة ضياء الدين الدري ( طهران ١15‏ ) ص ١١4‏ /ا"١؟4‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ 
ص ؟5١‏ | 4١54‏ نظامي عروضي» شبر مقالة» ص ١5١‏ وما يليها؛ محمد الخنصاري» روضة الجنات 
( طهران. ١05‏ ) ص ١5١‏ س 45 ؟!؛ وغيرها .ومن المراجع الحديثة : 
ادززطة1 ,مأعقطىدة0 .5 .5 :إ( 1316 ) 249-257 ,154 - 147 ,32 5:25 ,اتلللة « رقصزد صط] » ,تفده ل 
نشللء 4510 (( 1333 ,صقعطعء1' ) قتسوعلك4ة ,لإعكهل2 .5 ؛( 1331 ,سقعطء1 ) مصل5ة ألذخ تطى4 ويودلكلةه 
لات ,قصعطء 1لا .80 ,© بمه1م0000ه1 لمة 29-45 .مم ,( 1956 يقاأتعلقت ) عمسراه؟؟ تامتاهره عمسمو 
عاطم مومارا و[ عناة تاوتعدم4 ,رتطكق لله .لك . [.مقك ,( 1952 رهملدهآ ) املأمواعة ع ععطممووالظم بممععاعم 
لنت أيههرآ ) قنطع0 /الا سه عطقلا 1115 بهسمععاكة ,نسقدكة .54 .8 ز( 1952 رمعتة© ) تموحطفلة .بلع عسععتكفقة 
. 11 .طفط ,( 1958 


«<١‏ رقللة طط1 » ,تقدرمم 
'.. كلمة قانون مشتقة من اليونانية . 1320 
ع وإلبه إي عمسا البييت المشهور : دخولي باليقين © تراه وكل الشك في أمر الخروج 
ابن أني أصيبعة) عيوك الأنباء 3 »اص ا . 
د تجد قائمة وافية بموٌّلفات ابن سينا في : 
مأطاسمهوو اطاط عل تفووظ ,للدممم4 .0 (( 1954 ملنققطء1 ) رعسلاة عطلالق عتطمهكيرةتاطلظ ,لكهلطة]8 ملإطولا 
ع2 » ر,وعادرة .© :( 1956 ,الاطضقاذآ ) أكهلزأهعمتلطلظ18 فصل صطلا رمتمءط .0 ب( 1950 ,معلمت ) عمعتممععلمع 


. 103 - 93 .ص2 رعسداه ا ص91 0تتاعتناته 00 همسسنععتك4 مأد ,.., مقنالء8 عطءد رمعل 


ع 3 تعليقاته القرانية يتابع ابن سيئا محاولة الفارالي قي التوفيق بين الدين والفلسفة) أو الايمان والعقل . انظر : 
عل ,لاتادرهق110ط8 ستلوس]8 زه ورماملة] ,5 701.2 صن« ه520 هلانة8ة لسة مقطدمة] 2ه أممطءد عط مه » «ووككة ,2 ,م 


. ( 1964 بمعلوطوعتل8 ) اأأمقطك .11.11 


٠‏ 2:7 رعلتاناله/! 610121100 3نانن00) لتتتتعع 49 <« ,املاظ له عق قناق مط[ » متممعمعم 
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ع 
٠‏ 70مت وى عتطمهومتاطا8ظ ,تعمل تداق 

7 
. (1925) 3 - 10:367 مالاصء 0 عقمعة تلهعل هأماجن1 « ,... علقندع 01 15 هدملا » رمسطللة81 .ىر 


7+ه؟ ‏ لكلمة مشرق الرمزية ذاتها التي في الإنكليزية والفرنسة . 
١‏ منطق المشرقيين ( القاهرة» ١774‏ )» ص 7 ؛ , وتمت الترجمة هنا بتصرف . 
اا أنظر : 
. 52-53 مم ,( 1900 رقأعوط )به عتطممكملتطم ماع معفناظلة ممناعسلممه] ,معتطاية0 هآ 
م حول هذا الآمر انظر : 
رقعن تاعلعو مع عرزماوذة1 وعلعندهأهمعامة وععتطعي4 « ,عمسمعتمممعالة مزممعم ها عل 6اتدنانا » بممطعاه© .م 
. 300.م ,( 1925 ) 21 20.20 
14د 
, 26.م و #اتاعتئتاءم عنقدعم هرك رأعلموة 
"ب المصدر السابق» ص لا١.‏ 
اانه 


((27:21)1951 ععنونة نال منع1 هل « رعلمعمع 03 عتطمهدملتطمةة عل عدنة أطمرم عأ أء متمعدتلف » رأعوعةك 


١‏ اسم 
. 2.27 وء.. قتا تهتاع ممعم هل ,أعلنة © 


*| "انيت 
. (1951) 2 رععنه صل عماعظ شل « رن معن مذ م18 أ6 عسمععاكة » املع أوقة81 .لآ 


+ ل بدوي؛ آرسطو عند العرب» القاهرة» :/141 ١5‏ ج١١‏ ص ١١١‏ وما يلها . 
تت 
لال ععتسنة ااانا أء علممااع80] عجتواوة01 مملتأطعق « ,... عممعءااهل عنقام 0:1 متطتهوملتآم هآ » ,قمصاط .8 
. (1952) 7- 27:5 عيش سع 3102 
“ا قاسم غالي» ابن سيدا ١‏ طهران» ١7151‏ )اص 8غ -1؟ . 
م 
(8:36)1331 عطق8 « بطورلأوتمطو(ة)صلة القصطه_له » رقلة5 طقللمطاطقط 
لم المصدر السابق» ص 71١‏ 4878 أنظر : 
ركنا ة]5! ) متطره© ,81 ,له ,فعلامركة اه دعلدرطمهاع ك1 عردم ,تلعة ااقتطلتط5 246 عن مسوععاح4 بملطاعه© 
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1945 (1, 357711-11 

8 حول معنى التصوف انظر 8 
0116011 .2 إ( 1956 ) 54 - 3:53 ,لإلاع 008:1 عتأسهلكة « ريسملن5 01 مسمتسترمعظ1 » ,مأطةقة زدعزة علوظ باناك 
بالتقطزاءعسظه ,1 : 153-159 .صم ,( 1947 ,معطط ) لتتعقلعء10 اع تسواكة كذ « ,عتاوتصسهاةا عمنامم)و8] > 
. ( 1959 ,عتمطمة ) دمدعطغة1/1 .81 . 2 .ممقن رعساماءه] أكوق ا متاع لاسا 


م 
د ل ل 2000 
عت 
. ( 1953 ) 6:15 رهعنتفه11-_ه06ضا « ,رنسسلء 36 3310 قتلتلمج الف » ,الع ط 201 ل 
ا 


. (1951 )27:64 ,عقون 18906 شآ << رعتتضعء الث لامأء5 2359116 ععرة افج[ » 03:01 .1 


3 المصدر السابق,» ص 57 . 


٠ 
نه ماعاعه‎ 


( 1957 رععتق0 ) معدوتطدوموملتطم معو متروووععظ معو اع هتداق هطا تغط 10351416 عع طلةدكته تننصرده0) هل رأعلجة0 .1 
٠‏ 2.62 
ت4- المصدر السابق» ص 57" . 
5 أسرار التوحيد في مقامات الشيخ سعيد ( طهران» ١81‏ ), ص 189ل .1١5٠0‏ 
7 أنظر أيضاً محمد تنيكابوني» قصص العلماء ( طهران, ١1‏ ). ص 7117 . 
8غ المصدر السابق» ص 37١17‏ . 
69 اشتهر بها كوربان . 
2.1 ,جاص ,... لتاتععلكف ومسأطدومت 
٠‏ ابن سيناء الإشارات والتنبييات» تر . نصر الله تقوي ( طهران» ١1‏ )» المقدمة ص 4 . 
5١‏ بديع الزمان مزوزائفر» أبو علي سينا والتصوف في . 
. 188 11 ,عسصعن تق عمتهدة ل لئس يل ععحجارة م 
ويربط مدكور صوفية ابن سينا بالأساليب الصوفية الموجودة مسسبقاً لدى الفاراني . أنظر : إبراهيم مدكورء 
في الفلسفة الإسلامية ( القاهرة» ١9141/‏ )» ص 4,6 سل 4ه . 
تس وكان اس سينا قد كتب تلبيعيات الشفاء بعد مقابلته للخرّقاني في مدان . 
هسب ومن الأمور التي تدعم الرأي القائل أن ابن سينا كان أكثر من فيلسوف» هو نظمة للشعر إلى جائب 
كتاباته الفلسفية . 
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الفصل الغالي عشر : 


0 ,0.20ه ,عفقهعم 12 عل 6أندلآظ1 ,سمطعاه6 .34 .م 
؟س يرى ابن سينا أن مراتب المعرفة تبتدىء بالميتافيزيقيا ثم الرياضيات فالطبيعيات . انظر : دانشنامه علائي» 
اغيات ( طهران؛» ١881‏ ), ص م 
لاسب من المصادر التي بحنت في الجانئب الفلسفي من علم الوجود السينوي هناك : 
:( 1937 رقلعة ) فستك ططة قغ رمقل ععمعاوترع! عل اع ععسعدوع] عل مولاعستأولط هآ بممطعزه0 .ىر 
عتتاعع ذكم ,نمداأ0 .8 زر 1926 ركاعة2 ) علمعع تتفل عاو اروم قاعيم هآ كبرد عل0ناظ رمطئلة5 . زد[ 
ذ( 1927 ركتموط ) أمع5 كننا(آ عل أمموعل عل أغصلمم عل اء 
ماز بدراني» حكمة بو علي ( طهران» هاس لالا؟١).‏ 
انظر : 
2.111 .... علاتلععاجة مسوملل 
وحول. مسألة الوجود في الفلسفة الإسلامية أنظر : 
0 ) 13 - 3:8 ماقتسمل لمعتطومدوائط< سماونزله2 ,عماع8 2ه مملغوج مهاو فط ,عوولة ,21 .5 
(٠١‏ 1959 
هد ابن سينا الشفاء ( طهران» ه. ١‏ )» ص 586 ه؛ والنجأة ( القاهرة, .م919١‏ )) ص 779 . 
حول مفهوم الماهية أنظر : 
80-81 .مم رعللماع2 1ل شل عناو نز نطاصةاء11 هآ رقطتلة5 . [1 :49.مى.. . تامتاع هلل م1 ومتاعزه © 
ابن سيناء النجاق ص ١7١‏ :755 159؛ وأنظر : 
سآ :( 1951 ) 31:346-406 رعا5ل111018' ملاوع 18 هط ,... عمموعاحخل 81065 وما ,7308 .0 
6 ,رغ أ ةأطدمط]1 عناكع غ1 هرا ,عضمعء بتكل عتتقدةالتدد نحل للعصصمط مك ,غعلنيونت 
ب دانشيامه. . .الفيات» ص /ا ‏ ١١؛‏ النجاة. ص 4؟؟ ‏ 6؟؟؛ 
رطونعم اء علاياق عتتاصه50ماتناص عل قععهو !116 رعلصسك8 .5 رك4.م ى... عمس أوتاءء عكقوعم م8 ,أمعل مد 
8 ,ر( 1859 رولنوط ) 
النجاة ص 4 5” وما يليها . 
من أجل وصف التصنيفات ‏ ظر ثانشنامه... الحيات, ص "ا 
١‏ 7_المصدر السابق: ص ١١8‏ . 
النجاة) ص 5*8 ,2 
6م ,351011 1دماء34 هآ ,169ل53 
“١س‏ كا بميز ابن سينا بين أنواع الوجود الثلاثة : الخير المحض ( الله أو واجب الوجود ) وما بين بين ( شير 
شر )* والشر المحض . دالشنامه... الفيات. ص 119-١1١8‏ . 
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المصدر السابق» ص 4١١”‏ 
101.م رعسوأة و طمماء]18 ولط روطتلوك 


ا 


5 م,( 20012,1933م,ةآ ) 00265[ .2 .8 .1325 رلسهلو1 دا وططومده اتام أن ورماكلة ,تعمظ عدا 


5-1 
هذب النفس بالع لوم لترق ‏ وذر الكل فهسي للكسسل بيت 
إعمسا النفس كالزجاجة والعسلم مور ع اّ زيت 


متك انك هي ب 


51 56 
ليث 


قل اذا اشملرقت فعحتحشائككة شك حتوي وإذا اا 


وقد ترجم معيد ان هذه الأبيات إلى الإنكليزية نقلاً عن ابن ابي اصيبعة ( ج »؟ ص ١5‏ ) رنشرها في : 
11 )25:42 ,ع ]© عتسرواو1 “ 
7 الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . 
8 انظر مقدمة موسى عميد لكتاب ابن سيناء رسالة في حقيقة وكفاية سلسلة الموجودات وتسلسل 
أسباب المسبيات ( طهران» ؟155 )» ص 48 
8م ,... عقناء أوؤتلعم عغقدرعم 18 032160 .بآ 
4 _النجاة ص 5ه؟ ‏ /اه؟؛ 
8 ب.. .51011( طمواء34 ةا رقطتلة5 
ل من أجل وصف لسلسلة العقول والنفوس أنظر الشفاء, الهيات؛ ص 718 وما يليها . 
١‏ رسالة في حقيقة وكفاية.... ص ١؟‏ . 
لد 
9م رعقنء لع أاءرعة6 قوعم هآ 
لت 
406 - 346 .مم ,... و8101 وم[ ,72(08والتص هنا بعنواتن . 10565 © 
المصدر السابق» ص "١‏ . 
الي كك طبيعة بمعان متعددة لعل أشملها دو المثبت هنا . 
575 رسالة في حقيقة وكغاية.... ص ١91١14‏ . 
7" _المصددر التاق ص .١9‏ 
4 حول رأي كاردي بهذا الخصوص أنظر : 
3 بعتناعلعتاء) عؤكترعم وآ[ 
المصدر السابق» ص 55 . 
٠س‏ يجعل ابن سينا الطبيعة هنا ليس علة التغير للعناصر الأربعه فحسبء والذي يمع في عالم بأ دون القمر» 
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بل والقوة التي تجعل أجسام جميع الأفلاك تتشكل من الجسم الأصلي غير المميز . 
"١‏ رسالة في حقيقة.... ص 514 ٠5‏ . والشفاء... الهيات؛ ص ٠١5‏ وما يليها . 
؟ اس يعتبر ابن سيناء كالبوروني: أن القرد هو أرق الحيوانات؛ خلافاً لرأي إنحوان الصفاء الذين وضعوا الفيل في 
هذه المرتبة . 
الإشارات» ص 485 دما يليها؛ رسالة في جقيقة.... ص 49١ "١‏ ويستشبد بالآية 079" / 
).ع وما منا إلا له مقام معلوم . 
14 رسالة في حقيقة.... ص "١١‏ ويستشهد بالآية ( ٠١‏ / 5" )» الله يبدأ الخلق ثم يعيده . والآية 
١51/ه‏ الي وإليه يرجع الأمر كله 
لس 
و( 1935 )222- 1 رع5نا لد عتسواكلا ,مسمععتجة زه أعوطة ,تقناطلم .از .1 
ومن أجل النص العربي وترجمته الفارسية انظر نفيسي» إبن سينا ( طهران» ١454‏ )» ص 40+ 
55 . 
5 الرسالة النيروزية في تسع رسائل ( القاهرة» ١9.04‏ )» ص 4١ 1١4‏ ١؛‏ وحول التغيرات الى, 
طرأت على ابن سيئا أنظر : 

5 ,... ملقأصع ك0 عتطممؤماتطم 12 ,سمموزومول1 
الاس يرى اتباع الكونيات اليونانية أن الطبيعة هي مبدأ التغيير» بيها يرى الصوفيون أن النفس الإلمي هو 
امسؤول عن ذلك إلى جانب الوجه الأننوي» الأمومي» من فعل الخلق الإلمي . 
الا 

4 - 243 ,مم ,... املاع ة تاقلط هآ بممطعته © 
9 لسع رسائل» ص 4١40-18‏ 
9 ....علطم0ثهللطم هآ ,رتاموع 1133551 
٠غ‏ من أجل شرح المربع السحري الصيني انظر : 
1لا ,صقطء ,( 1946 ,ناعم ) 11206 علترومه) 13 مع 9 2 
اسه 
38 ,( 1950 رقتققم ) داع لاق اأكاآ مممباطءة5 .12 
ا أنظر ' 
38 .... قلاع زوتاع؟ عغوصمم 14 ,غم6لجد© 
©4:. المصدر السابق» ص 550؛ وانظر أيضاً : 
5 -- 249 .ردرر... همأاع 0 لاقل هآ بممطعام نت 
5 ابن سيناء رسالة في حقيقة وكفاية)... ص لم ؟ . 
8 
0.41 و( 1944 ركلعة8 ) ,... عسلعن لجشل عتطدومدماتطم م8 بسمطعلمقى 


5320 - 
يه 


انظر على سبيل المثال نقاش ابن سينا مع السيد الصوني أبو سعيد بن أبي الخير حول الأثر التي تصيب 


النفس في : 
5 مر( 1889 رلعلاعةآ ) ,... كل تامطشلق ععدو )وج نالوم بمعطعل؟ 0لا 
كسد أنظر : 
2 ء... عتسعع لكشل عتطممدهاتام 8[ بممطعته6 
4 


4 - 63 .نزم روع6105 ,5153 ط1 
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حواشي الفصل الثالث عشر : 
١ل‏ ابن سيناء عيون الحكمة, تح . عبد الرحمن بدوي ( القاهرة» 4 ١98‏ )؛ ص ١7‏ . 
؟ انظر ابن سيناء أقسام العلوم العقلية في راهزائي حكمت ( طهران» 117 )» ص 1١91١5‏ . 
؟ انظر : 
18985 )2:565 ,84156608 عط ,... عتطمهدهائطم 15 عل 5غ7مدرصقظ] وعط رعتطعل8 وملا 
ابن سينا الشقاء : الطبيعيات؛ ص ”” ل 374 . 
ه._المصدر السابق» ص 4١‏ . 
"ب 
4922-4 .مم ,( 1895 ) ععطصسية8 .لع رعقاتل؟ قصهظ ,امعتطة0 هط[ 
لاب 
2.20-3 , 701.11 ,( 1912 رصملهم.آ ) وعتورتاظ رعلاماكتة 
لابن سيناء دانشنامه علالي» طبيعيات» ص 7ه . 
المصدر السابق, ص 25؛ ويعتقد ابن سينا أن صورة العناصر هي علة حركتها الطبيعية؛ انظر : 
(١, 3‏ 1929 ,ع8 10 7طلمة© ) عتامأكتعة 01 عسو 0 025295 ,0و5 [ه11 .ى .كز 
١ .‏ والحركة عند ابن سيناء ا عند أرسطوء تعني ليس فقط الانتقال من مكان إلى آخحر؛ بل والتغيير في 
الكمية والكيفية وني الشكل الخارجي . انظر : الشفاءء طبيعيات» ص ١١‏ . 
١‏ ابن سيناء فني «ماعي طبيعي2 ص 1١9‏ ل 10 . 
؟لدانظر : 
45م ,... ععتعووع! 06 تامتاعمتاقلط هآ رممطعزه 0 
١‏ فني سماعي طبيعي» ص 48 . ْ 
14 المصدر ذائه ص 5ه . 
ه“' المصدر ذاته ص "4 . 
#1 الإشاوات؛ تر . غواشون ( بيروت؛ ١158١‏ )» ص 4115 وأنظر : 
61.م ,... قتاءلعتاء؟ ع56هم هآ رأع03:0 , 
ل الشفاء, طبيعيات: ص "؛ وفني سماعي طبيعي؛ ص 19 . 
ا 
0 , 17 ,2101106 ال عممماورة عرلا مرعطتالط 


8 يؤكد ابن سينا على طبيعة الاستقبال لدى الأأجسام وكونها منفعلة بغيرها وغير قادرة على أن تكون علة 


9م رسهآة! نز جطمومائطم عن وماكتلا عط ,ععوظ عل 
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: حول تحليل هذه المفاهم ومقارنتها بوجهة نظر ابن سينا انظر‎ ٠ 
45415.م , 117 ,ع20980 نل عتسفاوو5 ع1 مسمعطتاط‎ 1 1 
ا‎ 
. 77١ إطممدولئطم هآ بدمطعذه0 وأنظر الإشارات. ص‎ ..., 

+ عيون الحكمة, ١4‏ 5 !؛ وشرح الإشارات للطوسبي؛ ج 7١‏ ص 8 وما يلبها . 
الإشارات. ص 5/6 . 

ع ؟ دانشنامه. . طبيعيات. ص 5١9‏ . 

د فني سماعي طبيعي. ص 88 ١‏ 9؛ والشفاء طبيعيات» ص 55 3١‏ . 

المصدر السابق؛ ص 56١‏ 755 . 

ذانشنامه. .. الهيات, ص 59 . 

دانشنامه علاثي, ج ٠١‏ ص لا 8١‏ ؛ 

8م , /11آ رمسقاذا! ع0 قننعقهعم 5عرة رعابلة ١‏ عل نمه ١‏ / 

8 تشكل العقبات الناجمة عن تطبيق الأعداد» باعتبارها كميات محضة: على المجال المادي» 5٠‏ يظهر من 
منائشة زينون هاء افضل إشارة إلى أن المكان المادي هو ليس بكمية محضة:؛ وتصغيره إلى مجرد كمية محضة هو 
#لى حساب تحاوز طبيعته الكيفية التي هي جزء أسامي منه . 

الإشارات ص 37 . 

:"د المصدر السابق, ص 787 س 3784 . 

7 التجاقء ص ١١‏ 5؟!١؛‏ فني سماعي طبيعي) ص ١1/5‏ ل 18١‏ . 

#_ الشفاى طبيعيات» ص ؟5 . 

:#8 الإشاراات» ص هلا؟ -/7لا3” . 

ه” ‏ عيون الحكمة. ص ٠١‏ !١؟؟؛‏ فني سماعي, ص 3١1‏ ل "١14‏ . 

1ل فني سماعي طبيعي. ص 350 . 

7" المصدر السابق» ص 15٠‏ 755 . 

م الشفاءء طبيعيات. ص *7؛ عيون الحكمة, ص 37 . 

9 فني سماعي, ص 4 ١‏ ؟؛ النجاةء ص ١١5‏ . 

. ١١8 حول نقض'ابن سيئا لكل من الزمان الذري والمكان الذري» انظر دانشناهه... الهيات» ص‎ ٠ 
. 3٠١ فبي سماعي...) ص‎ 4١ 

4 عيون الحكمة) ص 79 . 
4 فني سماعي, ص 7١07-15١4‏ . 
4 4- ويذكر ابن سينا أربع أنواع من الحركات . انظر فني سماعي.... ص 3751587 . 
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5 المصدر السابق» ص ؟١٠؛‏ النجاة, ص ١.6‏ . 
5 انظر : 
1936 )3:37 ركع اسل 210065 دعق عناكع8 ه18 ,)ملم 2ة8_اثازم , 
41 دانشنامه. .. طبيعيات, ض ٠١‏ . 
فني سماعي» ص 40١‏ ب ١5‏ 4؛ النجاق ص 1+2 109 , 
48 دانشنامه... طبيعيات. ص ١‏ . 
٠‏ الشفاء. طبيعيات: ص "اه ١‏ وما يليها . 


ع١‎ 


..كناة 1111065 ,وعواط ,85 


. 2.46 « ,أفكلةعةاأتاطهق ...كتاذ ووالناف8ظ » رمعصاط 
؟ه_المصيدر السابق» ص ١ه‏ . 
٠ه‏ رسالة في العشق» ترجمة فاكنبام في ,قعتل 8 81016921 ( 1545 )ا ص 378-7١8‏ . 
غيون الحكمة ص 1ه . 
ده فها يتعلق بحركة الأفلاك الدامة يقول ابن سينا أنه لا يمكن للحركة أن تبتدىء بشكل آل لأن وجودها 
مرتبط بوجود الزمان نفسه . ولذلك لا يمكن القول أن للحركة ابتداء في الزمان بالرغم من كونهامبدعة وليست 
أزلية بمعنى أنبا لم تُبددع . 
5 داتشنامه. .. افياات) ص ١148‏ . 
لاه المصدر ذاته, ص ١46‏ , 
مه الشفاءء الطبيعيات» ص 7١‏ له7؟. 
48 المصدر ذاقهف ص ؟ل/ا ملا. 
الإشارات» ص 7١١‏ . 
ا 
. ( 1882 ) 1:409 رسوغقدة8 علا « رعصمعع تفل عوتطمهؤماتام هآ » بمععطعك8 مولا 
5 الإشارات» ص 158 . 
1" أنظر رسالة القدرء ترجمها مععطع]8 صملافي ,.. .عم لهل وعنونادر8 وفائه1 ص 1١‏ مغ . 
4" الشفاء: طبيعيات ص ؟” . 
الشفاء: رياضيات» فصل ١١»‏ فقرة )١(‏ ثر. 
. 108 - 107.م رعطوعة عسوناء ج14 هآ ,مععومماطخ 
5 الإشاراات. ص 558 . 
لاك انظر : 


أرط( 1954 ,وعد ) ماللممم اع ععروواعة ,عع مده 
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الإشارات. ص 58١5‏ . 


58 


. 300.م( 1952 ) ب قعلههاهلأهسعاهآ1 والطععة <« ,... عأمدعم قل06 عاتدنائا » بومطعامنت 
اد انظر : 


4 - 11:533 ,الاطعفااع2 معطعملوه1مرمعاء84 « ,... مععهطنعوعظه وها عنتطع[ ممسدوعلكة » ,110260 دملا 


2) 
لأس‎ ١ 


28. 7160 تانتط) 0مقتنانتتصسط عقا )1 لأتتاعمائع2 « ,... 8ئز5 لطا صملا ضك رعطنا » مقع‎ 06, 6:269- 275 ) 1925 ( ٠. 


؟/ا ل الشفاءء طبيعيات. م ؟ 


. ( 1927 ركلقة ) رءءء عههاماععده© عل عسدععتكىة ,لمهجدمله181 
معيار العقول ١‏ طهران, ١8*1١‏ ), 
4 كنوز المعظمين ( طهران. ١781‏ ). 


ه24 ل 


الفصل الرابع عشر : 
١‏ بالرغم من خروجه على الفلك البطليموسي في إضافته لهذا الفلك إلى كونيات اليونان» إلا أن ابن سينا يتبع 
اليونان» مثله مثل بقية المشائين المسلمين في تأكيده على حقيقة أن جميع الأفلاك تشكل في كليتها جساً 
واحداً . النجاق, ص ١5‏ . 
يصف ابن سينا في الشفاءء الإفيات, ص 5١56 5١6‏ وغيره من الكتابات المشائية نظام أجرام 
الكواكب عند كل من بطليموس وأرسطو من غير أن يظهر تفضيلاً لاحدهما على الآخر . أنظر الإشارات» 
ص 177 . 
اك 
1 . 448 - 447 , 117 ,علههه ل عتسفاوو5 عر[ بسمعغطيط 
36 
. ذث.مبءى. عقلاء لهلا»: مغقهم هآ ,أموعة 
3 سس 
. ققة.م عضصةاوو8 عر[ سعغطياط 
5 الإشارات, ص 4١0١‏ . 


3 


. ( 1883 ) 2:399 راوفيد عا « ,... عممععركة يعنالآ » رمععطوكة دملا 
رسالة الزيارة في : 
1 . 33ص بعنتدعع للخل وعاوتاو ج84 الوا مععطعكة جما 
4 انظر على سبيل المثال كنوز المعظمين» ص 4 © . 
ل 
٠‏ 2,386 بءءء #لتتاعن أ تخا وعس؟ ,معطملا عملا 
١‏ المصدر السابق. ص 86" . 
المصدر السابق» ص 98" . 
١ل‏ حول أثر الكواكب أنظر : 
242ص بءى. ععتتقعق صمتاعمتاماط هآ بدمطاعزه0 
ودانشنامه... الشيااتث» ص ١١١‏ . 
١+‏ المصدر السابق» ص ١١8 ١14‏ . 
١ ©‏ يتبع ابن سينا المدرسة المشائية في القييز بين عالم ما دون القمرء أو عالم الأركان الأربعة, والعالم السماوي 
بالمقارنة مع المدرسة الحرمسية التي تنظر إلى الكون على أنه كل متكامل ومكون من العناصر الأساسية داتها . 
5 . الإشاوات) ص "597 . 


مم 
رج مه 


17ل دانشنامد. . . طبيعيات, ص /ا؟ -580 . 
1١‏ الإشارات, ص 5955-5948 . 
8 الإشارات. ص 15١‏ 155 . 
٠‏ الشقاء, الطبيعيات. ص 5 ؛ ١؛‏ وانظر فني ماعي. ص 784 . 
١لا‏ يعتقد ابن سينا أن العلل المادية للهذه الظواهر كافة لوحدها من دون مساعدة الفعل الإلمي . فني 
"ماعي » ص 55 , 
١؟-‏ ذانشتاهه. طبيعيات. ص 5" 47١‏ محمد الشبرستائي: الملل والدحل ( طهران» ١9544‏ ), ه 8ه 
70م , 
٠‏ رسالة في أسباب العرض ( حيدر اباد 1588 )؛: ص 7 3 . 
"ل دانشنامه.. .طبيعيات. ص 7٠١‏ 79؟ والشفاء... طبيعيات. ص ه57 -5؟7. 
المصدر السابق. ص ؟1 47 . 
اك 
7ل تفاللة8 « ,... عسمدععأحكفل وع108 دما » نودم .5 (18.م ,... عمسم ففماعود0ت© عل عسمموعاك4 ,لتوجصسا0ك 
. 463 - 454 ,ورم ,1952 رلملععظ عل ممع دون عممععاجهة 
ا 
. 31.م.... تصهلاملعده0 عل عممععلوم4 ,لمم م101 
8 المصدر السابق» ص ٠١‏ . 
8ه المصدر السابق» ص 55 . 
المصدر السابق,» ص 758 . 
١‏ المصدر السابق: ص ؟>؟ . 
دانشناهه. .. طبيعيات» ص 7٠‏ 475 عيون الحكمة. ص 4 ه” . 
17ت 
٠‏ 2.33 ,ملتةتإواهة1 
غ*_المصدر السابق, ص 4” . 
ه؟_المصدر السابق» ص 75 . 
5 رسالة الأكسير ( استانبول» 1987 )), ص 475 , 
ات 
٠‏ 2.36 ملم ةلإصناه11 
4 المصدر السابق. ص ”7 . 
9" المصدر السابق, ص 78 . 
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المصدر السابق» ص 4١‏ . 
4١‏ المصدر السابقء ص 1١‏ . 
؟: رسالة الأكسير. ص ه” ‏ 45 . 
41 رسالة في النفس ( طهران؛ ١555‏ )» ص ؛ ١؛‏ وأنظر : 
. 59 - 53 ,1آ ,( 1956 ,عناوة:2 ) ,.., مساق سطلل عاعوامطء رع عل .عل رحم لو 
الشفاى الطبيعيات. ص 778-58 ؛ 
ه؛ المصدر السابق, ص 17 . 
الإشارات: ص 744 ه 4 ١؛‏ دانشنامه... طبيعيات, ص 8١ 7٠١‏ رسالة ثي النفس» ص ١5‏ 
1 
/ م 
:58.م ر( 1958 مقط 7 ) ,... #سمعء تجخل عتعهو[مط دم هآ ,أومواة .لذ 
والشفاء. الطبيعيات, ص .55١ "8١‏ 
حول قوى النفس انظر : 
رهش 11035 نل عمتعمع ناآ أ علمصاطعو8 عجزه1كلة01 وماتطعق « ,... عطونودععع مععنناو5دم1 » ,ممكلانت .8 
( 1929 ) 4:5-149 
انظر ما كتبه محمود شبستاري في كلشالي راز تر. وينفيلد ( لندن؛ 188 )؛ ص 5١‏ . 
.هس انظر ترجمة القسم الأول من القانون في الطبء تر. غرونر ( لندن» .191 )؛ ص 818 . 
١ه‏ انظر مؤلفات ابن سينا الطبية في : 
.مم ,( 1327 ) 2:1-7 بالاطامواط لسمطق « ,رقماد دآ ناطط15 تنه هالةن80 92 انالك » ,تلمةقطهسزه!! .301 
1-7 
؟ه_القانون في الطبء تر. غروئر» ص ١١‏ . 
مه المصدر السابق» ص 7١‏ 75 . 
4ه_المصدر السابق» ص ؟ . 
هه المصدر السابق» ص 0714 , 
_المصدر السابق» ص 27314 . 
7ه المصدر السابق» ص 4" . 
4ه الأرجوزة في الطب ( باريس» 1955 )؛ ص 1١5‏ . 
8 القانونٍ في الطبء ص ه" 397 . 
المصدو السابق» ص لاه . 
5١‏ _المصدر السابق» ص "١‏ . 
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"ب المصدر السابق» ص 586" . 
> اللصددر السابق» ص 59" . 
+5 المصدر السابق» ص 7١‏ . 
. المصدر السابق» ص 4١‏ . 
5 المصدر السابق» ص "59 . 
51 المصدر السابق» ص .١١١--1١١٠١‏ 
548 المصدر السابق» .١١٠١‏ 
5 المصدر السابق,» ص ١١7‏ ل 8؟١1.‏ 
6 المصدر السابق» ص 4 ؟١‏ . 
١‏ المصدر السابق» ص هاه . 
5 الإشارات, ص ١١8؛‏ ومدكورء في الفلسفة الإسلامية,» ص ١١4‏ وما يليها . 
ل انظر تصنيف القوى الحيوانية في القانون في الطب. تر.غزروئر» ص ١79‏ . 
*لا.. آية النور ( قران 14؟ / ه" ) . 
ا الإشاراءت ص 854 55" , 
لشم 
. ( 1885 ) 607 - 4:606 ,لمفكتلة علا « رعممعء اقل ماوتطادصهدمغط؟' علا » بمععطعلة 
“ا . الشفاى ما بعد الطبيعة. تر. , علصلكلاص 3514 3”"6 , 
ألا انظر : 
.م ( 1952 بقملهممآ ) «عطوموملقط© 2 امتتمعلع5 ,رممدوععلهة3 رومععلء الآ صا « ,... وممععلكة » معطم 
. (27:168)1951 رعقنه0 نال عتاوعظ هل « ,... اللعدصةاصمن5 » ,محولا 
ات 
. 29[ طبر عقناعاولاء؟ ممقدعم هآ بأعلعونب 
علب المتجاةء ص "51١‏ . 


5 دالشنامه. , .علبيعيااث, 7 ا لي 
فلذام اناه ةلم همع4 107 اتات 


7 الإشارات» مكورلةه للش ودرية 
7ب رسالة في العشق» ص ؟ وما يليبا؛ وانظر : 

٠‏ 36-37 ,82 رحد 23585101016 323ل قتقطرهن0) بلا رأعل ع0 
رسالة في العشق,» ص 5١١١‏ . 
تيب المصدر السابق. ص 5510 . جلي البمامة 
“ل المصدر السابق» ص 7١8‏ . 


حمس 1خ "١‏ ا /جة 1ه" ا[ دقملاء 
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2000 ع قاسم و" 0 في شمر راك درانات” 8 الع ظ 
0< والدراسات الشرق أوسطية في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسطء 


7 وصاحب المؤلفات العديدة والمقالات العلمية في :معظم الماوسوعات 
'والدوريات العلمية العالمية 3 يهدف في دراسته المميزة هذه إلى 
“دراشة امُقهومات الكون كما وردت 5 كتابات المؤلفين العرب 
. المسلمين» الذين ساهموا في تكوين الأفكار الكونية في الحضارة 
٠‏ العربية الإسلامية. . ويسعى إلى توضيح المبادئ الكونية اللعالم. الذي 
عاش فيه المسلمون وفكرواء ونظرتهم أى هذا العالم» مر كرا على 


3 الشخصيات الرا اثدة: ١‏ البيروني؛ ابن سيئناء <١‏ خوان الصفاء. 


3 ولقد قال البرؤفسور:ة «(جب) بحق في تقديمه لهذا الكعاب: : (تقتحم 
هذه الدراسة جائاً لم يكدشف بعد. إلى حد ماء من جوانب ب الإسلام 


غير الألوفة». 


- دار الحوار للنشر والتوزيع 
كي صورية. اللاذقية ص ب 1018 هاتف 422339 


